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مسائل العقيدة في كتابي. 
. «المُعلم» للمازري (ت 087ه) ود«المفهمء» للقرطبي (ت 1017ه) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص الرسالة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
ويبعدك: 

فقد اشتملت هذه الرسالة العلمية التي بعنوان ( مسائل العقيدة في كتابي المعلم للمازري و المفهم للقرطبي في 
شرحيهما لصحيح مسلم , دراسة وترجيح ) على مقدمة وأربعة أبواب وخاتة . فأما المقدمة فقد ذكرت فيها 
أثمية الموضوع وأسباب اختياره والمنهج الذي سرت عليه في البحث . 

وأما الباب الأول فقسم إلى فصلين : الفصل الأول دراسة لعصر المازري وحياته والفصل الثاني دراسة لعصر 
القرطبي وحياته . وأما الباب الثاني فعن الإيمان والتوحيد وذلك في أربعة فصول الفصل الأول عن الإعان 
وما يتعلق به من مسائل والفصل الثاني عن توحيد الربوبية والفصل الثالث عن توحيد الألوهية والفصل الرابع 
عن توحيد الأسماء والصفات . أما الباب الثالث فعن النبوة والإمامة والصحابة في ثلاثئة فصول الفصل الأول 
النبوة والفصل الثابي الإمامة والفصل الثالث الصحابة . 

أما الباب الرابع فهو عن اليوم الآخر في أربعة فصول الفصل الأول عن أشراط الساعة والفصل الثن عن فتة 
القبر وعذابه ونعيمه والفصل الثالث عن البعث والحشر والفصل الرابع عن الجنة والنار . وأما الخائمة فقد 
وضعت فيها نتائج البحث . 

وقد تبين لي من خلال هذه الرسالة موافق المازري للأشاعرة في كل ما ذهبوا إليه في مسائل الاعتقاد والذب 
عنهم ومخالفة مذهب السلف في كثير من المسائل خصوصاً في باب الأسماء والصفات . 

وأما القرطبي فهو وإن وافق الأشاعرة في مسائل الإيمان والصفات فقد خالفهم في بعض المسائل الأخرى أو 
خالف المشهور من مذهب الأشاعرة حيث رد على من قال بأن أول واجب هو النظر وم يجعل المعجزات هي 
الطريق الوحيد لبيان صدق الأنبياء وكان رحمه الله شديدا في توحيد العبادة . 

كما تبين لي من خلال الرسالة صدق التدين وطلب الحق من كليهما وإن لم يوفقا لذلك في المسائل التي ذكرت 
#واخاضهها لخب اسان برائرة علوم لجعي امام الات كن لان الرلاتة والاترافات بعى لا انقو 
على ذلك . 

وقد كانت طريقتي في العرض والنقد مبنية على جمع آرائهما في المسألة الواحدة من خلال كتابيهما ثم عرض 
ذلك على مذهب أهل السنة والجماعة ثم أبين صحة ما ذهبا إليه حال الموافقة والرد عليهما عند المخالفة بالأدلة 
من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة على وذلك حسب المنهج العلمي عزوا وتخريجاً وتوثيقاً وتعليقاً . 

وقد خدمت الرسالة بفهارس علمية متوعة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


الطاب المشرف عميد كلية الدعوة وأصول الدين 
عبد الله بن محمد الرميان أ.د.علي بن نفيع العلياني 2 د.محمد طاهر بن عبد الرحمن نور ولي 














المقدمة 


إِنَّ الحمدلله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وكيك اق الدتال؟ اللة سكن لل كتاف لهو اقديك أن مفطوااعيةه ونرسرله. 
٠«‏ ياي أن امَنوا أت لَه حَنَّ مانو ولا مونَإَآوَأَسْم يموت )4 [سورة آل عمران:]ء 
٠‏ < أي التاق اتتواريم الى حلتة د ين تف وِحدةَ دَوَ وَكَلَقَ مها رجه ويك ارك كا وها 
نموا لله الى ةلوت بو وَالأَيساء إن د لله كان عَلِيَُمَرَقِيجَا و4 [سورة النساء]ء 8 يتاي 
لس امنأ توأ لَه وَمُولُوا مولا ديكا © ييح لك عملي وير َم دوي ون 
يح الله ورَسولم فَفَد مَارَ هونا عَظِيمَا )4 [سورة الأحزاب] 


فإن أصدق الحديث كتابُ الله» وخيرٌ الهدي هدي محمد وله وشرً 
الأموو سحدثائها وكؤك ميؤدنة دع وكل راغ شياو 
5-75 

فإنَّ الله تعالى بعت رسولّه محمدًا وكِ ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم» فبلّْ الرسالة» وأدّى الأمانة ونصح 
الأمةّ وجاهد في الله حَقٌّ جهاده حتى أتاه اليقين. 

ثم سار على دريه الصحابة والتابعون. هم بهم يقندون وعلى منهج 

سائرون. 

ثم خلفت من بعدهم خلوف ظهرت فيهم البدٌ واستحكمت فبهم الأهواء 
فنشأت الفرقٍ والأحذات :. #2 ولق شاه ريك لكل 1 َس مد ود ولا َالُونَ 
يلت ©© إلاسَ يسم ربكا وَاكَ كيت كمد ريك لكا حكن اله 
ولاس أحمعِيَ 09 2 [سورة هود] 

ولكن لاتزال في هذه الأمة طائفةٌ منصورة» وفرقةٌ ناجية: لا يضرّهم من 
خذلهم ولا من خالقَهم حتى يأتي أمرٌ الله» فيهم أهلّ السنة والجماعة» الذين 
يعتقدون ما عليه الرسول وك ومن معهء فمنهجهم في العقيدة ة هو الذي يجب 
الأخذٌ به والسيرُ عليه واللجزم بصحيّه ونقاته وكماله وأنَّ ما خالفه من العقائد 

















ااجنتنةه 
مذموم مردود. 


والمصدران الوحيدان لتق هذه العقيدة الصحيحة النقية هما الكتاب 
والسنة ومن المعلوم أنَّ أصمحّ الكتب بعد كتاب الله هما صحيحا البخاري 
ومسلمء حيث أجمعت الأمةٌ على تقديمهما وقبولهما. 

ولهذا كثرت عنايةٌ العلماءٍ بهما دراسةً وشرحًا وتعليقًا وتوضيحًاء وقد 
لقي صحيح مسلم من العناية والاهتمام خصوصاآ من علماء المغرب والأندلس 
ما فاق به غيره» وممن قام باختصاره وشرحه الحافظ الفقيه أبوالعباس أحمد بن 
عمر القرطبئٌ الأندلسي المتوفى في الإسكندرية سنة (76057ه). وقد سماه 
«المفهم في حل ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» وهو كتابٌ ضِحْمٌ وشرح 
واسع يدل على سعة علم مؤلفه وتمكنه. ومع اعتماد العلماء السابقين عليه 
وكثرة نقلهم منه كالحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري» إذ نقل عنه في أكثر 
من مائة موضع» وقد ينقل له كلامًا في صفحة كاملة» وكالعراقي وابنه في «طرح 
التثريب» إذ نقلا عنه في أكثر من ثلاثمائة وثمانين موضعًاء وغيرهم كثير» مما 
هو مبين في الرسالة عند التعريف بالكتاب وبيان أهميته» هذا سوى تلميذه 
القرطبي المفسر الذي حوى تفسيره الكثير من آراء شيخه بل وكلماته وعباراته 
وإن لم ينسبها إليه وما صرح بنقله عن شيخه في تفسيره لاا يحصى كثرة . 

أقول مع معرفة العلماء بقدره واستفادتهم منه بحيث إذا أطلق القرطبي 
عند العلماء المتقدمين قصد به صاحبٌ «المفهم» إلا أن هذا الكتاب بقي رهين 
الحبس دون إخراج قرونًا متطاولة» حتى يسّر الله إخراجه بصورة جيدة وبتحقيق 
طيب على يد مجموعة من الباحثين» علمًا أن هناك عشر رسائل علمية بعضها 
قد أجيزت في جامعة الإمام لتحقيق هذا الكتاب. ولما خرج هذا الشرح في 
سبع مجلدات ضخمة بأكثر من أربعة ألاف صفحة تسارع طلاب العلم لاقتنائه 
وأكبوا على مطالعته والاستفادة منه فوجدت هذه فرصة سانحةً ليكون هذا 
الشرح الكبير موضوعا لرسالتي في مرحلة الدكتوراه في قسم العقيدة خصوصًا 
أنَّ القرطبي رحمه الله قد تأثر بمنهج المتكلمين وسار على طريقة الأشاعرة 
المأولين» بحيث أن دراسة منهجه في ذلك وبيان مخالفته لمنهج السلف في هذا 
الجانب وتقويم ما أخطأ فيه يكون وسيلة نافعة للاستفادة من هذا الشرح دون 

















حرج أو حذر فاستشرت من مشايخي من أثق بعلمه واستنير برأيه» فوجدت 
التأييد التامء فاستعنت بالله تعالى وقدمت مخططه لقسم العقيدة» ولكن أعضاء 
القسم حفظهم الله» رأوا إضافة شرح آخر إليه فوقع اختيارهم على أول شروح 
صحيح مسلم وأقدمها وصولا إلينا وهو «المعلم بفوائد مسلم»» لمحمد بن علي 
المازري المتوفي سنة (6575ه)» وهو الكتاب الذي أصبح أساساً لما بعده 
حيث أكمله القاضي عياض بكتابه «إكمال المعلم» ثم أكمله عدد من العلماء 
ب«إكمال إكمال المعلم»» و«مكمل إكمال المعلم» وغيرها فزادت الكتب 
المصنفة على «(المعلم» على خمسة مؤّلفات فرضخت لللأمر رغم علمي 
بصعوبته» إلا أنه مما سهل الأمر بعد الإستعانة بالله أنهما على مذهب واحد في 
العقيدة وهي عقيدة الأشاعرة وإن لم يلتزم القرطبي التزاماً كاملاً بها . 
ولاريب أنَّ الفتن والبدع التي ظهرت عصفت في مسارها ببخلق كثير وإِنَّ 
ممن نالهم عصف هذه الفتن القرطبي والمازري ‏ رحمهما الله تعالى ‏ إذ سيتبين 
من خلال الرسالة مخالفتهما لمذهب أهل السنة والجماعة في كثير من مسائل 
الاعتقاد . ْ 

ولكن ومع هذه المخالفة التي جاءت لأسباب عديدة تتعلق ببيئاتهم 
وأزمانهم لكننا لا نشك في صدقهم وحسن نواياهم ولا نغض الطرف عن 
جهودهم في خدمة السنة والدفاع عنها فليس حالهم كالذين عقدوا ألوية البدعة 
وأجمعوا على مفارقة الكتاب والسنة. ظ 

لكن لاينبغي مع هذا السكوت على أخطائهم ولا التغاضي عن زلاتهم 
التي هي في أصول الدين» حتى لايغتر بها من يجهل الحال ويخفى عليه الأمر. 

وهذا هو هدف هذه الدراسة خصوصًا أنَّ الدراسة تتعلق بكتابين هما من 
أهم شروح صحيح مسلم الذي هو من أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. ولم 
يكن هذا الموضوع مما كتب فيه رسالة علمية إضافة إلى استفادة الباحث 
الشخصية وذلك بالبحث في: جل أبواب العقيدة مما يساعد على الإلمام 
بمسائلها والاطلاع على كلام أهل العلم فيها وهو ما كنت أتطلع إليه واسعى 
للحصول عليه خصوصا أن جميع دراساتي السابقة في المرحلة الجامعية 


- 


والماجستير لم تكن في هذا التتخصص ف لَلَمَد نه الى هَدَدْنًا لِهكْدَاوَمَا كا لِبَتَدِىَ 














قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة . 
أما المقدمة: فعن أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث وبيان 

المنهج الذي سرت عليه وكلمة الشكر لمن يستحقها. 

وأما الباب الأول: فهو دراسة لشخصيتي المازري والقرطبي وعصرهما الذي 
عاشا فيه» وقسمت هذا الباب إلى فصلين : 
الفصل الأول: عن عصر المازري وحياته . وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : عصره وفيه مطلبان. 
المبحث الثاني : حياته الشخصية وفيه تمهيد وثلاثة مطالب . 
المبحث الثالث : حياته العلمية وفيه سبعة مطالب . 
المبحث الرابع : التعريف بكتاب المعلم وأهميته وفيه خمسة مطالب : 
الفصل الثاني: عن عصر القرطبي وحياته» وفيه أربعة مبياحث : 
المبحث الأول: عصرهء وفيه مطلبان. 
المبحث الثاني : حياته الشخصية» وفيه أربعة مطالب. 
المبحث الثالث: جياته العلمية» وفيه ستة مطالب . 
المبحث الرابع : التعريف بكتاب «المفهم» وبيان أهميته» وفيه ستة مطالب . 
الباب الثاني: الإيمان والتوحيد»ء وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: الإيمان وما يتعلق به من مسائل وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة وشرعاء» وحكم الإستثناء فيه» وفيه ثلاثة 
مطالب . 
المبحث الثاني : الإيمان والإسلام. 
المبحث الثالث : الكبيرة وحكم مرتكبها وفيه ثلاثة مطالب. 
الفصل الثاني: توحيد الربوبية وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
التمهيد: عن علم الكلام وموقف السلف منه. 0 

















ايده 


العف الأول ارلتوهن مان الكل والزد عن المكلمن:. 
المبحث الثانى : معنى توحيد الربوبية وأدلته» وفيه ثلاثة مطالب : 
المضث الثالهه الزبمان بالقدن وميه طغارة مطاليه» 

الفصل الثالث: توحيدالألوهية» وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : حقيقة توحيد الألوهية ومكانته . 

المبحث الثاني : العبادة وبعض أنواعهاء وفيه مطلبان. . 

المبحث الثالث : نواقض التوحيد وقوادحه وفيه أربعة عشر مطلباً. 
المبحث الرابع : البدع والموقف من الفرق المبتدعة وفيه ثلاثة مطالب : 
الفصل الرابع: توحيد الأسماء والصفات » وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : منهجهما في أسماء الله تعالى وفيه تسعة مطالب . 
المبحث الثاني : منهجهما في صفات الله تعالى : وفيه خمسة مطالب. 
المبحث الثالث : منهجهما في رؤية الله تعالى . 

. الباب الثالث: النبوة والإمامة والصحابة وفيه ثلاثة فصول: ٠‏ 

الفصل الأول: النبوة وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف النبوة والرسالة وبيان فضل الأنبياء وفيه خمسة مطالب . 
المبحث الثانى : دلائل النبوة وفيه مطلبان: ‏ - 

المبحث الغالث : عصمة الأنبياء . 

المبحث الرابع : خصائص نبينا محمد َك . 

المبحث الخامس : الإيمان بالملاتكة والجنء وفيه مطلبان. 
الفصل الثاني: الإمامة وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : حكم نصب الإمام وبما تنعقد به الإمامة. 
المبحث الثانى : البيعة . 

المبحث الثالث : شروط الإمام . 

. المبحث الرابع : واجبات الإمام وحقوقه. 

المبحث الخامس : الموقف من الأئمة. 

الفصل الثالث: الصحابة وفيه ثلاثة مباحث : 














0 


المبحث الأول : مكانة الصحابة وفضلهم . 
المبحث الثاني : عدالتهم وعظم الطعن فيهم .. 
المبحث الثالث : الموقف مما وقع بينهم.. 
الباب الرابع:اليوم الآخر وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: أشراط الساعة وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف أشراط الساعة وأقسامها. 
المبحث الثاني : أشراط الساعة الصغرى . 

المبحث الثالث : أشراط الساعة الكبرى . 

. الفصل الثاني: فتنة القبر وعذابه ونعيمه» وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: الروح . 
المبحث الثاني : فتنة القبر. 
المبحث الثالث : عذاب القبر وتعيمه. 
المبحث الرابع : سماع الموتى. 
الفصل الثالث:البعث والحشر وفيه ثمانية مباحث : 
المبحث الأول : النفخ في الصور. 
المبحث الثاني : البعث والنشور. 
المبحث الثالث : الحشر . 
المبحث الرابع : الميزان . 
المبحث الخامس : الشفاعة . 

المبحث السادس : الحوض . 
المبحث السابع : الصراط . 
المبحث الثامن : ذبح الموت . 


الفصل الرابع: الجنة والنار. 
الخاتمة: وذكرت فيها أهم نتائج البحث . 























منهج الببحث : 
ل ل د 

١‏ قمت بقراءة كتابي «المفهنم» و «المعلم» واستخرجت منهما مسائل العقيدة 
حسب علمي القاصر . 

؟- قسمت هذه المسائل المخصورة إلى موضوعات علم العقيدة وعنونت ا 
بحسب الخطة المعدة لذلك حسب ما فهمت من مضامينها . 

جمعت شتات كلام القرطبي أو المازري في المسألة الواحدة من مواضعها 
المختلفة وأعتمد على أكمل النصوص وأوضحها في الدلالة على المسألة 
وقد أذكر أكثر من قول في المسألة الواحدة إن وجد وكان لذكره فائدة وإلاّ 
أحلت إلى مواضعها في الهامش . ظ 

4- أعرض الأقوال في المسألة وأبين رأي القرطبي والمازري فيها ثم اتبعه ببيان 
موافقتهما لمنهج السلف من عدمه ثم أردف بعد ذلك بكلام أئمة السلف في 
هذه المسألة تأييدًا لما ذهبا إليه حال الموافقة» وردًا عليهما عند المخالفة 
هذا في المسائل التي فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة» 
وأما في المسائل التي هي محل اتفاق فقد أذكر قوليهما دون حاجة إلى تعليق 
أوخايد عفيوفيا فى الاين النالنتهبو الرايع 

. 5 أقدم في عرض المسائل قول القرطبي رغم تأخر زمنه عن المازري لأنه أصل 

هذه الرسالة ولقلة المادة العلمية العقدية في كتاب المعلم لأنه لايعد في 

الحقيقة شرحاً لصحيح مسلم بل تعليق على بعض أحاديثه ولذلك فالكثير 

من المسائل لم أجد للمازري قولاً فيها ومنهجي في هذا ذكر قول المازري 

إن كان له قول في المسألة بعد كلام القرطبي وقد أقدمه أحيانًا لحاجة أو 

سبب وإن لم يكن له في المسألة قول سكت عنه دون التنبيه لذلك حتى لا 


يتكرر هذا فى كل مسألة . 
1 عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن وكتبتها وفق رسم المصحف 
العقماتى: 


لا خرجت الأحاديث النبوية الواردة في البحث من مصادرها المعتمدة فإن كان: 
الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بهما في التخريج وأذكر 








ادس ةسستتهوء 


الكتاب والباب» والجزء والصفحة من فتح الباري بالنسبة للبخاري وشرح 
صحيح مسلم للنووي بالنسبة لمسلم وإن كان في غيرهما ذكرت من خرّجه 
من الأئمة وقد أكتفي بواحد مع بيان الحكم على الحديث ثم أحيل عليه إن 
ورد مرة أخرى . 

4 ترجمت للأعلام المذكورين في صلب البحث عند أول موضع» يرد فيه ما 
عدا الصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستةء وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم . 

4 شرحت ما رأيت الحاجة إلى شرحه من الألفاظ الغريبة . 

خرجت الأبيات الشعرية الواردة في صلب البحث من دواوينها . 

١‏ بالنسبة للمرجع» فأذكر اسم الكتاب في الهامش كاملاً وكذلك مؤلفه في 

أول موضع يرد فيه ثم أذكره مختصرًا للبعد عن الإطالة واثقال الحواشي 

7 ذيّلت الرسالة بفهارس لمحتوياتها اشتملت على مايلي : 

. فهرس الايات القرانية‎ )١( 

(؟) فهرس الأحاديث والآثار * 

(9) فهرس الأبيات الشعرية. 

(:) فهرس الأعلام. 

(5) فهرس المصادر والمراجع 

0) فهرس موضوعات البحث . 

هذا وفي الختام لايسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى 
على إتمام هذا البحث وإخراجه على هذه الصورة التي هي جهد المقل» وعمل 
الضعيف وحسبي أني قد بذلت فيه وسعي وغاية جهدي فإن أصبت فمن الله وإن 

أخمطاح قمن تش و ليطا تفن ادن > رهظا ورلق: 

ظ ثم أتقدم بوافر الشكر وجزيل العرفان لشيخي وأستاذي ومشرفي على هذه 

الرسالة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن نفيع العلياني فقد كان فضل الله 
عليّ به عظيمّاء فقد أرشد وسدد وعلّم وقوم وهدى الله به للتي هي أقوم» فقد 
أفدت من علمه الغزير وتواضعه الجم فله من الشكر أطيبه ومن الدعاء أخلصه 











والله يتولى عنّا مكافأته كما أذكر بالذكرى الحسنة فضيلة الدكتور: محمود 
خفاجي» المشرف على هذه الرسالة في بدايتها فله مني جزيل الشكر وخالص 
الدعاء» كما أشكر كل من أعانني في هذه الرسيالة بقليل أو كثير من أساتذة 
وزطاقه وإسواة معدا سه التعب واه باعيال ادافين عليه 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لهذا الصرح العلمي جامعة أم القرى» بمكة 
المكرمة ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين وبقسم العقيدة على وجه 
الخصوص على رعاية طلاب العلم» وتيسير سبل التحصيل لهم . 

وأسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا جميعاً خالصة لوجهه الكريم وأن 
يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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58 الباب الأول كك 


المازري والقرطبي 





وفيه فصلان: 
الفصل الأول: المازري عصره وحياته 
الفصل الثاني : القرطبيى عصره وحياته 

















ا 


الفصل الأول 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: عصره 

المبحث الثانى: حياته الشخصية 

المبحث الثالثك: حياته العلمية 

المبحث الرابع: التعريف.بالكتاب وبيان أهميته 


للد 


يوج .بهد ون ستيب ب 

















بلاس[ ساس 


الضف الأول 
عكصسر ه 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: عصره من الناحية السياسية 
المطلب الثانى : عصره من الناحية العلميه 








المطلب الأول : الحالة السياسية : 

لقد عاش المازري بين سنة (5057ه) وسنة (075ه)2» وهي فترة 
اضطراب وعدم استقرار وحروب وفتن» خصوصا في بلاد إفريقية التي عاش 
فيها. 

فهذه الفترة لم تكن فيها للخليفة العباسي أيّةَ سلطة حقيقة» إثها 
يُكتفى بذكر اسمه على المنابر» والدعاء له في الدولة التي تدين له بالولاء 
وَل .تعن كانت الدولة القاطمية العبيدية: الناطنة طن علق تصن اعنام 
وإفريقية. أمّا بلاد اليمن وبلاد الحجاز فتخضعان لهم تارة فتدينان لهم 
بالولاء ويُدعى للخليفة الفاطمي في الحرمين» وتخرجان عن سلطتهم تارة 
أخرى» فيّدعى في الحرمين للخليفة العباسي ومن شايعه. 

وفي اليمن كانت الدولة الصليحية الباطنية خاضعة للدولة الفاطمية 
وتحت سلطتها. ظ 

وكذلك في إفريقية كانت الدولة الصنهاجية تابعة للفاطميين وخاضعة 

وأمّاخراسان والعراق وما تبعهما فكانتا خاضعتين للسلطان السلجوقي . 

والمغرب والأندلس كانتا تحت حكم دولة المرابطين"''. 

وهكذا انقسمت بلاد الإسلام» وأصبحت دولاً متعددة تحت رايات 

أما إذا خصصنا الحديث عن بلاد إفريقية وهي التي عاش فيها 
.المازرئ» فإنها كانت تحت حكم الدولة الفاطمية التي قامت أصلاٌ في 
إفريقية ثم امتد سلطائنها إلى مصر والشام» فانتقلت عاصمة الدولة من 
إفريقية إلى مصر سنة (557اه) في عهد المعز لدين الله الفاطميء وجعلوا 
على إفريقية بلكين بن زيزي الصنهاجي» وهي بداية قيام الدولة الصنهاجية 


)00 انظر : تاريخ الإسلام السياسي » لحسن إبراهيم حسن (5/١.6١1»لا/19.11١5).‏ 











لفق مقف قراب "القرقية سو لما قرف لكين عه وبا مول انه 
المنصور الذي توفي سنة (1785ه)”"' فتولى بعده ابنه باديس حتى توفي سنة 
)1 ودقدوالى :انه المع نك ,ناديسلن ٠.‏ 
ورفضه للمذهب الرافضى الذي تدين به الدولة. ظ 
وقد أعلن المعز بن باديس انفصاله عن الدولة الفاطمية ودعا للخليفة 
العباسي» ودان له بالولاء» وذلك شكةة (4 )422 هما كان من الخليفة 
اي ل إل أن شاط عليه الغراي 3 ا يدع وزغبة» 
اا إليهاء 50 يه في حروب طاحنة أدت إلى ضعف 
الدولة الصنهاجية كا 0 على كك من مدنها حتى دخلوا القيروان 
عاصمة الدولة الصنهاجية سنة (5459ه)» وعاثوا فيها فسادّاء حتى رحل 
المعز إلى المهدية» حيث سبقه ابنه تميم إليهاء وانتقلت عاصمة الدولة 
الصنهاجية إلى المهديةء» ولم ينته حكم المعز بن باديس الذي توفي سنة 
(:56ه) أي بعد ولادة الماززي بسنة - إل وقد كثرت الاضطرابات 
| والمحن» واختل الأمنء وضعف أمر صنهاجة وتفككت ولحدة الدولة. 
قال ابن خلدون”*؟: «وانتزى الثوار في البلاد فغلب حَمُّو بن مليل ‏ 
سوسة وصار أهلها إلى الشورى في أمرهم» وصارت تونس آخرًا إلى ولاية 
)00 الدولة الصنهاجية» الهادي روحي إدريس 1/0 ). 
000 المرجع السابق .)98/١(‏ 
() المرجع السابق .)١17١/١(‏ 
(5) المرجع السابق .)5١77/١(‏ ْ 
(5) عبدالرحمن بن محمد بن محمد المالكي المشهور بابن خلدون العالم المؤرخ نشأ في 
المغرب» ثم انتقل إلى مصرء له مؤّلفات» منها: «تاريخ ابن خلدون» و«مقدمة ابن 


خلدون» وغيرهاء توفي بالقاهرة سنة (0٠4ه).‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
لابن العماد (9/ 2)١١5‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (5/ .)١١9‏ 














الناضس ديق غلناسن بن اختاد صاعية القلعد» .وق علبي عبدالكق بن 
خراسان فاستبد بهاء واستقرت في ملكه وملك بنيه»ء وتغلب موسى بن 
يحيى على قابس وصار عاملها المعز بن محمد الصنهاجي إلى ولايتهء 
وأخوه إبراهيم من بعدهء والتاث ملك آل باديس وانقسم في الثوار وهلك 
المعز سنة أربع وخمسين» ولما هلك المعز قام بأمره ابنه تميم وغلبه العرب 
: على إفريقية فلم يكن له إلا ما ضمه السور)”" . 

ولكنّه استطاع إعادة أغلب مازال من ملكهم فاستعاد صفاقس وسوسة 


وتونس والقيروان. | 

غير أنه لم يهدأ الوضع ويستعيد بعض الملك حتى فاجأه النصارى 
بحملات أدت إلى استيلائهم على المهدية عاصمة الدولة الصنهاجية سنة 
(540ه))» ولم يخرجوا منها حتى بذل لهم تميم أموالاً طائلة» ومازال تميم 
2 حروب متواصلة. لاستعادة ما ذهب من ملكه» وإخضاع من تحت يله 
م عمال» يسعون لانتهاز الفرصة للاستقلال بما تحت أيدي » حتيى توف 
من يهم2) حتى نوثي 
سنة (1١6901ه)7'.‏ 

وتولى من بعده ابنه. يحيى الذي رجع إلى طاعة الفاطميين ولم يبق في 
الملك طويلاً إذ توفي سنة (09٠6ه)”"‏ . ظ 

فتولى من بعده ابنه علي بن يحيى» ولكن ملكه أيضا لم يدم طويلاً إذ 
توف فكة (818 28 . 

فتولى ابنه الحسن» وهو صغير لم يبلغ الحلمء وفي عهذده هاجم 
رجار النصراني حاكم صقلية المهدية وحاصرهاء ولكنه فشل في الاستيلاء 
عليهاء فرجع عنها. 

ولكنه عاد مرة أخرى ونشب مع الحسن في قتال استطاع النصارى فيها 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون (188/5). 
(9) الدولة الصنهاجية .)5957/1١(‏ 


«) المرجع السابق .)7"5٠0/1(‏ 
(8) المرجع السابق .)70/5/١1(‏ 








لياس |[ سس 


أن يدخلوا المهدية» ويستولوا عليهاء وذلك سنة (57ه6ه) بعد وفاة 
8 . د ج: ١‏ 
ودخلت بعد ذلك المهدية وغالب مدن إفريقية تحت الحكم النصراني 
حتى جاء عبدالمؤمن بن علي زعيم الموحدين واسترجعها من النصارى» 
' وسيطر عليهاء ودخلت إفريقية تحت حكم الدولة الموحدية. 
هذه مجمل الأحداث السياسية في عهد المازري في إفريقية»ء وهئ 
السياسي مما سيكون له الأثر الواضح على حياة المازري الشخصية والعلمية 
ول شاك 
المطلب الثانى : الحاله العلمية : ِْ 
لقد عاش المازري فى النصف الأخير من القرن الخامس» والثلث 
وقد رأينا فى الحالة السياسية الأحداث المعاصرة لحياته من حروب 
واضطرابات تعرضت لها بلاده من الأعراب والنصارى» مما يترتب عليه 
تأثير على الحياة العلمية فى تلك البلاد. إضافة إلى أن حياته كانت تحت 
ظل دولة ترضح للحكم الفاطمي الشيعي وما يضمره من عداء للسنة 
والقائمين بها والمنافحين عنها ولذا أثرت هذه الظروف على الحياة 
العلمية. ش ظ 
فالغموض الذي صاحب حياة المازري خصوصًا فى نشأته الأولى» 
فلم يُعرف من شيوخه سوى أربعة - بعد البحث والتحري ‏ رغم كثرتهم» 
وهو العلم البارز ‏ أثر من آثار هذا التأثير. 
فغالب تأثير الحياة السياسية في عصره على الحياة العلمية ينصب في 
)١(‏ انظر: تاريخ ابن خلدون 0018/59 والدولة الصنهاجية »)558/١(‏ والكامل في 
التاريخ لابن الأثير وا الالال 515 ممع قتعا 56م هوك ووم ببسل 


56ق, 5٠0 ١ 1١9/4‏ 2755 0900. وانظر: مقدمة تحقيق المعلم لمحمد 
النيفر .)8/١(‏ 











مكو ات 000 
ضياع ذلك التراث العلمي الضخم للعلماء في ذلك العصرء وقلة 
المعلومات عنهمء والمازري ووض اطار ري ل ل عيضيو ريسا 
وف بعكم وماد 

ولكن رغم هذه الظروف الصعبة» والحملة الشيعية الظالمة إلا أن 
العلماء الى يتحلو كرو اشيم ولو يعنلوا عقا أرط يهم :مخ تغيرة لديو 
ونصيحة الأمة» والقيام بواجب العلمء بل كلما ازدادت المحنة عظمت 
المهمة» فلم تقتصر على التدريس فقط في حلق العلم ومجالس الذكرء وهو 
ما حدث من علماء إفريقية في هذا العصرء إذ قاوموا الدعوة الفاطمية 
الشيعية» رغم دخولهم راغمين تحت سلطانها. 

قال الشيخ محمد الشاذلي النيفر: ويرجع تستر الفاطميين إلى شدة 
شكيمة الأفارقة» فإنهم لم "يقبلوا بالسنة بدلاء كلفهم ذلك ما كلفهم» ومع 
نهم لاوا شد وبلاء كير من الفاطمين لم تلن لهم قناة ولا وجوا عن 
10 


فهم يقومون 5000 الصحيح». وإحياءٍ للسنة» والأخذ 
بعامة الأمة إلى ما فيه صلاحهم وإصلاحهمء ولو قدموا حياتهم ثمنًا لذلك. 


قال الشيخ النيفر: فمن المقاومة في ابتدائها حين تأسيس الدعوة ما 
قام به ابن 0 فإنه 5 من أجل أنه سّعى به لدى عبيدالله الع 


فقتل رفسًا بأرجل اليو وان 


ولم يترك فقهاء القيروان أرضهم بل صمدوا عاملين للسنة بكل ما 
أوتوا من قوةء وقد صرح بصبر أهل القيروان وثباتهم ووقوفهم في وجه 


.)4/١( مقدمة المعلم‎ )١( 
(؟) محمد بن محمد بن خيرون» مقرىء مؤرخء نسّابة» ولد في الأندلس» ثم رحل إلى‎ 
إفريقية» من آثاره: كتاب «الأداء». «الألفات واللامات في رسم المصحف»»2 توفي سنة‎ 

(١0اه).‏ معجم المؤلفين »)551١/7(‏ سير أعلام النبلاء (5١770977/1؟).‏ 
() عبيدالله بن محمد الفاطمي العلوي» المعروف بالمهدي» مؤسس دولة الفاطميين 
ْ الشيعية بالمغرب» اختط «المهدية» وجعلها عاصمة لملكهء توفى سنة (97ه). 
البداية والنهاية لابن كثير »)١41/١1١(‏ الأعلام لخير الدين الزركلي (095/5). 
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الدعوة ابن ناجي”'2 في كتابه «معالم الإيمان»”'؟: وجزى الله مشيخة 
القيروان: هذا يموت». وهذا يضرب» وهذا يسجن. وهم صابرون» لا 
يفرون» ولو فروا لكفرت العامة دفعة واو ان 
فالأحوال السياسية فى إفريقية فرضت على العلماء فى ذلك الوقت 
طريقة خاصة في نشر العلم وتبليغه» وهو مقاومة الواقع المفروض من تأثير 
المذهب الشيعي الذي تدعمه الحكومة» وكذلك مواجهة الأطماع النصرانية 
التي سيطرت على البلاد القريبة من إفريقية» بل سيطرت أحيانًا على المهدية 
ولكن لم تكن هذه الظروف لتقضي على العلمء أن تطظمين: رسبهةة 
قال فرحات الدشراوي: لقد كان المازري في تلك الفترة التي طالت فيها 
محنة الدولة الصنهاجية مثلاً ساطعًا عن اتصال السند العلمي بإفريقية منذ 
القرن الأول» بالرغم مما كان ينتاب البلاد من نوائب الفتنة» وشرور 
الاضطراب السياسي» فلقد استقر فيها الإسلام وترعرعت بربوعها علومه. 
وئمت به الآداب والمعارف» جيل بعل جيل » منذ دخولها فى الملة 
الإسلامية والثقافة العربية» ولم تكن تلك التقلبات السياسية التي ألفتها 
البلاد قاطعة لأسباب النمو الفكري» والنهضة العلمية» بل إن إفريقية ظلت 
دارًا خصبة للعلوم الإسلامية» والآداب والمعارف... فقد عاش المازري 
وهو صقلي الأصل في عهد كاد يتقلص فيه سلطان الإسلام من بلادنا ببخطر 
النصارى الزاحفين من جهة جنوب إيطاليا وصقلية. . . فكآن المازري ظل 
طيلة ناته ينوقن أبن الالتهاء إلن. الكرق؛ :واثن النقاة ف زلدة والصمره 
أمام المحنة ‏ برهانًا عن صبر إفريقية على المآسي». وعما يكون بالعلوم 
)١(‏ أبوالفضل قاسم بن عيسى بن ناجي» فقيهء حافظ من القيروان» تولى القضاء في عدة 
بلدانء» له عدة مؤلفات» منها: «شرح المدونة» و«الشافي في الفقه» توفي سنة 
(790مه). الأعلام (5/ 11/9)» معجم المؤلفين (؟5577/1). 
9) كتاب معالم الويمان لعبدالرحمن بن محمد الدباغ. المحدث» المؤرخ» المتوفى سنة 
(86ه5ه)ء وكتاب أبن ناجي المذكور هنا هو: «زيادات على معالم الإيمان»). معجم 


المؤلفين (؟/7١١1).‏ 
(0) مقدمة المعلم .)١7١١/1(‏ 
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والتعارقة.من العراء» مو ,شروق الستاسة وافيط رات اللول”. 


والمهدية وهي بلد المازري» كانت بلد علم وعلماء ساعدها على 
ذلك موقعها على طريق المارين من المغرب إلى المشرق» والعكسء» لذا 
أمظ فنها شركة غلمية متميزة: 

قال محمد الهادي العامري: «انتصب أبوعبدالله محمد المازري 
اللتدوين لدي فاق على لدريعة 1 عق مو ل وداة: عن الرعالة 
المستهامين بطلب العرفان» أكان ذلك من الأندلس أو المغرب» أو المشرق 
الإسلامي» فكان ذلك الملتقى العجيب يجمع بين رجال الفكر والعلم من 
كل صوب وحدب... وكانت المهدية في تلكم العهود تضج برجال العلم 
وتزخر بكبار الأدباء وتزدحم بالوافدين عليها»”" . 

وبرز في عصر المازري علماء أعلام سواء بالمغرب أو المشرق» 
ال بسيرهمء من من أشهرهم : 
ع أ حزم”” ؟المقوق سكة (205ه)د 
- والبيهقي”*' المتوفي سنة (/50ه). 
وام علو 2100 اللوقواقي: بريه 230 هن . 


١‏ الصراع العقائدي في الفلسفة الإسلامية» محنة الحضارة الإسلامية في الدولة 
الصنهاجية» فرحات الدشراوي» دراسات ملتقى الإمام المازري في الفلسفة الإسلامية» 
المنستير» تونس». 91/5١م»‏ ص(71). 

(0) المرجع السابق» بحث الإمام المازري» حياته وعلمهء محمد الهادي العامري. 
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() الإمام الشهير أحمد بن محمد بن حزمء الأندلسي بلداء الظاهري مذهبًا. له الفصل في 
الملل والنحل. المحلى بالأثان وغيرهماء توفي سنة (555ه). سير أعلام النبلاء 
»)١854/14(‏ طبقات الحفاظ للسيوطى ص(500) ترجمة (9447). 

(5) أبويكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ الفقيه الشافعي» صاحب المصنفات 
الكثيرة» منها: «السنن الكبرى»)» و«شعب الإيمان»» و«دلائل النبوة» وغيرهاء توفي 
سنة (554ه). سير أعلام النبلاء (2)177/14» طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 
/1١‏ م ). 

(5) أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الأندلسى القرطبى المالكى» المحدث 

٠‏ الحاكة المور» نوكن قضاء يعض بلداة الأندلسن)-وصفه نصكاف كر موادت 
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- والواحدي المفسر”'؟: المتوفي سنة (474ه). 
- والجويني”': المتوفى سنة (141/8ه). 
ف واليغوي”؟: المتوفي مبنة (8815)..+ اوغيرههو: 


010 


000 


إفرة 


«الاستيعاب في معرفة الأصحاب»»ء وله «الاستذكار»»ء و«التمهيد» حول موطأً الإمام 
مالك رحمه اللهء و«بيان العلم وفضله» توفي في شاطبة سنة (55717ه). سير أعلام 
النبلاء »)١67/١14(‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 
المالكى ص50(0؟17). ا 

علي بن أحمد بن محمد الواحدي» النيسابوري» المفسرء توفي في نيسابور سنة 
(>مم). طبقات المفسرين لمحمذ الداوودي ,)9954/١(‏ سير أعتادم التبلاء 
79/142 5). 

أبوالمعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوينيء الشافعي» الأشعري» المشهور 
بإمام الحرمين الأصولي» المتكلمء له: «البرهان» في أقمورك لقو و«الإرشاد» في 
أصول الدين»ء توفي سنة (5418ه). طبقات الشافعية لأحمد بن قاضي شهبة 
/١(‏ 566 البداية والنهاية .)١17507/17(‏ 

الحسين بن مسعود بن محمد بن القراء» البغوي» الشافعىء المحدث» المفسرء له 
عدة مصنفات» منها: «معالم التنزيل» و«شرح السنةف. توفي في خراسان سنة 
(ه). سير أعلام النبلاء (574:/14)» طبقات الحفاظ ص١(478)‏ ترجمة 
(9؟١٠).‏ 


المسبحث الثاني 
شاه لهت 


--- 
نك 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وولادته 
المطلب الثانى: نشأته 
المطلب الثالثك: وفاته 
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إن علمية المازري وشهرته الواسعة لم تشفع لنا في الحصول على 
ترجمة وافية له» خصوصًا في جانب حياته الشخصيةء ذلك أن غالب 
التراجم التي تحدثت عنه تهتم بالجانب العلمي» وكذلك الدراسات أو 
الكتابات التى اهتمت بحياته ركزت على حياته العلمية» أي: بعد بروزه 
وهو وه وشو ته افيلة ذلرعي ذا كالاميام زربو لتاقم وتتعلاك نت كن عالمه اناده 
وما يتعلق بهذه الجوانب. وأمًا حياته الشخصية من ولادته ونشأته وبداية 

طلبه للعلم» وشيوخهء فالمعلومات لا تكاد تفي بالغرض في هذا الجانب. 

ويكفي أن نعلم أنه لم يذكر أحد ممن ترجم له تاريخ ولادته. 
واختلفوا كثيرًا في مكان ولادته ونشأته الأولى» ولم يذكر غالب من 

ترتجم له من شيوخه إلا اللخمي وابن الصائغ . 

ولعل هذا يعود إلى أسباب» منها : 

-١‏ أنه لم ترجم لاق عرد تقلتو اللناكر ميري آنه نج عرق وفاضوة 
وأقرب من ترجم له القاضي عياض"'"» وهو لم يلتق به» ولم يره» وإنما 
تتلمذ عليه بالوجازة . 

؟ الأحداث السياسية المضطربة في عصرهء خصوضًا في بلده وما جاوره. 
فالنصارى قد استولوا على صقلية بلاد المازري الأصلية سنة (55715ه) 
وما تبع ذلك من طمعهم في بقية البلاد المجاورة. 

وهذا ما حصل إذا احتلوا. المهدية عاصمة الدولة الصنهاجية بعد 
القيروان سنة (0٠/4ه)»2‏ وخرجوا بعد أن بذل لهم تميم بن المعز أموالاً 
طائلة» إضافة إلى هجمة الأعراب على بلاد إفريقية واحتلالهم للقيروان سنة 

)١(‏ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي» المحدث» الحافظ» له 
العديد من المؤلفات» منها: «إكمال المعلم بفوائد مسلم». و«الشفا بتعريف :حقوق 


المصطفى» توفي سنة (545ه). الديباج المذهب ص(77)» طبقات الحفاظ ترجمة 
)٠١6(‏ ص(5557). 
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(55ه). مما تسبب في هجرة كثير من العلماء وتفرقهم في البلاد» إذ هذا 
الكوف والحياة المضطرية ل ساعد على دوين تراج لهولا العلماء فن 
ذلك البلدء» وما دون من ذلك فهو عرضة للضياع والتلف في هذه 
الاضطرابات» إضافة إلى تفرق العلماء أو هجرتهمء أو اختفائهم مما أدى 
إلى غموض حياتهم . 

قال الدكتور الحسين شواط عن ذلك الزمن وأثره في شح مصادر 
ترجمة المازري: «فاتصلت الحروب» وعمّت الفوضى» وتجرأ العدو على 
بلاد إفريقية بعد أن افتكَ صقلية»: ووصل الأمر إلى استيلائه على المهدية 
نفسها عاصمة البلاد» بعد خراب القيروان» وضعفت الحياة العلمية» وتفرق 
أكثر العلماء في الأمصارء ولم تتهيأ أسباب التدوين لتواريخ من بقي بها من 
أهل العلمء ويسهل على الناظر في كتب طبقات الأفارقة مثل «شجرة النور 
الزكية» و«معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» أن يلاحظ قلة العلماء في 
طبقة المازري» وفي الطبقة التي قبله والطبقة التي بعده» ولم تعد الحياة 
العلمية لتلك الربوع إلا بعد سنة 80هه)27 . 


المطلب الأول : اسمه ونسبه وولادته : 


هو الإمام العلم العللّمة أبوعبدالله محمد بن علي بن عمر 
المازري” " المالكي . 


00 


)١‏ متنهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائككل مسلمء #اللدصور 
حسين محمد شواط ص( .)٠١‏ 

00 اتفقت المصادر على أن جده عمر إلا ما كان من الحميري حيث قال: محمد بن على 
بن إبراهيم التميمي المازري» صاحب «المعلم بفوائد مسلم». الروض المعطان فى غير 
الأقطارء محمد عبدالمنعم الحميرئ ص(١075).‏ 

(*) نسبة لمازر بفتح الزاي. معجم البلدان» ياقوت الحموي (50/ .)5٠‏ 
وهي مدينة في جزيرة صقلية» وصفها الحميري فقال: مدينة بجزيرة صقلية. . . مدينة 
مشهورة على الساحل الموازي لإفريقية. . . وهي مدينة شامخة فاضلة» لا مثال لها فى 
شرف المحلء» إليها الانتهاء في جمال الهيئة والبناء» وما اجتمع فيها من المحاسن لم 
يجتمع في غيرهاء وأسوارها حصينة شاهقة» وديارها حسنةء وبها أزقة واسعةء 
وشوارع وأسواق عامرة بالتجارات . . . وبساتين وجنات طيبة» يُسافر إليها من جميع 
الافاق... ومن مفاخرها أن منها الفقيه :الأمام أباعبد الله محمد بن علي بن إبراهيم - 
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ظ لم ينص أحدّ على تاريخ ولادتهء لكن اتفقوا على أنه توفي سنة 
(55هه) و5 أكثر هم عمره حين وفاته بثلاث وثمانين سئة» فتكون ولادته 
بناءً على ذلك سنة (8401ه). 

وقناذكر الأسعاذسمى حدق غبنالوهاتك”' أن ولا ةتاسنة 2 7714 


وقد ردٌّ ذلك الشيخ النيفر فقال: «ولم أظفر إلى اليوم بمستند يدعم ما 
جاء بهء إذ لم يذكر أحد أنه عاش نيقًا وتسعين سنة حتى إن ما خالف فيه 
او ه2903 غيره من أنه قارب التسعين - أئ توفي في حدود سبع أو ثمان 
وثمانين - لا يوافق ما ذكره الأستاذ عبدالوهاب» فالمصادر كلها مطبقة على 
أنه لم يبلغ التسعين» فضلاًٌ عن تجاوزهاء ولهذا لا يصح أنه ولد سنة 
ع2 
”5 5ه 2. 


وأمّا مكان ولادته فهو موضع اختلاف بين المترجمين» فذهب البعض 
إلى أنه ولد فى مازر؛ لأنه نسب إليهاء ومن ترجموا له قالوا: أصله من 
انز" 4 آي الشاكن بالموقية"**' أن سنفوظن النيرية" د سما يدل لين 


التميمي المازري... نزيل المهدية. .الروض المعطار ص(7590). . 
وقد نُسب إليها عدد من العلماء» منهم: صاحب الترجمةء ومحمد بن مسلم المازري» 
ومحمد بن أبي الفرج المازري المعروف بالذكي الصقلي. انظر: شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية لمحمد مخلوف ص(0؟١).‏ 

(1) حسن حسني بن صالح بن عبدالوهاب الصمادحي» بحاثة مؤرخء أديب» معاصرء ولد 
في تونس» وبها نشأء تعلم فيهاء وفي باريس» تولى مناصب في تونس كبيرة» منها 
عامل على المهدية وغيرهاء ووزيرًا للدولة وعضواً في العديد من المجامع». له عدة 
مؤلفات» منها: «خلاصة تاريخ تونس»» و«مجمل تاريخ الأدب التونسي»» أكب على 
المطالعة والبحث آخر عمره حتى توفي سنة (1784١اه).‏ الأعلام (141//57). 

(0) مبجلة لواء الإسلامء العدد الثامن» ربيع الثاني (154١ه)‏ ص(77). 

(0) أحمد بن حسن بن علي بن قنفذ القسطنيني» له كتاب «الوفيات» من سنة (١ه‏ حتى 
/81ه) توفي سنة (١١48ه).‏ معجم المؤلفين .)١1١١ /١(‏ 

(4:) مقدمة المعلم (١/”؟).‏ 

(5) الديباج المذهب ص(775). 

.)١77”(ص فهرس ابن عطية‎ )١( 

0 الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض ص(177). 





لااابييحس |9 سس 


ا 00 ٍ رةه 
أنه انتقل إليها ولم يكن من أهلهاء وهو مفهوم كلام ابن فرحون ©ء وإليه 
مال النيفر حيث قال: «ولا يمكن أن يكون من مواليد المهدية لما ذكر عن 
ابن فرحون وعياض وغيرهماء ثم إنه ليس هناك ما يدل على أنه من مواليد 
إفريقية» بل الذي يدل عليه كلام ابن فرحون وعياض وغيرهما أنه من مواليد 
مازرء حيث قال: أصله من مازرء. ولو كان أبوه هو المهاجر لقال: أصل 
أبيه من مازرء وكذلك لم يقل القاضي عياض واستوطن أبوه المهدية» وهو 
أعزقتة النادن نه [المعاض 27 

وذهب آخرون إلى أنه وُلد في إفريقية في المهدية أو غيرهاء منهم: 
الذهبي”" في سير أعلام النبلاء”*'» فتكون نسبته لمازر لأن والده نزح منهاء 
فهى بلاد آبائه وأجداده» وهذا الذي رجّحه حسن حسني حيث قال: «ولا 
نعلم شيئًا عن ولادة هذا العَلَّم الفرد هل كانت بصقلية أو بالقطر الإفريقية» 
ذلك بالمهدية أو بالقيروان» أو بغيرهما من مدن الساحل التونسي. . . ومما 
يؤيدك ولادة المازري بالجهة الساحلية هو مداولته التعليم صغيرًا بهاء ولم 
يرو التاريخ أنه أخذ عن شيوخ بلاد نسبته مع توفرهم حينئذ هناك . 


2000 إبراهيم بن نور الدين أبوالحسن علي بن محمد بن فرحون المدني المالكي» تولى قضاء 
المدينةء رحل إلى مصر والشام. له عدة مؤلفات» توفى بالمدينة سنة (494لاه). 
المذهب ص (337/5) ,' 

(؟) مقدمة المعلم .)55/١(‏ 

) شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الذهبي» الحافظء المحدث» إمام 
المؤرخين» صاحب المصنفات الكثيرة المفيدة» منها: «سير أعلام النبلاء»» «تذكرة 
الحفاظ». «ميزان الاعتدال فى نقد الرجال»» وغيرهاء توفى بدمشق سنة (5/8لاه). 
طبقات الحفاظ ص(017) ترجمة .)١١57(‏ الدرر الكامنة في. أعيان المائة الثامنة لابن 
حجر العسقلاني 5ل سير أعلام النيلاء .)٠١6/50(‏ ش 

(4) سير أعلام النبلاء .)1١6/950(‏ 








المطلب الثاني : نشأته : 


واكتنف الغموض نشأته كما اكتنف ولادته إذ النشأة مرتبطة بمكان 
الولادة فذهب البعض إلى أنه نشأ في مازر حيث ولد فيها وترعرع وخرج 
منها على غلبة الظن حين سقوطها في أيدي النصارى سنة (154575ه) حيث 
خرج منها غالب أهلها. 


والذين رجحوا ولادته في المهدية جعلوا نشأته فيها على أن ما وصلنا 
من بتعلونتاك: مدونة! ل تكن مار شي عم ما رذكن الآ بحياتة “فون المهدية 
وطلبه للعلم فيها ونبوغه وتصديه للتدريس حتى أصبح علمًا من أعلام 
إفريقية» وأمّا أسرته فلم تذكر التراجم شيئًا عن ذلك إلأ ما ذكره صاحب 
شجرة 0 من أنه له حفيد وهو عبدالله بن عبدالحق المهدوي الأنصاري 
الذي تولى القضاء بأشبيلية ثم مراكش وبها توفي سنة (5/895ه). وكذلك 
ابنه عبدالحق بن عبدالله بن عبدالحق الذي تولى قضاء غرناطة» ثم إشبيلية» 
ثم مراكش» وبه توفى أيضًا سنة (711ه)270' . 


المطلب الثالث : وفاته: 


عاش المازري ‏ رحمه الله حياة علمية مديدة» جاوزت الثمانين 


سنةء» قضاها في العلم والتعليم» واتفقت المصادر على أنه توفي سنة 
(615ه) بمدينة المهدية» وحدده بعضهم بيوم السبت الثالث من ربيع الأول 
.من اتلك السقة”"" + :وؤقيل في التامع خش من ذلك لهي 


قال الذهبي : مات في ربيع الأول سنة (85ه0ه) ودفن بالمنستر لاا 


.)159 2١560(ص شجرة النور‎ )١( 
.)١177(0ص الغنية‎ )9( 


() وفيات الأعيان لابن خلكان (5/ 786). 

(5) سير أعلام النبلاء /7١(‏ 0). 

(5) وهي مدينة قرب المهدية»ء يسكنها العباد ارس للعلم والمرابطة. انظر: معجم 
البلدان ٠ .)5١9/6(‏ 








سامش !90 سلا سس 


المبحث الثالث 
حاته العلمسية 


وو +« 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول : طلبه للعلم 

المطلب الثانى: شيوخه 

المطلب الثالث: جلوسه للتدريس 

المطلب الرابع: تلاميذه 

المطلب الخامس: مؤلفاته 

المطلب السادس: مذهبه الفقهي وعقيدته 
المطلب السابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 





حلب --ح [001 بك ا 
المطلب الأول : طلبه للعلم : 

بدأ بطلب العلم مبكرًا على أيدي علماء بلده ‏ وإن كان التاريخ لم 
يحتفظ إلا بأسماء القليلين من شيوخه ‏ ومما يفيد حرصه على العلم 
0 للعلماء منذ 0 0 قال: «ولقد أذكر 
وكان أو يوم من 20000 وبات 0 بغير عقد : نية في ايام فقلت: 
إن هذا اليوم ما نقضيه على مذهب بعض أصحاب مالك في رواية شاذة» 
فأحذ بأذني أستاذي وقال لي إن قرأت العلم على هذاء فلا 5 تقرأى فإنك 
ان اتلفت كانت الطويق جاء مدلفة ند 7 

وهذا النص يفيد طلبه للعلم منذ الصغرء واتخاذه الشيوخ في شتى 
. التتخصصات إضافة إلى جرأته على المسائل الفقهية مع صغر سنه.. 

وأما رحلاته العلمية» فهى لا تتعدى محيط إفريقية» فهو لم يسافر 
بعيدًا عن بلده» بل حتى الحج لم يذكر أنه سافر إليه» وإن كان قد عزم على 
ذلك غير مرة» لكن خوف الطريق منعه من ذلك . 

لكنه رحل إلى صفاقس» وأخذ عن شيخه اللخمي فيهاء ورحل إلى 
سوسهء والرباطء وأخذ عن شيخه ابن الصائغ”") 
المطلب الثاني : شيوخه : 

بالرغم من علمية المازري وشهرته إل أن مصادر الترجمة شحيحة 
السام الوح ب موحي امرض لوا حي الغام 
الغا مكينو» : وهم : 00 
-١‏ أبوبكر عبدالله بن محمد القيرواني المالكى. فقيه» مؤرخ ) محدث.» له 
مؤلفات» منها: «رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية» 











كه 


وغيره» توفي في القيروان''؟. ذكرة المازري وأثنى عليه حيث قال: «اوعن 
الشيخ أبي بكر المالكي» وقد شهدنا فضله ودينه وجلالة علمه بالأخبار بما 
يحصل الثقة في أنفسنا بما يحكيه)”" . 

"- أبوالحسن علي بن محمد الربعي اللخمي القيرواني: كان أحد أئمة 
المالكية المعتبرين» وأحد أعلام 55 في زمنهء له تعليق على المدونة 
أسماه «التبصرةى توفي بصفاقس شيعه 0 دكواة المازري في 
اشرح التلقين» وكرر ذكره”*'. ظ 

ل ابوميجيك حرالحية ننه محمد الهروي: المعروف بابن الصائغ» فقيهء 
محدث.. من القيروان» نزل المهدية» وتصدى للتدريس والإفتاء فيهاء توفي 
سنة (585ه)20 . 

5- أبومحمد القاسم بن محمد الأندلسي: محدث رحل إلى المشرق» وأخذ 
عن العلماء هناك . 


المطلب الثالث : جلوسه للتدريس : 


جلس المازري للتدريس وتصدى له في زمن مبكر بعدما تقدم على 


أقرانه بما آتاه الله من الذهن الوقّادء والذّكاء الحادء لذا التففّ حوله عدة 


)١(‏ الأعلام (1>©» ومعجم المؤلفين (7/ 786). وذكر تاريخ وفاته سنة (5601ه)ء 
وهو خطأ ولا شك. إذ هي سنة ولادة تلميذه المازري» وأما صاحب الأعلام فقال: 
توفى بعد سنة (15651ه). 

(9) الإمام المازري» لحسن حستي ص (0/8). 

(0) شجرة النور (١//ا١١)»‏ الأعلام (758/5)» معسجم المؤلفين (5/ 007) وجعل تاريخ 
وفاته (/569ه). 

(5) تحقيق كتاب شرح التلقين من أوله إلى باب سجود السهوء. لزكي محمد بخاري» 
رسالة دكتوراهء شعبة الفقهدء كلية الشريعةء» الجامعة الإسلاميةه» (54١5١ه)ء‏ 
70 

))( الديباج المذهب ص(١0١755)»‏ شجرة النور ص(9ا١١).‏ : 

(5) الحديث بإفريقية من القرن السادس إلى القرن الثامن» صنو مسكين» رسالة ماجستيرء 
قسم السنة» كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 5-01١ه)ء‏ 
.)١5١ /١(‏ والذيل والتكملة لكتابي الموصول والعيدة لمحمد بن عبدالملك المراكشي» 
السفر الخامس (5؟/ ١لاه).‏ 


00 














59595 0.555 


كبيدُ من طلآّب العلم من بلدهء والبلدان المجاورة» فقد عمّت شهرته 
الافاق»ء وطار صيته في البلدان» مما جعل الطلاب يتوافدون عليهء 
ويزدحمون على حلقتهء وذلك لتميزه في سائر فنون العلم» لذا يجد كل 
' طالب مبتغاه وحاجتهء فهو في الفقه علم لا يبارى» إذ هو أبرز أعلام الفقه 
المالكي في عصره. قال القاضي عياض : «إمام بلاد إفريقية وما وراءها من 
المغرب» وآخر المستقلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد. 
ودقة النظر... لم يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض في وقته أفقه 
منه ولا أقوم لمذهبهى)»”''. 


وكلها ورن الى التقش ريو الى أصوالف ولا" ذل مقا للقه نم شر 
للبرهان في أصول الفقهء قال السبكي”'': «هذا الرجل - يعني المازري ‏ من 
أذكى المغاربة قريحة» وأحدهم ذهئاء حيث اجترأ على شرح البرهان لإمام 
الحرمين» وهو لغز الأمة الذي لا يحوم نحو حماهء ولا يدندن حول مغزاه 
إل غواص على المعاني ثاقب الذهن» مبرز في العلم»”". وقال القاضي 
عياض: «ودرس أصول الفقه والدين وتقدم في ذلك فجاء سابقًا9' . 


وكان مقدمًا فى اللغقة رن بالآداب والحساب» والطب» قال 


القاضي عياض: «وإليه يفزع في الفتوى في الطب في بلده» كما يفزع إليه 
فى الفتوى فى الفقه)”*' , ظ 


وبالجملة فهو علم مقدم في شتى فنون العلمء قال ابن خخلكان”' : 


.)١7”(ص الغنية‎ )١( 
(؟) تاج الدين أبونصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي». فقيهء مؤرخ من أعلام‎ 
الشافعية» توفي بدمشق سنة (١لالاه). الدرر الكامنة (؟576/1)» معنجم المؤلفين‎ 

5/5 . 
() طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (5/ 757). 
(4) الغنية ص(17). ْ 
6 المرجع السايق ص(775١).‏ 1 
() أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان البرمكي الشافعي» أبوالعباس» فقيه» أديب» 
مؤرخ» تولى قضاء دمشق» وبها توفي سنة (١581ه).‏ 'البداية والنهاية (2)18/11 
معجم المؤلفين .)777/١(‏ ْ 








حتتتتييد 
«أحد الأعلام المشار إليهم في حفظ الحديث والكلام عليه»2"© . 


ولا أدل على ذلك من كثرة مؤلفاته وشمولها لسائر فنون العلم مما 
يدل دلالة أكيدة على بروز هذا الإمام في شتى العلوم. ولذا فلا غرابة أن 
يلتف حوله العدد الكبير من طلبة العلم ويحرصوا على لقائه والاجتماع به 
والأخلذ عنه. 


قال الأستاذ حسن حسني : «وتصدر للتدريس بجامعها ‏ أي المهدية ‏ 
جامع عبدالله بن المهدي». وبث ما وسعه صدره من العلم الغزير والمادة 
الواسعة فنشر العلوم الدينية والفنون على اختلاف أجناسها ومراميهاء ومن 
ذلك الحين ذاع صيتهء وطبقت شهرته المشرق والمغرب». فكانت حلقة 
دروسه تشمل المبتدئين من التلاميذ المجتهدين سواء كانوا إفريقيين أو 
وافدين من أقطار المغرب والأندلس» وصار ععبة أنظار الطلاب يقصده 


الدانى والقاصى”'" . 


قال الدكتور حسين شواط: «لقد بلغ المازري درجة الاجتهادء 
ووصف بالإمامة في الفقهء والبروز في علوم الحديث. وأصول الفقه 
وأصول الدين ولم يكن في عصره من يمائله في ذلك في مختلف بلاد 
المغرب فأقبل عليه طلبة العلم من آفاق تلك الديار للإفادة من علمه وهو 
يعد بحق حامل لواء العلم بإفريقية في ذلك العصر وقد ساعد على تقوية 

أثره العلمي أمور منها: 

١‏ ضعف الحياة العلمية» وقلة العلماء بسبب الظروف التي عاشتها إفريقية 
آنذاك مما جعل تلاميذه يكثرؤن وينشرون مروياتهم عنه ومؤلفاته في 
مختلف البلدان المغرب. 1 ٠‏ 

5 بذله وقته لنشر العلم والجلوس للطلبة أكثر أوقات يومه وعزوفه عن 
الاتصال بالسلطان ورفضه تولي منصب القضاء والإفتاء. 

استقراره في مدينة المهدية. وهي ممر الحجيج والتجار من مختلف بلاد 


.)586/5( وفيات الأعيان‎ )١( 











المغرب والأندلس في ذهابهم وعودتهم» فكثر بذلك الأخذون عنه. 
5 اهتمامه بطلبة العلم وبرهم والإحسان إليهم وبخاصة المهاجرين الفارين 
أنس مجلسه وملاحته بالإضافة إلى ما فيه من الفوائد العلمية”'' . 
5 كثرة مؤلفاته وتنوعها بحيث يجد فيها كل طالب مبتغاه”" . 
المطلب الرابع : تلاميذه : ظ 
١‏ أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن تومرت مؤسس دولة الموحدين 
بالمغرب سمع بالأندلس والمغرب لقي المازري وأخذ عنه توفي سنة 
(75هه)0" . 
"- أبوالعباس أحمد بن طاهر بن عيسى الأنصاري الداني الشارقي: 
رحل كثيرًا في طلب العلمء له تأليف في علوم الحديث». توفي سنة 
(7مه)”2., ظ 
أبوالحسن محمد بن عبدالرحمن العبدي المعروف بابن عظيمة: 
مقرىء » معحدث ٠.‏ مؤرخ» له تأليف 7 علم القراءات» توفى سنة 
(65ه)20 . ' 
إواكر يعون بن درل لافياوه (المسوون بار لمرو 
أعلام القرن السادسء. رحل إلى المشرق لطلب العلم» التقى بالمازري في 
المهدية» وأخذ عنه» ثم عاد ل الأندلسسن» وتوفى بها سنة (57هه)ء له 
عدة مؤلفات منها «العواصم من القواصم» و«عارضة الأحوذي شرح سنن 
)2000 قال 0 أخل ا ا 0 النبوية العم م بحكايات 
ذكر له طريقة دروسه المسسغللة 0 واعتتى اد طلبته وهو الحسن 
مرجع السارع” د20 

(؟) منهجية فقه الحديث ص(7١1).‏ 

(9) شجرة النور ص(0٠5١)»‏ الأعلام 78/5١‏ 7). 


(5) الأعلام (5/ 22١91‏ معرفة القراء الكبار للذهبى .)005/1١(‏ 








0 


الترمذي» وغيرها”'' . 
5 أبوعبدالرحمن مساعد بن أحمد الأصبحى ابن زعوقة.» أخذ عن 
علماء الاندلين 6 روبعل إلى عكة باو جنغ علماتهاة ترف لثة زه ااواين 00 . 
5 أبوالحسن محمد بن خلف بن صاعد الغساني: مقرىء» محدث» 
فقيه»ء سمع بالأندلس وإفريقية والمشرق» ولقي المازري» وأجازه بكل 
تآليفه» تولى قضاء أشبيلية» تؤفي سنة (/041ه)”" . 


عيسى”*'» من رجال الحديث وحقّاظه. رحل إلى المشرق» لازم المازري 
قرابة الثلاث :سدواتك». توفق سنة (1ه )20 


أبوالحسن علي بن محمد بن الضحاك الفزاري» وقيل: ابن: 
المقري»ء من أهل غرناطة. له عدة مؤلفات. منها: «مدارك الحقائق» 
و«السباعيات» وغيرهاء توفى سنة (/اه )7 , 


4 أبوعباالله. محمد بن يوسف بن سعادة: أل عن عدد كبير من 
علماء المغرب والمشرق» سمع من المازري بعض المعلم» وأجازه بباقيه. 
تولى قضاء شاطبة وغيرهاء له مؤلفات» منها: «شجرة الوهم المرقية إلى 
ذروة الفهم» وغيرهاء توفي سنة (64575ه”" . 


ِ 5 ّ م م2 + . )25 
٠_ايومروان‏ عبيدالله» وقيل : عبدالله' ٠»‏ وقيل: عبدالملك بن 


)١(‏ شجرة النور ص(75١2)2‏ الديباج المذهب ص (7756)» ومجلة لواء الإسلام» مرجع 
سابق ص(5 ؟). 0 

(؟) شجرة النور ضص(51١)»‏ :وبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأحمد الضبي 
ص(6١5).‏ 

() شجرة النور »)١57(‏ التكملة لكتاب الصلة لمحمد بن عبدالله بن الآبار (7//5ا/ا5). 

40 منهجية فقه الحديث ص(8١١)»‏ وفتاوى المازري ص(57). 

() شجرة النور ص(57١)»‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للتلمساني (؟/ .)16٠‏ 

(5) شبجرة النور ص(55١)»‏ الديباج المذهب (07*). 

0) شجرة النور ص(59١)»‏ الأعلام .)١59/9(‏ 

(4) فتاوى المازري ص(57). ش 

(9) شجرة النور ص(7؟57١).‏ 








عبدالله بن عبدالرحمن :المعافري» من أهل بلنسية» أجذ العلم في الأندلس» 
ورحل في طلب العلم» ولقي المازري بالمهدية» وأخذ عنهء» من أثرياء 
بلده» 0 0 

عالمًا 0 أن ا 0 
لباقيه توفى سنة (0/01ه)9' . 

7 أبوحفصٍ عمر بن عبدالمجيد الميانشي القرشي: نزل مكة ودرس 
بها وخطب» له مؤلفات» منها: «المجالس المكية» و«ما ل يسع المحدث 
جهله» 2 سنة (05/51ه) وقيل : سنة )0 . 
الحداد» من يد ال ا وهو الذي ل فى “التدريس والإفتاء 
بالمهدية» اختلف في تاريخ وفاته» ويرى النيفر أنه بعل سئة (مهه)20 2 , 
15 أبوالحسن طاهر بن علي .السوسي: تولى القضاء بسوسة» ثم انتقل منها 
إلى المهدية» ولازم المازري» ثم رحل إلى الأندلس وتوفي ا 

5 أبوالقاسم محمد بن خلف الله بن 0 وقيل 0 
تولى قضباء ين 0 

3,37 أبويحيى بن الحواد المهدوي”"2 


.)6 ١ /3( التكملة (”/ ه2)97 مقدمة المعلم‎ )١( 


زم شجرة النور ص(/61١)2‏ الذيل والتكملة السفر الرابع /١(‏ 20115 وقال: : توفي سنة 83 ها. 
م2 معجم المؤلفين (؟/6>م) العبر في خبر من غبر للذهبي و 7م ) . 
(؛) شجرة النور ص(55١)»2‏ مقدمة المعلم /1١(‏ ةو ). 


)2( د النور ص(55١)»‏ التكملة .)35577/١(‏ 

)١(‏ فتاوى المازري ص(55). 

(0) مقدمة المعلم .)7"١/١(‏ 

(6) التكملة (557/5)» الذيل والتكملة (5/ 7589). 
(9؟) شجرة النور ص(77١).»‏ التكملة (5797/57). 

.)7٠0/١( الذيل والتكملة (584/5)» مقدمة المعلم‎ )0١( 








0000000 


أبوالحسن الأوجة جني 
تلاميذه بالإجازة: 


نظرًا لشهرة الإمام المازري» وبروزه في سائر الفنون» رغب طلاب 
العلم في عموم بلاد المغرب والأندلس الالتقاء بهء» والأخذ عنهء» لكن 
يعفيهب: تيبا اله الظووف" للاتقال إليه. فغرضوا فلن العلفد غلية .ولو 
عن طريق الإجازة» وساعدهم على ذلك حرص المازري على انتشار 
مؤلفاته» وإشاعة مروياته» فأجاز عددًا من طلاب العلم بجميع ا أو 
ببعضهاء ومن هؤلاء : 
١‏ أبومحمد عبدالحق بن أبي 1 غالب بن عطية التسارين: محدث » 
فقيه» مفسرء من أعلام الأندلس» له عدة 52 منها: تفسيره «المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز4ء وغيره» توفي سنة (١55ه)‏ وقيل 
(4540ه”"“. وقد كتب إليه المازري يجيزه بكتاب «المُعْلم» وبسائر 
مؤلفاته2 . ْ 
١‏ أبوالفضل عياض بن موسى اليحصبي, الشهير بالقاضي عياض: محدث» 
فقيه» أصولي» مؤرخء» بارز في سائر العلوم» له العديد من المؤلفات» 
منها: «إكمال المعلم بفوائد مسلمكء و«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 
وغيرها. كتب إليه المازري مجيرًا بكتاب «المعلم» وسائر مؤلفاتهء» فكان أثر 
ذلك أن أكمل القاضي عياض كتاب «المعلم» بكتابه المذكور سابقًا. توفي 
اللي 
“ا محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد: الإمام الفقيه» برز في فنون 
'عديدة» خصوضًا بالفقه وأصوله. والفلسفة والطب. فهو إمام في هذه 
العلوم» مشارك في غيرهاء له العديد من المؤلفات» منها: «بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد» و«الكليات» في الطب وغيرهاء استجاز المازري في 


.)١7,(ص شجرة النور‎ )١( 

() شجرة النور ص(593١)»‏ طبقات المفسرين للداوودي /١(‏ 516؟). 

(9) فهرس ابن عطية ص .)١79(‏ 

(5) أزهار الرياض في أخبار عياض لأحمد المقري (7/ »)١15‏ الديباج المذهب ص(١507؟).‏ 





سس سسسسة 


مؤلفاته وهو صغير السنء» إذ له من العمر عند وفاة المازري ست عشرة سنة 
حيث ولد سنة (570ه) وتوفي سنة (5964ه)2"0. 
المطلب الخامس : مؤلفاته : 

لقد تنوعت مؤلفات المازري وتميّرت بالجودة والأصالة» والابتكارء 
وشملت غالب فنون العلم» وأذكرها هنا مرتبة على حروف المعجم حسب 
أسمائها : 
١‏ إملاء على رسائل إخوان الصفا: 

قال الأستاذ حسن حسني: «حررها في إيضاح بعض مشكلات وردت 
ضمن فصول تلك الرسائل الهامة في مسائل من العلوم الرياضية والآراء 
الفلسفية» وكان إملاؤه لها بطلب من أمير عصره الأمير العالم الأديب تميم 
بن المعز بن باديس الصنهاجي صاحب إفريقية» وللأسف الكبير أن هذا 
التعليق أو الانتقاد على رسائل إخوان الصفا لم يبلغ إلينا فيما نعلم» ولم 
نقف منه إلا على ذكر من بين مؤلفات المازري»”" . 
؟- إيضاح المحصول من برهان الأصول: 

وهو شرح لكتاب «البرهان في أصول الفقه» للجويني. قال السبكي: 
«إن هذا الرجل - يعني المازري ‏ كان من أذكى المغاربة قريحة» وأحدّهم 
ذهنّاء بحيث اجترأ على شرح «البرهان» لإمام الحرمين» وهو لغز الأمة 
الذي لا يحوم نحو حماه ولا يدندن حول مغزاه إل غواص على المعاني» 
ثاقب الذهن» مبرز في العلم»”" . 

وقد اعتمد عليه اوعقي 5ه في «البحر المحيط». ونقل منه منه كثيةا20 . 


.)0718/5( شجرة النور ص(57١)» الأعلام‎ )١( 

() مجلة لواء الإسلام» مرجع سابق ص(77). 

9) طبقات الشافعية الكبرى (7/١5؟).‏ 

(:) محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي» الشافعي» الأصوليء» المحدثء» من آثاره: الشرح 
علوم الحديث لابن الصلاح»» «البرهان في علوم القرآن»» ومصنفات أخرى في الفقه الشافعي» 
توفي بالقاهرة سنة (45لاه). شذرات الذهب (51/7/8)» الدرر الكامنة (/ /1") ,' 

(5) تحقيق شرح التلقين .)97/١(‏ 








قال الشيخ اليص : الوشرح المازري لم 2 إلى الآن على وجود 


ايف وقد قاد لاك وحن قو 11 , 


لكن الأستاذ حسن حسنى أثبت وجود الكتاب» حيث قال: «وهو 
شرح ممتع في أجزاء عديدة 7 برهان إمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك 
الجويني الشافعي» المتوفى سنة (54ه) في أصول الديانة» وهو من أهم 
ما صنف في علم الأصول؛ وأقدم ما شرح به هو تأليف المازري هذاء ومنه 
أجزاء متفرقة في مكتبات تونس وغيرها)”''. 
تعليق على أحاديث الجوزقي: 

وهو عبارة عن شرح مختصر للأحاديث التي اختارها الجوزقي”' من 
صحيح مسلم. ولم يكتب ذلك بقلمه بل علّقها بعض تلاميذه. 

قال النيفر: ولم نقف على ما يفيد الكتاب الذي علَّق عليه المازري 
من كتب الجوزقي ما هو؛ لأن للجوزقي كتبًا متعددة» ومن الأقرب حسبما 
يبدو أنه الجمع , ب المتصي 1 ْ 
5- التعليق على المدونة : 


وهو تعليق على «المدونة»””» في الفقه المالكي لابن القاسم 
المالكي'''» ويوجد قطع منه في الخزانة العامة بالرباط (ق/ .)١6١‏ 


.)660/١( مقدمة المعلم‎ )١( 

(؟) مجلة الهداية الإسلامية عدد (/821) سنة (159١اه)ء‏ ص(:5١٠).‏ 

() أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد الجوزقي النيسابوري» المحدثء الحافظ» له عدة 
مؤلفات في علم الحديث.». منها: (الصحيع المخرج على صحيح:٠‏ مسلمك و«الجمع 
بين الصحيحين» وغيرهاء توفي سنة (84ه). طبقات الحفاظ ص(8١5)‏ ترجمة 
»)4١(‏ معجم المؤلفين (7/ 555). 

(:) مقدمة المعلم .)1١/1١(‏ 

() كشف الظنون .)١555/5(‏ 

(5) أبوعبدالله عبدالرحمن بن القاسم العتقي المصريء» المشهور بابن القاسمء من فقهاء 
المالكية. ولد بمصرء وتوفي فيها سنة (١9١ه)ء‏ له: «المدونة» وهي من أجل كتب 
المالكية. الديباج المذهب ص(779).» طبقات الحفاظ ص )١55(‏ ترجمة (2)7858 
معجم المؤلفين (؟5/5١٠).‏ 











6 شرح التلقين : 


وهو أيضًا في الفقه المالكيء ألَّمُه القاضي عبدالوهاب البغدادي0', 
قام المازري بشرحه ولم يتمه» قال الشيخ النيفر: الذي 2 الديباج المذهب 
قاله ابن فرحون صحيح. . . بالرجوع إلى متن التلقين نجد أن هناك الشيء 
. الكثير مما لم يشرحه الماززق أئ :ما يقارب ذلك الكتا7* 

ثم رأيت هذا الشرح مطبوعًا بثلاث مجلدات إلى آخر كتاب الجنائز 
"- شرح صحيح البخاري : 
للمازري: «ذكر المازري في ص(1187١)‏ من شرح التلقين ما يدل على أنه 
5 : 1 ا 2 

000 وأحال ا كتابه ذلك © . 


«وقضية ابن التبان 6 أنه والتبعا وان ماق ابنته ل فقارق 


)1١‏ أبومحمد عبدالوهاب بن علي البغدادي المالكي» يعرف بابن نصرء شيخ المالكية في 
عصرهء له عدة مؤلفات» منها: «التلقين» و«الملخص في أصول الفقه»»ء وغيرهاء تولى 
القضاء في مصر وغيرهاء توفي سنة (477ه). الديباج المذهب ص(7١257)»‏ البداية 
والنهاية .)7"5/١7(‏ 

(؟) مقدمة المعلم .)091/١(‏ 

(9) تحقيق شرح التلقين (١//ا0)»‏ والإحالة هذه وقفت عليها في المطبوع من شرح 
التلقين»ء وذلك عند حديثه عن تقدير طول القراءة في الصلاة . حيث قال بعد ذكره 
لاختلاف الفقهاء ء في ذلك: وعن النبي ينه أحاديث أخر تقتضي التخفيف» وقد أوعبنا 
الكلام على جميعها وذكرنا صفة البناء فيهاء وما تؤولت عليه فيما أملينا على 
البخاري. فمن أحب الوقوف عليه فليلتمسه هناك. شرح التلقين (01/8/5). 

(5) محمد بن عبدالله التبان المعتزلي» أبوعبدالله. له مؤلفات» منها: «كتاب في المعدوم»» 
«كتاب في تكليف من علم الله أنه يكفرا توفي سنة (519ه). معجم المؤلفين 
("/ 760 2)5 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثان المصنفين من كشف الظنون لإسماعيل ٠‏ 
البغدادي (57”/5). 








حرر المازري المسألة» وبيّن أن هذا لا يصح مجريًا لها على الأصول. . . 
وألّف في ذلك كتابًا وسماه «كشف الغطا عن لمس الخطا»)”" . 
قال الأستاذ حسن حسني عن هذا الكتاب: «هي رسالة في مسألة 
فقهية دقيقة استفتي فيها فأجاب عنها بإيضاح وعلم وتحقيق» وقد وقفت 
عليها ومنها نسخة بالزيتونة»”" . 
الكشف والإنباء عن المترجم بالإوحياء : 


وهو جواب لسؤال ورده عن كتاب الغزالي”' «إحياء علوم الدين» قال 
ابن الصلاح”*2: «ولأبي عبدالله المازري. . . رسالة يذكر فيها حال الغزالي 
وحال كتابه «الإحياء» . . . تكلم المازري في محاسن الإحياء ومذامه ومنافعه 
ومضاره بكلام يطول ختمه بأن من لم يكن عنده من البسطة في العلم ما 
يعتصم به من غوائل هذا الكتاب» فإن قراءته لا تجوز له وإن كان فيه ما 
ينتفع به. ومن كان عنده من العلم ما يأمن به على نفسه من غوائل هذا 
الكتاب ويعلم ما فيه من الرموز فيجتنب مقتضى ظواهرهاء ويكل أمر مؤلفها 
إلى الله تعالى» وإن كانت كلها تقبل التأويل» فقراءته لها سائغةء ويتْتمَع بى 
اللهم إل أن يكون قارئه ممن يقتدى به» ويغتر بهء فإنه ينهى عن قراءته 
وغره مده والقتاء عليه)97 : 


.)87/1١9 سئة (665٠١11١72045١599/1؟اه) ص(" الال مالل‎ »)5٠( مجلة المنهل. عدد‎ )1١( 

(؟) مجلة الهداية الإسلامية» عدد (9. )١7 2١١ 2٠١‏ سنة (59١اه)ء‏ ص(1"1). 

29 أبوحامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي» الشافعي.» حجة الإسلام» المتكلمء 
الصوفي» الفقيه» الأصولي» له عدة مصنفات» منها: «تهافت الفلاسفة» المستصفى في 
أصول الفقه» توفي سنة (5٠5ه).‏ سير أعلام النبلاء »2)7777/1١9(‏ طبقات الشافعية 

.)5 ١5/١١ 

0 تفي الدين أبوعمرو عثمان بن .عبدالرحمن الكردي الشافعي» المعروف بابن الصلاحء 
معحدث 2 مفسر .2 فقيه » كانت له رياسة الفتوى بلمشق »2 له مصنفات كثيرة » منها: 
«علوم الحديث»» «طبقات الشافعية»» توفي بدمشق سنة (5757ه). سير أعلام التبلاء 
.)١5٠ /5*(‏ البداية والنهاية .)١9/9/1١(‏ 1 

(5) طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (759/1). 











قال عنه المازري في المعلم: «وهو كتاب نقضنا فيه كلام رجل 
وصف نفسه بأنه كان من علماء المسلمين ثم ارتد وأخذ يلفق قوادح في 
الإسلام» فنقضنا أقواله في هذا الكتابء وأشبعنا القول في هذه المسألة 
ْ ويسطناه في ا 

وقال في شرح التلقين: «وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة وتأويل 
كم السلام : انبل الو ل ا 0 0 
ال بالؤاصي- وهو كتاته 1 فيه كتابًا أنه بعضص حاف 2 
المشرق» قصد فيه إلى جمع المطاعن التى ت* تشسث تشبث بها الملحدون». وقذفها 
الطاعنون على ديئنا وأضافوها إلى العقل والنقل» فاكتفينا بذكرها هناك عن 
ذكرها هاهنا لاشتغال أهل الأصول بالخوض فيها دون أهل الفروع)”" 
٠‏ المعلم بفوائد مسلم : 

ويأتي التعريف به مفصّلا . 
ظ ١‏ النكت القطعية في الرد على الحشوية والذين يقولون بقدم الأصوات 
والحروف: 

وسماه الأستاذ حسن حسني : «النقط القطعية» وقال عئه : «وهذا 
تأليف لم نقف له على أثر ولا على السبب الأصلي في تحريره»' . 
نظم الفرائد في علم العقائد : 

قال عنه الأستاذ حسن حسني : وهو من أجل مصنفات الإمامء إذ أنه 
أفرغ فيه ما آتاه الله تعالى من العلم الغزير الواسع والنظر الدقيق في 
)00( المعلم (/ قه١ا)‏ وانظر أيضًا (”/ 715). 
() رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القران على سبعة أحرف» اح(5447) 


8/8 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة 
أحرف» وبيان معناه ح(818) (755/5). 


) شرح التلقين (7/ 586). 
(4) مجلة الهداية الإسلامية» عدد (/821) سنة (1754ه) ص(0١٠).‏ 








المعتقدات وأصولها ولم نقف على ذكر وجود نسخة منه في المكتبات التي | 
تعرقها"''. 000 
١‏ كتاب في الطب : 

قال عنه الأستاذ حسن حسني : «المشهور أنه وضع مؤلقًا في علم 
الطنة ىن الإمام رضي الله عنه درس الطبء. وألف فيه لاسيما وقد نقل 
مترجموه أنه كان درس فنونًا كثيرة من أدب وحساب وطب وغير ذلك» فلا 
يستغرب حيتئذ من تذوينه في الطب» وإن لم يصل إلينا تأليفه المشار إليه»9" . ش 
المطلب السادس : مذهبه الفقهى وعقيدته : 
أولا: مذهبه الفقهي : 

أخذ الإمام المازري الفقه على مذهب الإمام مالك؛وهو المنتشر في 
المغرب العربي والأندلس وحتى بلغ رتبة عالية أهّلته لأن يكون أحد أئمة 
المذهب المعتبرين«حتى اعتمدت أقواله في المذهب» بل أصبح حامل راية 
المذهب المالكي في عصره. 

قال ابن خلكان: الفقيه المالكي المحدث”" 

وقال ابن فرحون: آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه”*'. 

وقال القاضي عياض: لم يكن في عصره للمالكية في أقطار اللأرض 
في وقته - أفقه منه ولا أقوم لمذهبهه “© 

وقال المقري'': أحد الأئمة الأعلام... عد في المذهب إمامًا 


() مجلة لواء الإسلامء مرجع سابق ص(560)» وثناقه عليه ثناء مطلع على مضمونه» 
وكلامه لا يدل على ذلك» ولكن ربما اعتمد على كلام العلماء السابقين المطلعين 

(0) المرجع السابق ص(2758 59). 

9) وفيات الأعيان (5/ 7864). 

(4) الديباج المذهب ص(7750). 

(0) الغنية ص(75١).‏ 

() أحمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني» المالكي» الأشعري» مؤرخ. أديب» 
رحاله» تنقل بين المشرق والمغرب.. ونال شهرة واسعة» من آثاره: «نفح الطيب» توفي 
في مصر سنة (١5١١ه).‏ معجم المؤلفين .)7559/١(‏ 














وملك مق مسائله وَمَامًم90: ظ 

وقال محقق كتاب ااشرح التلقين للمازري»: المازري رحمه الله قد 
بلغ رتبة الإفتاء في المذهب وتوا مكانة مشهورة واستفاض خبره حتى كتبب 
إليه الناس من المشرق والمغرب... لقد أسهم المازري بجهد ظاهر في 
مجال التأليف في العلوم الشرعية عمومّاء وفي الفقه المالكي خصوصًا كما 
ظهر ذلك من خلال بعض مؤّلفاته الفقهية.... 

آم أقره فى النتهي: المالكن نوو كاعر عدا توذلك م ول ها ايل 

كثرةالناقلين عن المازريءوالاستشهادبأقواله وتخريجاته وملاحظاته» 
خاصة ما أثبته في كتابه «شرح التلقين» فقد اتفق المتأخرون ممن جاء بعد 
المازري على اعتبار كتابه «شرح التلقين» من المصادر الأصلية في تحرير 
المذهبءوأكثروا من النقل عنه من هذا الكتاب وسائر مؤلفاته"”'"' . 

ولم يكن ملتزمًا بالمذهب المالكي تقليدًا دون دليل بل وصل إلى 

قال ابن حدقيق. الفيل" 4 فا.رايت امهب مق :هذا ديعت الماررى د 
لأي شىء ما ادعى الاجدهادة؟ , 

فهو يأخذ ما دل عليه الدليل ولو خالف المذهب ويظهر هذا من خلال 
شرحه للتلقين وهو أحد الكتب المالكية المعتمدة. 

ألف المازري كتابًا في العقيدة سماه «نظم الفرائد في علم العقائد» 
لكنه لم يصل إلينا. على أننا نستطيع أن نعرف عقيدته من خلال ما وصلنا 
)١‏ أزهار الرياض ("/ .)١56‏ 
(6)5 تحقيق شرح التلقين .07/94/1١(‏ 1 
) تقي الدين أبوالفتح محمد بن علي القشيري» المشهور بابن دقيق العيد» محدث» حافظء 

فقيه» أصولي» تولى قضاء الديار المصرية» من مصنفاته: «شرح عمدة الأحكام» توفي 


بالقاهرة سنة (؟٠*لاه).‏ الدرر الكامنة (:/ او شذرات الذهب .)١ ١/0‏ 
(5) الوافي بالوفيات لخليل أيبل الصفدي .)١5١/5(‏ 





يسمه 


من مؤلفاته»ء خصوضًا كتابه| «المُعلم» الذي تظهر عقيدته واضحة من خلال 
تعليقه على صحيح مسلم. فهو أشعري العقيدة سائر على مذهب المتكلمين 
من الأشاعرة» يظهر ذلك من خلال نصره لأقوالهم ومدافعته عنها وتقريرها 
والاستدلال عليها. ظ 

ومن كلل تأنايلة» لكاعة حقانق الله تعالى ‏ كما سيتبين إن شاء الله 
من خلال مبحث الصفات كما هو مذهب الأشاعرة. 

ولذا فقد أكثر من ذكرهم في المعلم ووصفهم بالأئمة وانتسب إليهم 
فقال: ومال إليه بعض أتثمتنا من المتكلمين"''» وجعلهم هم أهل السنة 
فقال: وإنما سميت الأشعرية أهل السنة لأتباعهم السنة وموافقتهم لها(" . 





هذا ما صرح به هو في كتابه وهو ما أكده الذين كتبوا عنه قال ابن 
الصلاح : كان إمامًا محققًا بارعًا في مذهبي مالك والأشعري277. 


قال السبكي: كان مصممًا على مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
رضي الله عنهء جليلها وحقيرهاء كبيرها وصغيرهاء لا يتعداها ويبدّع من 
خالفه ولو في النزر اليسير والشيء الحقير”". 

قال النيفر: نجد المازري في شرحه للمعلم أشعريًا يتقلد قول الأشعري 
وقول أصحابهء ويذب عما رأوه من آراء فهو خالص في أشعريته"'. 

وقال أيضًا: اشتمل المعلم على جملة صالحة من المسائل التي 


.)١7 /( المعلم‎ )١( 

.)١975/5( المعلم‎ )0( 

) أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري» ينتسب إلى الصحابي الجليل أبوموسى 
الأشعري» كان على مذهب المعتزلة» ثم سلك مذهب الكادّبية ثم رجع أخيرًا إلى 
مذهب السلف. واستقر عليه» حتى توفي» وكتابه «مقالات الإسلاميين» و«الإبانة عن 
أصول الديانة» يدل على ذلك» ولكن الذين انتسبوا إليه بعد ذلك تابعوا ما كان عليه 
قبل سلوك مذهب السلف. توفي سنة (754لاه). طبقات الشافعية »)١١11/١(‏ الديباج 
المذهب ص(797). 

(:) انظر: طبقات الفقهاء الشافعية /١(‏ 766). 

(0) طبقات الشافعية الكبرى (55/5؟). 

(7) مقدمة المعلم .)75/١(‏ ش 








اختلفت فيها الأشعرية مع المعتزلة وانتصر فيها المازري لمذهبه العقائدي”'' . 
وسيتضح هذا أكثر من خلال مباحث هذه الرسالة ‏ إن شاء الله -. 
المطلب السابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 
يعتبر الإمام المازري علمًا من أعلام المذهب المالكي» فهو حامل 
لوائته فى زمنهء وأحد العلماء الذين بلغوا رتبة علمية عالية شهد له بها علماء 
أفذاذ. ومما يدل على تلك المكانة اجتماع الأعداد الكبيرة من طلاب العلم 
على درسه»وحرصهم على الأخذ عنه )ومراسلة أعداد اعوع من شتى بالاد 
المغرب والأندلس له للأخذ عنه عن طريق الإجازة“إضافة إلى مؤلفاته التى 
لذا عده العلماء قد بلغ رتبة الاجتهاد وهي منزلة رفيعة لا يبلغها كل أحد. 
قال صاحب شجرة النور عنه: الإمام خاتمة العلماء المحققين والأئمة 
الأعلام المجتهدين »الحافظ النظار كان واسع الباع في العلم والاطلاع بمع 
ذهن ثاقب ورسوخ تامهبلغ رتبة الاجتهاد”''. 
وقال ابن دقيق العيد: ما رأيت أعجب من هذا يعني المازري ‏ لأي 
شىء ما ادعى الادية0” , 
وقال الذهبي: الإمام العلامة البحر المتفنن... كان أحد الأذكياء 
النوصوفيزة والأكمة لمكم 0 ظ 
وقال المقري: أحد الأئمة الأعلام المشار إليهم في حفظ الحديث 
(0) د 00 1 00 
بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة ال 
)١(‏ مقدمة المعلم .)8١7/١(‏ 
زهة شجرة النور ص(7؟5١).‏ 
() الوافي بالوفيات .)١5١/5(‏ 
(4) سير أعلام النبلاء .)1١5/50(‏ 


(0) أزهار الرياض (”/ .)١56‏ 
00 الديباج المذهب ص١377/0).‏ 














وقال لسر برع في العلم وانتهت إليه رياسة العلم في وقته 
ولا يسمى بالإمام حل بإفريقية سواه وسارت مقالاته وفتاويه في الأقطار 


وقصد الناس الو 


حداثته وازدادت تلك المكانة رسوشًا مع نضجه وتقدم سنه فإذا كان وهو 
ابن عشرين سنة مرججعًا للقاضي يعود إليه ولا يخرج عن رأيه وإنه منذ 
حداثته يهاب الشيوخ البالغون درجة الإفتاء مناظرته”" فإن ذلك يدلك على 
أنه كان أرفع مقامّاء وأعلى شأنًا بعد ذهاب شيوخه وتفرده بالإمامه؟. 
وهذه المكانة التي عرفها أهل العلم عرفها أهل السلطان فكتبوا إليه يستفتونه 
فيما يشكل عليهم””' وهو لم يتول لهم قضاء ولا إفتاء. 


)١(‏ محمد بن محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم الحميري الأندلسي» من أهل سبتة» توفي 
بعد سنة (900ه). كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون لحاجي خليفة 
97١ /1١(‏ الأعلام (/ا/ 017). 

(0) الروض المعطار ص(١67).‏ 

:2 قال في شرح التلقين: «وقد كنت في سن الحداثة وعمري عشرون عامًا وقع في نفسي 
أن القراءة في الشفع لا يستحب تعيينها إذا كانت عقب تهجد بالليل» وإنما الاستحباب 
يتوجه في حق من اقتصر على شفع الوتر» فأمرت من يصلي التراويح في رمضان أن 
يوتر عقيب فراغه من عدد الاشفاعء ويأتي بجميع مقروآته بالحزب الذي يقوم به فيه 
ويوتر عقيبه فتمالاً المشايخ المفتون حينتذ بالبلد على إنكار ذلك واجتمعوا بالقاضي» 
وكان ممن يقرأ علي ويصرف الفتوق قيما يحكم إل فسألوه ه أن يمنع من ذلك» فأبى 
عليهم إلا أن يجتمعوا لمناظرتي على المسألة» فأبواء فأبى». شرح التلقين (؟/ 0785. 

2 مقدمة تحقيق شرح التلقين .)98/١(‏ 

(5) ومع ذلك لم يداهن في دين الله ولم يجامل» إذ جاء في شرح التلقين قوله: «وقد 
كتب إليّ سلطان يسألني عن الصلاة بمقصورة في قصرهء الحائط مشترك بينها وبين 
الجامع»ء وأحب أن يصلي على أعلى الحائط المشترك مرتفعًا عن الناس محجويًا 
عنهم » فأجبته دادس امتراط الجامع والجماعة في الجمعة بخلاف غيرها من الصلوات 
أنها صلاة قصد بها المباهاة والإشادة والإعلان» ولهذا جهر بالقراءة فيهاء وإن كانت 
نهارّاء وجعل فيها الخطبةء فكل معنى عمل المباهاة فيه ويزيد فيه بهاء الإسلام كان 
أولى أن يسلك» والإخفاء والاستتتار نقيض الغرض الذي أشار إليه الشرع» فلما كتبت 
إليه بهذا امتنع من إحداثه». شرح التلقين وظ/ الاو ). 








المميحث الرابع 
التعريف بالكتاب وبيان أهميته 


وفيه خمسة مطالب : | 
المطلب الأول : تسمبسته 
المطلب الثانى: نسبته للمازري 

المطلب الثالث : تأليفه 

المطلب الرابع : أهميته 

المطلب الخامس : مميزاته ومنهج المازري فيه 











بل اس بهي سس 








المطلب الأول : تسميته : 

اكلتكه السام كر لمرلا القن مون انك تر الس ع 
الكلمة الأولى وهي «المعلم» فبعضهم قد اقتصر عليها مسماه «المُعْلم) 
بصيغة اسم الفاعل»دون إضافة ما يفيد أنه شرح لصحيح مسلم,أو أن هذا هو 
أصل اسمه ثم أضيف عليه ما يبين موضوعه من قبل المترجمين. 

وممن سماه بهذا الاسم القاضي عياض في كتابه «إكمال المعلم بقوائد 
ل : 


وابن الآبار”'2 فى كتابه «التكملة لكتاب الصلة)9”" . 
وهناك من سمى الكتاب ب«المعلم بفوائد مسلم». 
وقد وردت هذه التسمنية عند أكثر المترجمين وإن كان بعضهم يقتصر 


على هذا الاسم «وبعضهم يضيف كلمة «كتاب» في أولهء أو كلمة «صحيح) 
قبل كلمة «مسلم» أو كلمة «كتاب» بدل من كلمة «صحيح». 


وهذه السئهيية هى المشهورة والمذكورة 56 غالب كتين التراجم وقل 
ذكرها ابن عطية فى فهرس شيوخه”*؟'» وابن خلكان فى كتابه «وفيات 
الأعيان»” وابن العماد الحنبلي”'2 في كتابه «شذرات الذهب)”” . 


() إكمال المعلم .075/١(‏ | 

(؟) أبوعبدالله محمد بن عبدالله البلنسيء الأندلسيء الشهير بابن الأبارء فقيهء حافظء 
مقرىء» مؤرخء أخذ عن علماء الأندلس 57 من آثاره: «هداية المعتسف فى 
المؤتلف والمختلف» توفي بتونس سنة (08ه). سير أعلام النبلاء (75/ )2 
معجم المؤلفين (9/ 577). 

(0) التكملة (؟959/5). 

(4») فهرس ابن عطية ص(79١).‏ 

(4) وفيات الأعيان (4/ 586). 

(7) عبدالحي بن أحمد بن محمد بن العماد الدمشقي الحنبلي» المشهور بابن العماد 
مؤرخء أديب». من آثاره: «بغية أولى النهى في شرح المنتهى»» في الفقه الحنبلي» ش 
توفي بمكة سنة (89١١ه).‏ معجم المؤلفين (51//1). الأعلام (9/ 590). 

0) شذرات الذهب .)١85/5(‏ 











: 5 5 2 ع هف 830 

وحسن حسني في مجلة الهداية"' '» والنيفر في مقدمة المعلم”" وغيرهم . 

بل قد نصنّ ابن خلدون على أن هذه التسمية من المازري نفسه حيث 
المازري من فقهاء المالكية عليه شرحًا وسماه «المعلم بقوائد مسلم»؟. . 
وهناك تسمية أخرى له وردت عند البعض وهي «المعلم في شرح 
مسلم». . | 

وذلك عند حاجيى خليفة”*' في كتابه «كشف الظئون»)229 والقاضى 
عياض في كتابه «الغنية» حيث قال عند حديثه عن المازري: كتب إليّ من 
المهدية يجيزني في كتابه المسمى بالمعلم في شرح مسلم وغيره. من 
ى ه200 . شْ 
تواليعه ‏ . 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن اسمه «المعلم بفوائد مسلم» فمن 
اقتصر على «المعلم» أراد الاختصار ومن سماه «المعلم في شرح صحيح 
مسلم» ونحوهاء أراد إيضاح أن هذا هو اسمه فكأنه اقتصر على تسميته 
. بالمعلم وبين بما بعذله موضوع الكتاب ومما يؤكد هذا ما جاء في شذرات 
الذهب حيث قال: محمد بن علي مصنف المعلم بشرح مسلم ‏ ثم قال في 


تعداد مؤلفاته ‏ وله المعلم بفوائد مسله”"". 


.)1٠١7(ص مجلة الهداية الإسلامية» عدد (/81) سنة (1159ه)‎ )١( 

(؟) مقدمة المعلم .)017/١(‏ 

() مقدمة ابن خلدون ص١2 .)5١١‏ 

(4) مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الحنفي الشهير بكاتب جلبي» أو حاجي خليفة مؤرخ 
عالم بالكتب ومؤلفيها من آثاره: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» توفي 
بالقسطنطينية سنة (/51١٠١ه).‏ 
معجم المؤلفين (/ ,)80٠١‏ الأعلام (9"5/0؟) . 

(5) كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون لحاجى خليفة .)١751١/7(‏ 

0 العنية ع واي 01 ١‏ 

0) شذرات الذهب .)١185/5(‏ 








المطلب الثاني : نسبته للمازري : 

قد أجمعت المصادر على نسبة هذا الكتاب للإمام المازري؛بل أصبح 
المعلم. وكل من ترجم للمازري 3 وا هذا؛مما ا كم نشق بنسبة 
الكتاب إليه»ولا يخامرنا شك فى ذلك . بل لقد ورد في المعلم نفسه ما يدل 
فلن نوه إلى أن عبذاله المازري يحي :وود ها نهنه : #هذ] كتانب فمين :ف 
إلى تعليق ما جرى في مجالس الفقيه الإمام الجليل أبي عبدالله محمد بن 
علي المازري”"''2 رضي الله عنه حين القراءة عليه لكتاب مسلم بن الحجاج 
رحمه الله - في شهر رمضان المكرم من سنة تسع وتسعين وأربعمائة”'". 
المطلب الثالث : تأليفه : 

لم يقصد المازري تأليف هذا الكتاب ولم يستجمع نفسه لذلك» إنما 
كان من إملائه فى درسهء فقد درس فى حلقته فى رمضان سنة (15499ه) 
هذا الإملاء فتلقاه بعض التلاميك. ودوّنه» ثم عرضه بعل على الشيخ ء فاطلع 
عليه وصحح بعضه وحذف بعضهء ثم أجازه بعد ذلك . 

ولذا فغالب الكتاب يكون النقل عن الإمام بالمعنى لا باللفظ» قال 
اق الأباق في ترجمته لتلميذ المازري عبيدالله بن عيشون: «ولقي ‏ أيضًا أبا 
عبد الله المازري بالمهدية وحكى عنه أنه سمعه يقول» وقد جرى ذكر كتابه 
ايلك بفوائد صحيح مسلم»: إني لم أقصد تأليفه؛وإنما كان السبب فيه أنه 
قرىء علي كتاب مسلم في شهر رمضان!/فتكلمت على نقط منه؛فلما فرغنا 
من القراءة عرض علي الأصحاب ما أمليته عليهم ؛ فنظرت فيه ؛)وهذبته؛فهذا 
كان سبب جمعه)””'» وقد جاء ذلك في كتاب المعلم ونصه: «هذا كتاب 
)١(‏ هناك من يتفق مع أبي عبدالله بالاسم والنسبة فقطء أو بالنسبة دون الاتفاق باسم الأب 


لي الفرج المازري» المعروف بالذكي الصقلي المتوفي سنة (157١0ه).‏ معجم المؤلفين 
/ 5ه مؤف ١5للا).‏ 


.)١18١/١( المعلم‎ (2 


9) التكملة (94757/75). 











ا 
قصد فيه إلى تعليق ما جرى في مجالس الفقيه الإمام الجليل أبي عبدالله 
ظ محمد بن علي المازري (رضي الله عنه) حين القراءة عليه لكتاب مسلم بن 
ْ الججاع رحمه الله عاو ريا الحا ل ب او لبر با 
منقولاً ذلك بعضه بحكاية لفظ الفقيه الإمام أيّده الله وأكثره بمعنا 0 


وهو وإن كان من تدوين بعض تلاميذه في درسه فقد أجازه وصار 
ينسبه إلى نفسه ويعتبره من تأليفه وهو يدل على طول نفس المازري في 
دروسه وتمهله في إلقائه على طلابه بحيث يستطيع التلاميذ أن يدونوا ذلك 
أو كثيرًا منه بلفظ الشيخ . 

وقد جزم النيفر أن هذا الشرح كان خلال شهر واحد أي في شهر 
رمضان عام (594ه) فقط حيث قال: «ونجزم أن هذا الإملاء كان في 
رمضان واحد سنة (59494ه) لأن عباراته هذه لا يستفاد منها إل أنه كانت 
القراءة في السنة المذكورة دون غيرها إذ لو كانت القراءة على سنوات في 
رمضانات متعددة لوقع التصريح بذلك)”"' . ْ 
المطلب الرابع : أهميته : 


إن أهمية كتاب المعلم بفوائد مسلم تبدو من خلال المميزات الكثيرة 
التي تميز بهاء ومنها : 
و 0 مارك اس يدل 0 بل لم بيدأ 
نيسابور 9 «المفهم بشرح غريب ا وكذلك ألف محمد بن اود 
«الإيجاز والبيان لشرح خطبة مسلم مع كتاب الإيمان»©' . 


.)١18١/١( المعلم‎ (00) 
.)١518/١( المعلم‎ (0 


0) شذرات الذهب ,)١677/5(‏ سير أعلام النبلاء .)١15/95١(‏ 
() شذرات الذهب »)١167/5(‏ معجم المؤلفين (8/ 37). 











ناو أن كمد عبة الاين سس" الشياقن الأندلقين. المقو قن سلتييرة سنة 
(:7ه) له كتاب حول صحيح مسلم لم يكمله . 

- وعبدالسلام بن عبدالرحمن بن برجان اللخمي الأندلسي المتوفى 
بمراكش سنة (57”5ه) له كتاب «الإرشاد» وهو شرح للأحاديث من خلال 
الآيات القرآنية الدالة عليها”'"' . 
فهذه الكتب مع كتاب المازري هي أول المؤلفات حول صحيح مسلم . 
فالأول منها اختص بشرح الغريب» والثاني اقتصر على جزء منهء 


والثالث لم يتم شرحه المذكورء والرابع قصد مؤلفه استخراج معاني 
الأحاديث من كتاب الله . 

ومع ذلك ما وصل إلينا إلا كتاب «المعلم»» فهو أول المؤلفات التي 
وصلت إلينا حول صحيح مسلم . 

ثم بعد ذلك توالت الشروح لصحيح مسلم حتى بلغت عشرات 
الشروح والتعليقات. 

ومما يبين أهمية الكتاب أنه أصبح أساسًا لمن جاء بعدهء فبنيت عليه 
شروح كثيرة»ء حيث أكمله القاضي عياض في كتابه «إكمال المعلم بفوائد 
مسلم)ءثم جاء بعده أبوعبدالله محمد بن إبراهيم البقوري الأندلسي 
المحدثء» المتوفى سنة (1٠/اه)بمراكش»‏ فألّف كتاب «إكمال الإكمال)20) 
وكذلك عيسى بن مسعود المنكلاتي الحميري الزواوي المتوفى بالقاهرة سنة 
(*5لاه) له كتاب «إكمال الإكمال)©) ومحمه بق خلينة 'الترسسن: المشيوز 
بالآبي المحدث الحافظ المتوفى سنة (457ه) له كتاب (إكمال إكمال 
المعلم)””', ولعيسى بن أحمد البجائي المشهور بابن الشاط كتاب في شرح 


.)751/7/5( سير أعلام النبلاء (١17//7؟)» معجم المؤلفين‎ )١( 
. 0795 سير أعلام النبلاء (17؟/‎ 2»)١85 /5( (0؟) شذرات الذهب‎ 
.)79/( الديباج المذهب ص(١٠5)» معجم المؤلفين‎ )( 
.)098/5( معنجم المؤلفين‎ »)7١١ /( الدرر الكامنة‎ )5( 

(5) الأعلام (5/ 242١١6‏ معبجم المؤلفين (77,8/9). 




















ااا | سس 


0 م كمه من كثات «إكمال الإكمال»””" للأبي 0 جا محمد 
إكمال الإكمال:92 ,. 

وهكذا توالت الشروح مبنية 210 «المعلم» ومكملة له وهذا ولا 
شك يدل على 00 العلماء بهذا الكتاب وعنايتهم به؛واعتبارهم إياه أساسًا 


يبني عليه غيرهاولم تق تقتصر العناية والاهتمام بهذا الكتاب ممَّن ألفوا عليه بل 
كل من جاء بعد المازري ادي فرع الصحيحين فقد استفاد فنه أو 
اعتمدل عليه . 


ظ فقذ نقل القرطبي عنه كثيرًا في كتابه المة لببا أشكل من تلخ 
كتات مس71 , | : ظ 
1 (5) . : 0 : 
وكذلك النووي ١‏ في كتابه «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج)”” . ْ 


وكذلك الحافظ انغ حي 77 ' في كتابه (فتح مدت 
البخارع 77 . 


)غ2 معجم المؤلفين (؟7/ ٠هه).‏ 

(؟) الأعلام (ا/ »)١64‏ معجم المؤلفين (078/7. 

هرق انظر على سبيل المغال (9/ ”ك2 كالاكء #9#/ ا ت5قص هم/راهدثت ظاامق. تدك 
ل .)١15‏ 

(5:) محبي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي الدمشقي الشافعي» أبوزكرياء إمام في 
العلم والزهدء والعبادة له مصنفات كثيرة نافعة مشهورة» منها: «رياض الصالحين»» 
«المجموع شرح المهذب» توفي سنة (5177ه). طبقات الحفاظ ص(0179) ترجمة 
)١1(‏ البداية والنهاية /١17(‏ 595). ا 

(0) انظر على سبيل المثال: الممجلد الأول ١4 هد٠ل 2585-6537 .5١/8(‏ ه). 
شيخ الإسلام العلم المحدث الحافظ. قاضي قضةة الشافعية بالديار المصريةء له عدد 
كبير من المصنفات» منها: «الإصابة في تمييز الصحابة»» «بلوغ المرام من أدلة, 
الإحكام». «الدرر الكامنة»» «تهذيب التهذيب» وغيرها. توفى سنلة (4657ه). طبقات ' 
الحفاظ ص(014) ترجمة :»)١١97(‏ الضوء اللامع لآهل القرن التاسع للسيوطي ٠‏ 
5/9" ). 

0) انظر على سبيل المثال: 43/١١‏ 244 7/9 3700). 





وغيرهم من العلماء الذين اعتمدوا كتاب «المعلم» كمرجع في تآليفهم 
وتصانيفهم . 

تظهر أيضًا أهمية الكتاب من خلال إشادة العلماء به وثنائهم عليه. 

قال القاضي عياض عن كتاب (المعلم) : «نهاية في فنهء 3 في بابه. 
. مودع من فئون المعارف وفواتدهاء وغرائب الأثر وشواردها)"'© ش 


: 000 3 


وقال ابن خلدون عند حديثه عن صحيح مسلم: وأملى الإمام 
المازري ‏ من فقهاء المالكية ‏ عليه شرحًا وسماه: المعلم بفوائد مسلمء 
اشتمل على عيون من علم الحديث وفنون الفقه”". 

وقال النيفر: إذا نظرنا فى الكتاب هنراه مشحونًا بالفوائد المتنوعة 
المختلفة الدالة على سعة وتمكن صاحبها من ناحية الكثير من العلوم»”*“. 

وقال القاضي عياض أيضًا ‏ عند ذكره لعزمه على تأليف كتابه «إكمال 
المعلم» : «إن تأليف كتاب جامع لشرحه لا معنى له مع ما قد تقرر في 
ل ا د ونكت متقنة وقف عندها حسن التأليف 
ا : 
المطلب الخامس : مميزاته ومنهج المازري فيه : 

قن «سية انان أن المازري لم يقصد تأليف هذا الكتاب» إنما كان من 
إملاته لتلاميذه» ولا شك أن ما يلقى على الطلاب في الدرس يختلف عن 
لاسر سكير 07 
)١(‏ إكمال الجا (77/1). 


.؟) وفيات الأعيان (5/ 586). 
(9) مقدمة ابن خلدون ص١(١١5).‏ 


.)١58/١( المعلم‎ 0 


(5) إكمال المعلم .69/”/١(‏ / 











واختص بفرائد لم تكن لغيره من الشروح» لغزارة علم مؤلفهء وذكائه» ودقة 
' استتباطه . 

ومن خلال النقاط التالية يتبين ميزات هذا الكتاب» ومنهج المازري 
فيه : 
ع اكاب اتيس يريك الصييع ,مله :يق اتكيدانة الخويم ادي 
الصحيح» وشرحه لها شرحًا وافيًا. 

إتنااهى تعلق عن عضن . الأحاديتك ووعادة نا 8 التعل هلل 
حديث أو حديثين في الباب» ولا يكون التعليق أيضًا عبارة عن شرح لهذا 
الحديث الذي اختارهء» إنما يذكر من الحديث الجزء الذي يكون عليه 
التعليق . 
5 لم يلتزم المازري بترتيب الأحاديث»في تعليقه حسب ما هو في صحيح 
مسلم» بل يقدم ويؤخر في ذلك" . 
00 قال القاضي عياض: وكان في المعلم تقديم وتأخير عن ترتيب كتاب 
زهة : 
0 الحديث أو عا وان ارم جميع الفوائد المتعلقة 
بهء إنما يقتصر على إيضاح غامضء» أو استنباط فائدة» 0 يسير» أو 
تفسير لغريب» وقد يتوسع أحيانًا عند مناقشته لمسألةء أو انتصاره لقول. 
- لم يتعرض المازري لمقدمة صحيح مسلم بالشرح» إنما علّق على ثمانية 
مواضع فقط من المقدمة بالاختصار الذي عرف به المعله”” . 
- اهتم المازري بإيراد الألفاظ المختلفة لروايات صحيح مسلم سواء بالسند 
أو ال 
- كما اهتم المعلم بالمسائل العقدية والأصولية والفقهية ‏ كما تبين سابقًا ى 
اهتم أيضا بالحديث وعلومهء وفي الكتاب تعليقات نفيسة في هذا 
)١(‏ انظر أمثلة لذلك في: المعلم 2)١757/١(‏ والحديث بإفريقية (؟/ 055). 
(؟) إكمال المعلم 0/1 . 


) انظر: المعلم .)1875/١(‏ 
2 انظر على سبيل المثال: السام ارجا لامك 21975 )٠٠١ ١‏ وهي كثيرة. 








قاو يدا يف قو اند عرب اق . 
داتمير |الكتاتب باللعل عن بصادر يصاع ابيصهاء فلم يصل إليناء ولذا يعتبر 
هذا ؤولها لقا وحعفط ا لما شن ونه 
ز دز 0000000001 مالك.في الحديث والمسألة من قبل أن 
تكون مذهبّاء ويشير إلى وقت ميلادها مما يجعل منه ثروة في تقييم 
المدهت2 : 


على أن المُعلم مهما وجد فيه من قصورء أو خلل» أو نقص» فيشفع 
له أنه لم يعد أصلاٌء ويوضع كتأليف يعد له بحيث تجمع له المراجع. 
وتحرر فيه الأقوال» وتراجع فيه المسائل وتدقق . 


وكذلف لم كو كلمع سوانيه [لباستاع ان يمني بعادي 
الصحيح» وإذا ظهرت هذه الصورة لم يعتمد عليه كشرح لصحيح مسلمء 
وقد اعتذر القاضي عياض عن المازري فيما يُورد على كتابه من نقد حيث 
قال: «والعذر بيّن فإن كتاب «المُعْلم» لم يكن تأليفًا استجمع له مؤلفه. 
وإنما هو تعليق ما تضبطه الطلبة من مجالسه وتتلقفه وكدات الألباء)0* . 


200 انظر على سبيل المثال : المعلم /١(‏ امك "امكف تمك معما. 

(0) انظر على سبيل المثال: المعلم )5١5 2184 2185 ١187 /١(‏ وهي كثيرة جدًا تكاد 
ددقة بن فوفل للرسول عليه الصلاة رار «هذا الناموس»: قال الفطرز 
اك رون 0 والبابوس والداموس والقاموس 007 والعاطوس ااري 
والجاموس . فالناموس : صاحب سر الخير. والجاسوس : صاحب سر الشرء والجاروس: 
الكثير الأكل» والقاعوس: الحية. والبابوس: الصبي الرضيع. المعلم .)75١8/١(‏ 

*) المقدمة تحقيق قيق إكمال المعلم .)579/١(‏ 

2 المرتجع الا 

(5) المرجع السابق .)7/7”/١(‏ 





الفصل الثاني 
القرطبي عصره وحياته 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: عصيره 

المبحث الثانى: حياته الشخصية 

المبحث الثالث : حياته العلمية 

المبحث الرابع : التعريف بالكتاب وبيان أهميته 





بل يس [ وق بس سس 





المبحث الأول 
كتصنسر هم 


وفيه مطلبان 1 
| المطلب الأول: من الناحية السياسية 
المطلب الثانى: من الناحية العلمية 


4 
. 





المطلب الأول: الحالة السياسية 


عاش القرطيئ رحمه الله في الفترة ة من (ملاهه) حتى قاض 
وهي فترة اضطرابات» وحروب وفتن» وضعف للأمة الغلاي وتساّط 
لأعدائها عليها من النصارى والعان. 


فقد عاصر القرطبي حملة التتار واجتياحهم للبلاد الإسلامية» حيث 
خرجوا من بلاذ الصين في الشرق» وساروا نحو بلاد الإسلام» فما مروا 
على بلدة إلا سقطت تحت أيديهم» فيعيثون فيها فسادًا؛ بقتل الرجال 
والشيوخ والأطفال والنساء» ونهب الأموال» وإحراق البلاد. ْ 


فعظّمّت بهم الفتنةق»ء حتى قال ابن الأثير؟ ‏ وهو المعاصر لتلك 
الأحداث ‏ في تاريخه ‏ مصورًا عظم الفتنة وشدة المحنة -: «لقد بقيت 
ميقن عدزنةا معرضا عن :ذكر ده التحاددة" اليقنطاما لياه كارها :لد كرهاء نان 
دم رِجْلاً وأؤخّر أُخرئ» فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام 
والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فياليت أمي لم تلدني وياليتني 
فنك قبل هذااء وكنت نكا عتمتا ]لك زف حكن عياف دن "الأميدقاء على 
تطروها» وآنا متوفقة :نه رايت ان بنرك ذلك ل يدي النعاء. فقول عند 
الفصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى» والمصيبة الكبرى» التي عَقمَتَ 0 
والليالي عن مثلها عمّت الخلائق وخصّت المسلمين» فلو قال قائل: إن 
العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى ‏ آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان 
صادقًاء فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها.ولا ما يدانيها. “الكل 
لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم» ونه الذذ 0 د 
ومأجوج... فإنًا لله وإنًا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله | 
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6 
0 





)١(‏ عز الدين أبوالحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني» المعروف بابن الأثير الجزري» 
مؤرخ أديب » نسّايه» من اثاره : (أسد الغابة فى معرفة الصحابة» توفى سنة (عظلا"ه). 
البداية والنهاية 7/17 »)١59‏ طبقات الحفاظ ص(084) ترجمة .)1١917(‏ 























العظيم» لهذه الحادثة التي استطار شوّهًا وعم ضررها”"' . 

م شرع في 0 اجتياحهم لبلاد المسلمين» والمجازر العظيمة التي 
ارتكبوها والأفعال الشنيعة التى فعلوها. 

ومازالوا في تقدم مستمر والبلاد الإسلامية تتساقط في أيديهم حتى 
سقطت عاصمة الخلافة الإسلامية ببغداد» وقتل الخليفة المستعصم بالله آخر 
خلفاء بي العباس مع أهله وحاشيته وعدد من العلماء. وذلك سئة 
(705ه)”' وهي السنة التي توفي فيها القرطبي. 
المملوكى سيف الدين قطزى المتوفى فى ذي القعدة سئة (/060"“ه) حصرث 
انتصر عليهم في معركة «عين جالوت» ال* لتنهم 5 وذلك في رمضان من سنة 
(70ه)7" . 

وكان القرطبي معاصرًا لهذه الأحداث العظام التي عمّت غالب بلاد 
الإسلام» ولذا تعرض لهؤلاء في كتابه «المفهم». حينما ورد ذكر الترك حيث 
قال : وخر سي في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله » ولا يردهم عن 
: المسلمين إلا اله » حتى كأنهم يأجوج ومأجوج. أو مقدمتهم » فتسال الله أن 

١ الحا‎ 

0 يبدد جمعهما 
عن بلاد الإسلامء وبيّن تعين الجهاد في ذلك الوقت لقهر الأعداءء وكثرة 
الاستيلاء» حيث قال: «وقد يكون الجهاد في بعض الأوقات أفضل من سا 
الأعمال» وذلك وقت استيلاء العدو وغلبته على المسلمين» كحال هذا 
الزمانء فلا يخفى على من له أدنى بصيرة أن الجهاد اليوم أوكد الواجبات» 
)20 الكامل في التاريخ (١/ة4؟).‏ 1 
(؟) البداية والنهاية 2)95١*/١(‏ وتاريخ الإسلام (204/5)» وتاريخ الخلفاء للسيوطي 


ص(5١60).‏ 
(*) البداية والنهاية وم سى ل 


)0 المفهم 0 5). 

















ا ا اي 


وأفضل الأعمال. لما أصاب المسلمين من قهر الأعداء وكثرة الاستيلاء 
شرقا وغرتاء عن الله مدعنا وعد فوا 
أولا: الحال في الأندلس : 

مامضى حال الأمة الإسلامية عامة» حيث أصيبت بهذا المصاب العظيم . 

وأما إذا خصصنا بلاد الأندلس بالحديث» حيث قضى فيها القرطبي 
حياته الأولى» فولِد ونّشأء وتعلم فيها. ظ 

فقد عاش القرطبي حياته في عهد دولة اليو التي أسسها عبدالله 
بن تومرت» حيث خرج على المرابطين سنة (5١5ه)‏ وسقطت مراكش 
عاصمة ملكهم على يد خليفته عبدالمؤمن بن على سنة (١551ه).‏ 

ثم زحف إلى الأندلس فاستولى على ملكهم هناك »وأصبحت قرطبة 
عاصمة دولة الموحدين في الآندلس» ومنطلق جيوشهم . 

وقد سيطر الموحدون على بلاد الأندلس» وصدوا هجمات النصارى» 
وخاضوا معهم عدة معارك. 0 

وكانت ولادة أبي العباس القرطين في عهد يوسف بن عبدالمؤمن» 
الذي حكم أكثر من عشرين سنة (058048-١٠8هده”"‏ ثم جاء بعده إبنه 
يعقو نك مضي 0 واستمر حكمه حتى سنة (05404ه)» وقد خاض مع 
التضارى :معركة «الآر كا سقة 08855 وانقصر فيها انقضارًا شاحناء 
وقتل وأسر أعداذا كبيرة من التضاورئ. 

جاء بعده ابنه محمد الناصر الذي حكم حتى توفي سنة 

دشي بعل هزيمته سنة (169"اه) في معركة «العقاب)207 الشهيرة مع 


.)7077/١( المفهم‎ )١( 
(؟) دولة الإسلام في الأندلس» عصر المرابطين والموحدين» محمد عبدالله عنان‎ 
ش‎ .)٠١(ص‎ 

(9) المرجع السابق ص(0٠5١).‏ 
(4) المرجع السابق ص(95١).‏ 
(5) المرجع السابق ص(559). 
(5) المرجع السابق ص(587). 

















سند 


النصارى» والتي كانت سببًا في ضعفه وتمزق كو ثم ولاخ صارة عد 
المعركة بزمن يسير. ّْ 1 

قن عا ارود يريف المي ميق ران الك بيطو ا 
جعل الممالك التابعة له لا تخضع لههولا تدين له بالطاعة «.حتى توفي سنة 
0010000 


فتولى بعده عبدالواحد بن يوسف بن عبدالمؤمن لعدة شهورء ثم 
عبدالله بن يعقوب المنصورء ثم إدريس بن يعقوب» فتوالى الملوك واحدًا 
يكن الكضيه التييشتن المللة لالحد لذ هذه قصيوةة مها اعت هده الدولة 
فانتقلت من ضعف إلى ضعفء مما أطمع فيها النصارى فهاجموها 
فتساقطت المدن بأيديهم واحدة بعد الأخرى”''» حتى سقطت قرطبة حاضرة 
الآندلس» وعاصمة الموحدين» ومدينة القرطبي» وذلك سنة:(577ه)ء 
'حيث وضع الصليب على جامعها وَخحُوّلَ إلى كنيسة» ورحل المسلمون 
عنهاء فتفرقوا في البلاد الإسلامية”"» وكان فيمن رحل أبوالعباس» حيث 
خرج في ها الوقت أو قريبًا منه. ا خوك ولا قَوَة إلا باللة. 

وقد بِيّن القرطبي ‏ رحمه الله وهو المعاصر لهذه الأحداث أن سبب 
تسلّط الأعناء عليهم إنما كان لاختلافهم وتفرقهم حيث قال: «ولما اختلفت 
ملوك المغرب وتجادلوا استولت الإفرنج على جميع بلاد الأندلس» والجزر 
القريبة»ء وهاهم قد طمعوا في جميع بلاد الإسلام» فتسأل الله أن يتدارك 
المسلمين بالعفو والنصر واللطف»726*'. 
ثانيَا : الحال في مصر : 

عاش أبوالعباس في مصر بعد نزوحه من الأندلس» فاستوطن 
الإسكندرية حتى توفي فيها سنة (7057ه)» وكانت مصر في ذلك الزمن 
)١(‏ المرجع السابق ص(778). 


هرح المرجع السابق ص(١65).‏ 
() انظر: تاريخ الإسلام (4/ 7890). 


)2 المفهم (8/0؟). 

















خاضعة لسلطة الدولة الأيوبية». التي خلفت دولة الفاطميين» بقيادة صلاح 
الدين الأيوبي سنة (051ه)» حتى توفي سنة (584ه) فخلفه على مصر 
ابناه العزيز ثم الأفضل» ثم عمهما العادل بن أيوب الذي تولى مصر سنة 
(50ه) حتى توفي سنة (5١11ه)‏ ثم تولى ابنه الكامل حتى توفي سنة 
(75ه).ء ثم تولى الملك الصالح أيوب حتى توفي سنة (/5141ه) فتولى 
ابنه توران شاهء لكنه لم يبق في الحكم إلا يسيرًا حيث قتله المماليك ' 
واستولوا على السلطةء» وبذلك. سقطت الدولة الأيوبية وقامت دولة 
الولف 

وحيث عاش القرطبي تحت 'سلطتها قرابة ثمان سنوات في آخر عمرة: 
حيث انتصر المماليك على التتارء وقضوا عليهم» وصدوا هذا الجيش 
الجرار عن باقي بلاد الإسلام بقيادة المظفر قطز في معركة «عين جالوت» 
سنة (/70ه) بعد وفاة القرطبي ‏ رحمة الله - بسنتين”" . 
المطلب الثاني : الحالة العلمية : 


لقد عاش القرطبي ‏ رحمه الله - في الربع الأخير من القرن السادس» 
والنصف الأول من القرن السابع» وهو عصر مليء بالاضطرابات والحروب 
والهجمات الشرسة على بلاد المسلمين في المشرق والمغرب من قبل 
التضبارئ والمقولة ‏ كنااسيق ذكرة وقد قل خاذل ذلاف عدة من العلماف 
ورحل آآخرون عن بلادهم. ودذمرت المساجد والمكتبات» حتى ألقى 
المغول مكتبة بغداد فى نهر الفرات حتى تغير لونه”” . 

ولكن مع ذلك فبيئة القرطبي وبلاده التي عاش فيها أو انتقل إليها بيئة 
علمية مزدهرة . 
في الأندلس : 

عرفت الأندلس - التي عاش فيها القرطبي بداية حياته وتعلم في دور 


للك البداية والنهاية فا ا ان 76" وتاريخ ابن خلدون (ه/؟؟؟). 
2 انظر : تاريخ الإسلام (5/ 262٠١5‏ وتاريخ ابن خلدون (097/0). 
() تاريخ الإسلام (150/4). 























لقم نوا ولا :مالي لادج :1ل رهاق :اللي ايلم مطل 
ذلك اهتمام غالب حكامها بالعلم وتشجيعهم عليهء واهتمامهم بإنشاء 
المكتبات وتشييدهاء وجمع الكتب لهاء بداية من عهد الأمويين» فهذا 
الحكم 0 الأموي المتوفى سنة (757ه) كون مكتبة عظيمة جمع لها 
الكتب .من شتى البلاد»:.وكان ميا للعلم مشجعًا عليهء :قال عنه المقري : 
«كان محبًا للعلوم مكرما لأهلهاء جمّاعاً للكتب بأنواعهاء بما لم يجمعه 
أحد من العلوك قبلة37.. 


6 


وفي حكم المرابطين كان يوسف بن تاشفين محبًا للعلمء 
لأهلهء قال عنه المراكشي”'': «فانقطع إلى أمير المؤمنين من 0 1 
أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بني العباس في صدر 
دولتهم واجتمع له ولابنه من أعيان الكتاب» وفرسان البلاغة» ما لم يتفق 
اجتماعه فى عصر من الأعصار”" 


واستمر ذلك في دولة الموحدين» وهي التي قامت على أساس 
العلم» وعلى يد من انتسب إليه وهو عبدالله بن تومرت”*؟2. وسار على دربه 
الخلفاء من بعده فيوسف بن عبدالمؤمن كون مكتبة كبيرة جمع فيها من 
أصناف الكتب ما فاق به من قبله» قال المراكشي: «ولم يزل ‏ يعني يوسف 
بن عبدالمؤمن - يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب». ويبحث عن 
العلماءء وخاصة أهل النظرء إلى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك قبله 


22320 نفح الطيب /١(‏ 07865 . 

(؟) عبدالواحد بن علي التميمي المراكشيء المالكي» مؤرخ نشأ بمراكش وتعلم في إفريقية 
والأندلس» تجول في بلدان العالم الإسلامي» توفى سنة (175417ه). معبجم المؤلفين 
(/ 3*5 . 

() المعجب في تلخيص أخبار المغرب للمراكشي ص(577). 

(5) سثل شيخ الإسلام ابن تيمية عنهء فبين أنه تعلم العلم» ثم جاء إلى قوم من البربر لا 
يعرفون شراتع الإسلام فعلمهم الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من شرائع الدين» 00 
استجاز الكذب عليهم وإظهار المخاريق ليعتقدوا بولايته وأنه المهدي واستحل دما 
أهل السنة والجماعة في المغرب بدعوى أنهم مجسمة ثم بيّن شيخ الإسلامء أنه قد 
وافق عقائد المعطلة والفلاسفة. الفتاوى .)57/48/١١(‏ 











ممن ملك المغرب»”9. 

ولذا أصبحت الأندلس من أعظم بلاد المسلمين في الحركة العلمية» 
مما جعل العلماء وطلبة العلم يقصدونها لهذا الغرض» خصوصًا قرطبة» 
وهي بلد القرطبي التي تميزت بذلك» واشتهرت فصارت مدينة العلم في 
: بلاد الأندلس» قال المقري عنها: «هي أكثر بلاد الأندلس كتبّاء وأشد الناس 
اعتناءً بخزائن الكتب)”" . 
* في مصر : 

وإذا نظرنا إلى مصرء حيث قضى فيها أبوالعباس بقية عمرهء رأيناها 
قد ازدهرت بالعلمء واكتظت بالعلماء» فالتكبات التي توالت على بلاد 
المسلمين جعلت عدذا كبيرًا من العلماء يرحلون إليهاء ويستقرون فيهاء 
منهم أبوالعباس القرطبي» وتلميذه القرطبي المفسرء وابن مالك النحوي”" 
وغيرهم. خصوصًا بعد سقوط عامة بلاد الأندلس في يد النصارى» وسقوط 
غالب بلاد المسلمين في يد التتار» وبهذا انتقل النشاط العلمي من المشرق 
والمعرب إلى مصر 

إضافة إلى حرص العلماء على تعويض الخسارة العلمية التي لحقت 
. بالأمة الإسلامية من اثار غزو التتار لبلاد الإسلام وإتلافهم لنتاجهم العلمي. 
فانتشرت المدارس في عهد الأيوبين وبعدهمء قال ابن خلكان: «ولما ملك 
السلطان صلاح الدين الديار المصرية لم يكن بها شيء غير المدارس»)9© . 


فبلغت المدارس في القاهرة وحدها سنة (٠٠”ه)‏ ثلاث عشرة 





() المعجب ص١(١١5"5).‏ 

(0) نفح الطيب .)5577/١(‏ 

() جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الأندلسي» نحوي أديب» مقرىء» رحل 
من الأندلس إلى المشرقء. من آثاره «الألفية فى النحو»ء «مختصرات الشاطبية؛ع 
توفي بدمشق سنة (51/7ه). البداية والنهاية /١(‏ «58)» . إكثاره انين فى تراج 

النحاة واللغويين عبدالباقى اليمانى ص(0””). 

(4) وفيات الأعيان (705/90). ١‏ 








ججتتتح 0 


مدرسة» ثم تضاعف هذا العدد في زمن المماليك”'' . 


إضافة إلى كثرة المكتبات الزاخرة بأمهات الكتب في شتى فنون 
المعرفة» ولا غرابة في ذلك إذا كان الحكام يشجعون على العلم» ويهتمون 
بنشرهء وتقريب أهله. 

قال المقريزي”'' عن الملك الكامل: «وكان يحب أهل العلم» ويؤثر 
مجالستهمء وشغفف بسماع الحديث التبوف 4 وكان تناظو العلماء» وعنلده 
مسائل غريبة من فقه ونحو يمتحن بهاء فمن أجاب كمه وحظي 0 

وبالجملة فالحالة العلمية فى هذا العصر تميزت بالازدهار والنشاط 
وكثرة المكتبات ودور العلم. 

وأعظم ما يدل على هذه الحركة العلمية كثرة العلماء الأعلام في هذا 
العصرء سواء في المشرق أو المغرب» وغزارة نتاجهم العلمي الذي حفظ 
لناء ذ فمنهم: 

ابن الجوزي””*' توفي سنة (091ه)» والفخر الرازي””' توفي سنة 
(507ه)» وابن قدامة المقدسي'' توفي سنة (١55ه)»ء‏ وابن الأثير 


. القاهرة وتاريخها وآثارهاء د. عبدالرحمن زكي» ص(7)‎ )١( 

0) أحمد بن علي بن عبدالقادر المصري» المشهور بابن المقريزي» مؤرخ محدثء» فقيه» 
حنفي» له مؤلفات كثيرة» منها: «الخبر عن البشر»ء «كتاب النقود» توفي بالقاهرة سنة 

«(840ه). الضوء اللامع (؟/١7)»‏ شذرات الذهب (94/٠/0ا").‏ ْ 

() السلوك لمعرفة دول الملوك (١68/1؟).‏ 

(5) عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي» الحنبلي» أبوالفرج بن الو 
الإمام» الحافظء الواعظء صاحب التصانيف الكثيرة» من آثاره: «زاد المسير في علم 
التقسين»؛ #تلبيسن إبلسن2: «منهاج القاصدين»ء توفي سنة (/ا091ه). . سير أعلام 
النبلاء (١1؟/‏ 20750 طبقات الحفاظ ص(2)007 ترجمة .)1١50(‏ 

(5) محمد بن عمر بن الحسن البكري الطبرستاني الرازي الشافعي المشهور بالفخر الرازي» 
مفسر متكلم. أصولي من أتمة الأشاعرة الذين تأثروا بالفلسفة والاعتزال» قيل: إنه 
رجع في آخر حياته إلى مذهب السلف. من آثاره «شرح الأسماء الحسنى»» «أسرار 
التنزيل وأنوار التأويل»» توفي سنة (505ه). طبقات المفسرين للداوودي 
»»)5١5/١2(‏ والبداية والنهاية /١7(‏ 50). 

(7) عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي» فقيه»ء مجتهد من - 








توفي سنة (557ه)ء والعز بن عبدالسلام”''» توفي سنة (770ه)» وابن 
مالك النحوي توفي سنة (717/7ه»)» والقرطبي المفسر توفي سنة (51/7ه)» 





أعيان الحنابلة» من مصنفاته «المفتي» في الفقه الحنبلي» «البرهان في علوم القرآن». 
توفي بدمشق سنة (570ه). سير أعلام النبلاء (57/ 76١)ء‏ البداية والنهاية 
(1/ و١‏ ). 0 

)١(‏ عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم السلمي الدمشقي» الشافعي» الشهير بالعز بن 
عبدالسلام» شيخ الشافعية في عصرهء المجاهدء الصدّاع بالحق» من آثاره: «التفسير»» 
«القواعد الكبرى والصغرى»ء» توفى فى مصر سنة 55٠(‏ ه)ء البداية والنهاية 
559/1 الأعلام (537/5). 00 ظ 














وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: اسمه ونسبه 
المطلب الثانى: مولده ونشأته 
المطلب الثالث : أسرته ش 
المطلب الرابع: وفاته 

















المطلب الأول :اسمه ونسبه 0 


هو أبوالعباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن.عمر الأنصاري القرطبي 
الآدلسي المالكن + 

أمَا الأنصاري فنسبة إلى الأنصار - رضي الله عنهم ‏ إذ قد هاجر منهم 
أناس إلى المغرب واستقروا هناك . 

ولكن هل نسبة أبي العباس إليهم ولاءً أم صليبة» رجّح بعض 
المترجمين له أن نسبته إليهم بالولاء"''» وذلك لأن والده كان «مُرَيْنَاة وهو 
من يمتهن الحلاقة والحجامة والختان» ولذا لقب بابن المزين نسبة لعمل 
واللة: ٠‏ 

وهذه مهنة محتقرة عند العرب لا يقوم بها عادة إلا الرقيق والموالي» 

أمّا القرطبي فنسبة إلى مدينته قرطبة”'' التي عاش فيها الشطر الأول 
من حياته . 

وأما الأندلسى فنسبة إلى بلاده الأندلسر” . 

أما المالكي فإلى مذهب الإمام مالك رحمه الله إذ هو من أعيان 

كنيته أبوالعباس» ولقب بضياء الدين» وبجمال الدين» كما لَب 


)١(‏ قال بذلك الدكتور عبدالوهاب الطريري في دراسته حول القرطبي عند تحقيقه لكتاب 
الإيمان من المفهم »)71//١(‏ وقد استفدت منه كثيرًا في هذه الترجمة. «القرطبي 
ومنهجه في كتابه المفهم في حل ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» مع تحقيقه من 
أوله إلى نهاية باب مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن» رسالة دكتوراه» قسم السنة 
وعلومهاء كلية أصول الدين» جامعة .الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء» (6١51١ه).‏ 

(؟) ينسب إلى هذه المدينة عدد كبير من العلماء ع كابن عبدالبر القرطبي وأبي عبدالله 
القرطبي»ء صاحب التفسيرء» وغيرهم» وقد ذكر صاحب عم المؤلفين بهذا الاسم 
قرابة ثمانين علمًا (4/ .)40١‏ 

() وأيضًا نسب اليل الانولنى ' ا اشتيو بيدا" القمنة عدد من العلماءء كابن حزم الأندلسي» 
وابن العربي الأندلسي صاحب العواصم من القواصمء وغيرهماء وقد ذكر صاحب 

معجم المؤلفين من عرف بهذا الاسم قرابة الثلاثين علمًا .)7١5/:5(‏ 





يك 


بالعدل» والشاهدء وذلك لأنه قام بعمل العدول والشهود في الإمكدر 
وهم من يتعرفون على الناس» ويشهدون في القضاياء مع كونهم محل ثقة 
فك القضناة7* : 

كما عرف بابن المزين نسبة لعمل والده ‏ كما سبق -. 

قال ابن فرحون: «أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبوالعباس الأنصاري 
الأندلسي» ثم القرطبي المالكي الفقيه» عرف بابن المزيّن بالزاي المعجمة 
بعدها ياء مثناة من تحت ونون يلقب بضياء الدين من أعيان فقهاء المالكية)”” . 

وقآل اربخ العماة التعدلي» «ابوالقرتايي الفزظن 'احمف يون ميد 
إبراهيم الأنصاري المالكي المحدث الشاهد)”" . 

وقال نك محمنك مشلرف”7* :«ضباء الدية لاني أحمد بن عر 
الأنصاري الأندلسي القرطبي يعرف بابن المزين» . 

وقال البغدادي اع رسيا بن عمر بن إبراهيم بن عمر الآأنصاري 
أبوالعباس» جمال الدين القرطبي الفذا 
المطلب الثاني : مولده ونشأنه 
أولا: مولده : 

ولد رحمه الله - في قرطبة من بلاد الأندلس عام (8/ا4ه) ثمان 
وسبعين وخمسماتة من الهجرة النبوية على وى أفضل الصلاة والسلام . 


اف 0 الجاع عون 01 





0) شذرات الذهب (7/0/ا2). 

(4) محمد بن حسنين بن محمد مخلوف العدوي المصري المالكي» » عمل وكيلاً للأزهرء 
له العديد من المصنفات في شتى العلوم. توفي سنة (17686١اه).‏ معجم معجم المؤلفين 
(/ 55 5)» الأعلام (45/5). 1 

(5) شجرة النور الزكية ص(95١).‏ 

() إسماعيل باشا بن محمد أمين بن سليم الباباني البغدادي» مؤرخ أديب» عالم بالكتب 
ومؤّلفيهاء من اثاره: «إيضاح المكنون». «هدية العارفين». توفي سنة (59١١اه).‏ 
الأعلام /١(‏ 207277 معجم المؤلفين )”1///١(‏ . 

(0) هدية العارفين للبغدادي .)45/١(‏ 











وهذا محل اتفاق بين من ترجموا له إذ لم يذكر أحد سوى هذا التاريخ 
لولادته. ولم أجد من ذكر اليوم أو الشهر الذي ولد فيه بل جميعهم اكتفوا 
كن السكة: 
ثانيًا: بيئته ونشأته : 

نشأ أبوالعباس فى مكان ولادته فى قرطبة فى بيئة علمية؛فوالده على 
ما يبدو من طلبة العلم أو العلماء؛وإن لم أظفر له بترجمةءلكن جاء في 
افتتاح كتاب المفهم ما نصه: «قال الشيخ الفقيه الإمام العالم المحدث 
أبوالعباس أحمد بن الشيخ الفقيه أبي حفص عمر القرطبي الأنصاري)”"' . 
وتطواف هذا الوالد بولده وهو صغير في حواضر العلم في سائر أنحاء العالم 
الإسلامي؛ ليسمع من العلماء مع مشقة ذلك في تلك الأوقات ؛ليَدلّ دلالة. 
أكيدة على أنه من أهل العلم العارفين بفضله"”©. 

قال ابن فرحون: رحل أبوالعباس مع أبيه من الأندلس في سن الصغر 
فسمع كيد بمكة والمدينة والقدسء. ومصرء, والإسكندرية» وغيرها من 
البلاد”” , 

ونشأة أبيى العباس فى هذه البيئة العلمية الصالحة كان له أثر كبير على . 
مستقبل حياته وتوجهه للعلمء وجده في طلبه . ش 

وقد عاش القرطبي الشطر الأول من حياته في قرطبة» وإن تخلل ذلك 
رحلاات في سائر البلاد الإسلامية ‏ كما سبق دكرهت يتما رحل مبع والده 
في سن الصغر إلى الشام ومصر والحجاز» عاد بعدها إلى قرطبة» إذ رحلته 
تلك قبل مجاوزته الاثنتي عشرة سنة» بدليل أخذه من القاسم بن فيرة 
بمصر» وهو قد توفي سنة (0950ه)*'. ١‏ : 

وقد أخطأ من اعتبر رحلته هذه إلى مصر هي التي استقر فيها هناك» 


.)85/١( المفهم‎ )١( 

(؟) تحقيق كتاب الإيمان من المفهم للطريري .)8١/١(‏ 
99) الديباج المذهب ص(١17١).‏ 

(:) وفيات الأعيان (5/ ”؟/ا). نفح الطيب (7/5؟5). 














إذ حل دليل على وجوده في قرطبة بعد هذا التاريخ . 


000 
فم 


02 
0 


فقد ذكر أنه سمع صحيح مسلم في قرطبة سنة (/701ه)220 . 
وقد ذكن انق أن أنه لقيه بغرناطة ا 


وقد رحل إلى الحج سنة (117ه)؟ حيث قال في رحلته تلك: «لما 


تلخيص صحيح مسلم للقرطبي .)75/١(‏ 
محمد بن يوسف 3 موسى بن مسدي المهلبي الغرناطي» محدث» فقيه» مقرىء» 
رحل إلى المشرق» ثم جاور بمكة» من آثاره: «أعلام الناسك بأحكام المناسك» . 
توفي سنة (515لاه) . سي ١٠©؛‏ معجم المؤلفين (؟/ .07/4٠0‏ 
توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي (1797/8). 

تغلب الإفرنج على دمياط سنة (0١5ه)‏ وانكسروا سنة (511ه) على يد الكامل 
محمد بن العادل الأيوبي» وتغلبوا عليها مرة أخرى سنة (/551ه)» وانكسروا سنة 
(5>ه). البداية والنهاية ١ »85757/1١1(‏ 9غ 184ء ».)١10‏ الكامل في التاريخ 
/٠١(‏ ةل 5٠6٠‏ ). 

وما ذكره القرطبي هنا إما سنة (/1١71ه)‏ أو سنة (/75ه)» وقد رجّح الذكور -«مسويل 
أباالخيل في كتابه «جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى» أن كلام القرطبي هنا 
سنة (/51”"ه)ء» ورجح الدكتور عبدالوهاب الطريري في تحقيقه تحقيقه للمفهم أن هذا سند 
(510ه)»ء وهو الذي يترجح عندي لأسباب» منها : أن قرطية ساءت أحوالها فخرج 
عامة أهلها خصوصًا العلماء وطلبة العلمء خوقًا على أنفسهم من تسلّط النصارى» 
خصوصًا بعد سقوط قرطبة سنة (735ه)» وكان فيمن خرج أبوعبدالله القرطبي 
المفسرء وأبوالقاسم أخو أبي العباس القرطبي» قال أبوعبدالله القرطبي: «ولقد أخبرني . 
صاحينا أبوالقاسم رحمه الله أخو شيخنا أبي العباس أحمد بن عمر رحمه الله أنه ربط 
نحوًا من خمسين امرأة واحدة بعد الأخرى حتى خرجوا من قرطبة أعادها الله». التذكرة 
(50>» وقد 0 عدد من العلناء في قرطبة حينما تغلب النصارى عليهاء فمن 
المستيعد أن يمكث أبوالعباس فيها خمسة عشر عامًا بعد سقوطها وهو الذي تصدى 
للنصارى باللسان. والسنان» وقد الت كتابه القيم «الإعلام بما في دين النصارى من 
الفساد والأوهام؛ ولو بقي لامتدت إليه يد الحقدء كما امتدت إلى غيره من العلماء. 
إضافة إلى أن أباالعباس من خلال الوقوف على سيرته وعلى أسماء شيوخه يتضح أنه 
قد أخذ منهم في مصر بعد استقراره فيها ولا يكون ذلك إذا كان استيطانه فيها بعد 
(544ه) حيث جاوز غالبًا سن الطلب» فقد بلغ السبعين سنة إضافة إلى قصر المدة 
التي بقيها في مصر على هذا الرأي حيث تكون أقل من تسع سنوات» وهذه مدة قصيرة 
لا يتسنى خلالها قراءة التلاميذ عليه» وانتشار علمه» وذياع صيته» ولم يذكر له جلوس 
للتدريس في قرطبة ويبعد أن يبلغ هذا السن في قرطبة وليس له تلاميذ فيها. فالذي 
يترجح عندي أن وضف هذا الحال لدمياط يعود إلى استيلاء الإفرنج م الأول عليهاء 








وصلت إلى تونس.قاصدً! إلى الحج سمعت أخبارًا سيئة عن البلاد المصرية» 
من جهة العدو الذي غلب على دمياط» فعزمت على المُقام بتونس إلى أن 
ينجلي أمر العدوء فجدد الله عزمًا وأزال عني ما كنت أتخوفه من أمر 
العدوء وسافرت إلى أن وصلت إلى الإسكتدرية» فوجدتها والديار المصرية 
على أشد خوف وأعظم كربء والعدو قد استفحل أمرهء» وعظمت شوكتهء 
فلم أكمل في الإسكندرية عشرة أيام حتى كسر الله العدو» ومكن منه من 
غير صنع أحد من المخلوقين» بل بلطف أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين)”" . 

وهل عاد بعد هذه الرحلة إلى قرطبة أم كان هذا هو الاستقرار النهائي 
له في الإسكندرية؟ الله أعلم بذلك! . 

قوير أنه استقر في الإسكندرية وانتقل من قرطبة بعدما ساءت 
أحوالها انتقالاً نهائيًا. فكان أن قضى شطر حياته الأخير في الإسكندرية. 
حيث تصدى للتدريس ونفع الناس هناك . 

قال ابن 'فرحون : انزل الإسكتدوية واشتوطتها ودس بي . 
المطلب الثالث : أسرته 

ل أقن. غلن #احمة ا لوالنا ول ذكر الأسرقهه: سوق ما كر تلمين 
أبوعبدالله القرطبي حينما أشار إلى أخيه أبي القاسم حيث قال: «ولقد 
أخبرني صاحبنا أبوالقاسم رحمه الله أنه ربط نحوًا من خمسين امرأة واحدة 
. بعد أخرى في حبل مخافة سبي العدو» حتى خرجوا من قرطبة أعادها الله)9” . 

ؤلم أتقت آيضا على شىء "يذل علق ؤزاجة وإتجابة» إل ما كر هو 
ال ا «ومنها أني تزوجت امرأة» وقبل الدخول 
بها حَدّنْتُ عن صفتها ما أوقع في قلبي نفرة» فأريتها في النوم على الصفة 
التي كانت عليها في بيتهاء ثم إني لما اجتمعت بها وجدتها هي التي أريتها 





5 وانكسارهم سنة (/1١71ه)‏ هو الموافق لحاله وسيرته والله تعالى 0 


)غ0( المفهم (6/5؟). 


(؟) الديباج المذهب ص(10). 
(9) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لأبي عبدالله القرطبي ص(7754). 








في النوم)"'؟. ٠‏ ظ < 

وقد يكون تزوج فلم يوفق فآثر العزوبة بعدء» وربما يؤيد هذا الظن ما 
ذهب إليه من تفضيله التفرغ للعبادة على الزواج» فبعد ذكره لأقوال القائلين 
بتفضيل الزواج على التفرغ منه للعبادة قال: «وحديث أنس وسهيل يدلان 
على أن التزويج أفضل من التفرغ للعبادة» وهو أحد القولين المتقدمين» 
ويمكن أن يقال كان ذلك في أول الإسلام» لما كان عليه النساء من المعونة 
على الدين والدنياء وقلة الكلفة» والتعاون على البر والتقوى» والحنو 
والشفقة على الأزواج» وأما في هذه الأزمان فنعوذ بالله من الشيطان 
والنسوانء» فوالله الذي لا إله إل هو لقد حلت العزبة والعزلة بل وتعين 
الفرار من فتنتهن والرحلة» ولا حول ولا قوة إلا بالله»”" . 

وقال أيضًا في شرحه لدعاء الرسول ككةِ لأنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ بقوله : «اللهُمَ أكْثِرْ ماله وَوَلَدَة20 . 

قال: «يدل على إباحة الاستكثار من المال والولد والعيال» كد إذا 
ل 0 لكن لما كانت 
سلامة الدين مع ذلك نادرة» والفتن والافات غالبة» تعين التقلل من ذلك» . 
والفرار مما هنالك» ولولا دعوة النبي كك لأنس بالبركة لخيف عليه من 2 
الإكثار الهلكةء. ألا'ترى أن الله تعالى قد حذرنا من آفات الأموال والأولاد. 
ونبّه على المفاسد الناشئة. من ذلك» فقال: ##أمَّمآ أمولحكم وَأوَلددمم 
فَِكَة074. 


وصدر الكلام بإنمأ الحاصرة المحققة» فكآقة قال: لا تكون 0 


والأولاد إلا فتنة» يعني في الغالب» ثم قال بعد ذلك : هو كما ازيرت امنيا 


)01( المفهم (6/5؟). 
(١‏ المفهم (894/5). 


9) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة ح/ 7577/8 
8/11 » ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك رضي 
الله عنه ح/ 55 15 كلا 

(4) سورة الأنفال» الآية: 78. 














إدك من أرْوك وَأوَكدر حكم عَدُوًا سكم َأحَدر م04 . 

ووجه عداوتهما. أن محينينا موجبة لانصراف القلوب إليهماء 
والسعي في تحصيل أغراضهماء واشتغالهما بما غلب عليهما من ذلك عما 
يجب عليهما من حقوق الله تعالى» ومع غلبة ذلك تذهب الأديان ويعم 
الخسران» فأي عداوة أعظم من عداوة من يدمر ذيئك هذا الدمار ويورثك 
4 3 اإلنا 000 
المطلب الرابع : وفاته : 

بعد عمر مديد حافل بالعلم والعمل قارب الثمانين سنة توفي 
أبوالعباس القرطبي في مديئنة الإسكندرية من بلاد مصر عام (557ه) في 
. شهر ذي القعدة. وقد اختلف في يوم وفاته من ذلك الشهر فقيل في الرابع 
وان ل الال 2 00 . (ه0) 0 
منه 00 وقيل في الرابع عشر '. وقيل في الرابع والعشرين””*» عن ثمان 
وسبعين سمئة . 

وقد اتفقت المصادر فى ذلك سوى ما ذكره ابن فرحون» ويبدو أنه قد 


وهم في ذلك» أو أن التاريخ قد تصحف حيث جعله سنة (777ه)20 وقد 
تفرد بهذا الوهم. 


6 سورة التغاين» الآية:‎ )١( 

(0) المفهم (5/؟5١5).‏ 

6) نفح الطيب (5/ .)5١6‏ 

(4)- :ذيل مراة الوامان لموسن اليوقيئ (46/1). 
(5) المقفى الكبير لتقي الدين المقريزي /١(‏ 048). 


(3) الديباج المذهب ص(17"1). 





اج 


المبيحث الثالث 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: طلبه للعلم ورحلاته فيه 
المطلب الثانى: شيوخه : 

المطلب الثالثك: تلاميذه 

المطلب الرابع: مؤلفاته 

المطلب الخامس : مذهبه وعقيدته 
المطلب السادس : علمه وثناء العلماء عليه 











ممع ا ا اا ا 1 


المطلب الأول : طلبه للعلم ورحلاته فيه : 

ظ بدأ أبوالعباس بطلب العلم في مسقط رأسه «قرطبة» حيث أخذ عن 
علمائها ولازمهم في صغره. 

قال ابن كثير”'2: «ولد بقرطبة سنة (51/8ه) وسمع الكثير هناك)”" . 


ورحل لطلب العلم مع والده» وهو دون البلوغ» فطاف حواضر العلم 
في أنحاء العالم الإسلاميءفي الحجاز ومصر والشام والمغرب» وسمع من 
العلماء هناك. قال ابن فرحون: «رحل أبوالعياس مع أبيه من الأندلس في 
سن الصغر فسمع كثيرًا بمكة والمدينة والقدس ومصر والإسكندرية وغيرها 
5 البلاد)9” , 

ورحلاته هذه وتطوافه سائر هذه البلدان مع بعدها عن موطنهء 
وتحمله ما في تلك الأسفار من المشاق والأخطار يدل على أن البلاد القريبة 
من بلده سيكون لها النصيب الأكبر» والوقت الأطول من هذه الزحلات 
الطلدية الينيو له الوضو له النماة. هق نان اتادسانمد لمعن قرط الد كل ف اعافاة 
بلدان المغرب» ولقي العلماء فيهاء وسمع منهم. قال ابن فرحون: اسمع 
الحديث من مشايخ المغرب» فلقي بفاس أباالقاسم عبدالرحمن بن عيسى 
ابن الملجوم الأزدي» وسمع بتلمسان من أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن 
التجيبي» ومن قاضيها أبي محمد عبدالله بن سليمان بن حوط الله وبسبته من 
عبدالحق الخزرجي»”*'. 

ولا شك أن القرطبى قد استفاد من هذه الرحلات الالتقاء بعدد كبير 
من العلماء في ملف لدان العالم الإسلامي. 


() إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» أبوالفداء. أحد أعلام عصرهء من تلاميذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية» مفسرء محدث. مؤرخء من آثاره: «تفسير القرآن العظيم»» 
«اختصار علوم الحديث». توفي سنة (575ه). الدرر الكامنة /١(‏ «الا2)7» طبقات ' 
الشافعية(؟/ 860) . 

(؟) البداية والنهاية (7١/5؟5؟).‏ 

فر الديباج المذهب ص(1١171)‏ 

(:) الديباج المذهب. ص(71١).‏ 








تببس بو ااا سس 


وبعد استقراره في مصر أخذ عن علمائها مع تصديه للتدريس فيها.. 
وكان في بداية طلبه قد اشتغل بعلم الكلام ثم تركه واتجه للفقه 

والحديث . 

قال ابن مسدي: «أخذ نفسه بعلم الكلام وأن الجوهر الفرد لا يقبل 
الانقسام وتغلغل في تلك الشعاب عدة أحقاب”''. 

وقال. المتوى:” (اوكان. يتل آولا بالمعتول:9" :ؤيدل: على .ذلك 

تمكنه من علم الكلام ورده على الخائضين 0 
55 الثاني : شيوخه : 

أخذ أبوالعباس العلم عن غدة من العلماء سواء في المشرق أو 
المهرت» :وذللة لول بوعملانة الطلمية ‏ اوتكلواهه ماف السواضر "لاني 
ولكن مصادر ترجمته لم تزودنا إلا بعدد قليل منهم» لا يتناسبٌ مع ما ذكر 

من كثرة رحلاته وتطوافه بسائر بلاد الإسلام» منذ نعومة أظفاره» فمنهم: 

١‏ أبومحمد القاسم بن فيرة بن أبي القاسم الشاطبي» المقرىء الضريرء 
عالم بالقراءات» محدثء. مفسرء لغوي» له «حرز الأماني ووجه 
التهاني» قصيدة تزيد على ألف بيت في علم القراءات» وهي عمدة في 
هذا العلم» توفي بمصر سنة ٠(‏ )2 . 

١‏ أبوذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشني. المحدثء. الفقيه» اللغوي» 
إمامٌ في اللغة» ولي القضاء بجيانء» ورحل إلى فاس» واستوطنهاء وبها 
مات سنة (5١٠5ه).‏ له عدة مؤلفات» منها: «شرح كتاب سيبويه. 
ذكره القرطبي في المفهم حيث قال: «وقد رويته كذلك من طريق شيخنا 
أبي ذر بن مسعود الخشني»'' . ١‏ 

.)١79/8( توضيح المشتبه‎ )١( 

0) نفح الطيب (5/ .)51١5‏ 


(9) انظر على سبيل المثال: المفهم "06١/50‏ ). 
() شجرة النور .»)١95(‏ طبقات القراء للذهبى (؟/ ”8847) 
(0) شذرات الذهب (0ا//ا؟). معجم المؤلفين(؟/ 38/8) . 


و4 المفهم (5/ .)58٠١‏ 











أبوالقاسم عبدالرحمن بن يوسف الأزدي ابن الملجوم الزهراني» من أهل 
فاسء إمامٌ في اللغة والأدب» لقيه القرطبي بفاس» وسمع منهء توفي 
ا 0 

- أبوالصبر أيوب بن محمد الفهري. من أهل سبتهء رحل إلى الأندلس 
والمشرق في طلب العلم» وأخذ عن عدد كبير من العلماء» توفي شهيدًا 
في معركة العقاب بالأندلس سنة (59٠7ه”"؟.‏ ذكره القرطبي في المفهم 
فقال: «وقد وجدت في أصل شيخنا أبي الصبر أيوب بن محمد الفهري: 
السقي )"أ وكوز دكرة في أكتر من فوهيه ”1 . 

أبوعبدالله محمدبن مزال حي ن التجيبي» من أهل إشبيلية» طاف عامة 
بلاد الآندلس لطلب العلم» ثم استوطن تلمسان» وفيها سمع منه 
القرطبي» وله عدة مؤلفات» منها: «الترغيب في الجهاد») توفي سنة 
شين 

1 أبومحمد عبدالله بن سليمان بن داود بن حوط الله الأنصاري الحارثي. 
الفقيه» الأصولي» النحوي» الأديب» الحافظء ولي القضاء في قرطبة 
وإشبيلية وسبتة وغيرها من بلاد الأندلس» توفي سنة (؟3711ه)2©9. ذكره 
القرطبي في المفهم فقال: «فممن رويته عنه... والشيخ الفقيه القاضي 
الأعدل العلم الأعلم» أبومحمد عبدالله بن سليمان بن داود بن حوط الله 
قراءة عليه وسماعًا لكثير منه وإجازة لسائره وذلك بقرطبة»9 . 

"- أبوإبراهيم تقي الدين عوض بن محمود الحميري البوستي المالكي» 
الفقيه الزاهد» العابد» سمع منه القرطبي بمصر توفي سنة (3750ه)2 . 

)١(‏ جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس لأحمد بن القاضي المكناسي 
(797/5)»ء معجم المؤلفين (0178/5. 2 

(0) شبجرة ل جذوة الافتياس 014710 

فرق المفهم (1/ "٠‏ ة). : 

(:) انظر: المفهم رك/ي؟ا١‏ يع "الاك ساقي لا/ردكقء 1ه" 

(5) نفح الطيب (5/ 2070/9 الأعلام (5/ ١9١١‏ ). 

(5) الديباج المذهب ص(١57).‏ طبقات الحفاظ.ء ص(018) ترجمة .)1١90(‏ 


.)٠٠ م/١( المفهم‎ 49 


(8) التكملة (517/7)» توضيح المشتبه(/ 1509 ) . 














ذكره القرطبي ممن روى عنهم صحيح مسلم فقال: قرأته كله على الشيخ 
الفقيه الزاهد الفاضل تقي الدين أبي إبراهيم عوض بن محمودا'؟. 30 

4 أبوالحسين مرتضي بن العفيف حاتم بن المسلم الحارثي المصري. 
المقرفيع السحدك" العابده' الزاقد» تواقى. متهيو سيط 586 7 وقد 
ذكره القرطبي فيمن روى عنهم صحيح مسلم فقال: وممن أجازه لي 
الشيخ الفقيه المحدث الزاهد التلاء للقرآن أبوالحسين مرتضي بن العفيف 
المقلس 5 


4 أبوجعفر أحمد بن محمد القيسي القرطبي المعروف بابن حجة المقرىء 
المحدث الحافظ.ء درّس بقرطبة وإشبيلية له مؤلفات منها: «منهاج 
العباد» أسر وعذب ثم توفي سنة (78517ه)2*'. 


٠‏ أبوالفضل أحمد بن عبدالعزيز بن الحسين بن الجباب التميمي السعدي 
المالكي. فخر القضاة.ء حدث عنه الدمياطي 25000000 
(754ه)*“. ذكره القرطبي فيمن روى عنهم صحيح بسن ان 
«ومنهم القاضي فخر القضاة أبوالفضل بن الجباب وأجازه لي)'' . 

١‏ أبومحمد زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري المصري 
الشافعي. الإمام. الحافظء. الشهيرء له عدة مؤلفات» منها: «اختصار ' 
صحيح مسلم) و«الترغيب والترهيب» وغيرهاء توفي 7( ب ينا 
وقد ذكره القرطبي في المفهمء فقال: "قال شيخنا أبومحمد عبدالعظيم 
المنذري)0© . 


.)٠١ 5 /1١( المفهم‎ 000 


(؟) سير أعلام النبلاء 7/77 »)١١‏ شذرات الذهب (7/ 750). 

.)٠١5/١( المفهم‎ 9 

(4) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (/7387)» معجم المؤلفين 2)595/١(‏ 
| التذكرة ص(7379). 

(5) الوافي بالوفيات (8/ 05)» شذرات الذهب .)51١/6(‏ 


.) ١5/1١ المفهم‎ 0030 


0) طبقات الحفاظ ص(059) ترجمة »)١١١7(‏ سير أعلام النبلاء 0719/97 . 


.) 11١/5 المفهم‎ 00 


0 
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المطلب الثالث : تلاميدذه : 


جلس أبوالعباس للتدريسن في اند لين حال وجوده فيهاء وفي مصر 
بعد استقراره فى الإسكندريةء» والتف حوله أعداد كبيرة من التلاميذ 
للاستفادة من علمه. ْ | 

قال المقري: ثم انتقل إلى المشرق» واشتهر وطار صيتهء وأخذ 


الناس عنهء وانتفعوا بكتبه»”" . 


وقال ابن فرحون: «وأخذ عنه الناس من أهل المشرق والمغرب26© © . 

ومع ذلك لم نعرف من تلاميذه إلا القليل» بل أقل القليل. فمنهم : 

١‏ أبوعبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبيء الققيي 
الحافظ» ولد في قرطبة وعاش بها وتعلم» ثم انتقل إلى مصر واستوطن 
الإسكندريةء» وأخذ عن علمائهاء له عدة مؤلفات» منها: «الجامع 
لأحكام القرآن» تفسير للقرآن الكريم في مجلدات و«التذكرة في أحوال 
الموتن. وآمون الكعرةة وغيرهاء توفي سَنة: (51/1ه)* 2 وهو أشهر 
تلاميذه وأكثرهم ملازمة لهء وكان كثير الذكر لهء ملازمًا للثناء عليهء 
فكثير ما ينقل عنه فيقول: قال شيخنا الإمام أبوالعباس الفقيه 
الفيجدرق7 2 , 


)١(‏ ذكره القرطبي في التلخيص فقال: فممن رويته عنه الشيخ الفقيهء القاضي» المحدث» 
الثقة» الثبت. أبوالحسن علي بن الشيخ الزاهد الفاضل المحدث المقيد»ء أبى عبدالله 
محمد بن على بن حفص اليحضبى . التشخيص /١(‏ *) . ْ 

) لم أقف لولاا ا 5 

إهرة نفح الطيب .)5١67/5(‏ 

(:) الديباج المذهب ص .)١7١(‏ 

(5) نفح الطيب )5٠094/:5(‏ طبقات المفسرين للداوودي (؟594/5). 

(5) التذكرة ص .)17١(‏ 

















وقد نقل عنه فى كتابيه السابقين نقولات كثيرة7؟ . 
١‏ أبومحمد شرف الدين عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي» الشافعي» 
معحدث »2 فقيه » إمامء حافظ, لغوي. عالم بالكستة له عدة مؤلفات» 
منها: «المتجر الرابح» و«الخيل» وغيرهاء» توفى تَنَنئة (مج/اه)0" , وقل 


م 5 


85 


أبوالحسن بن يحيبى الع كر قال ابن فرحون: «كتب عنه الحافظ 
٠. 05 ٠ 1 0 5‏ دق 
أبوالحسن بن يحيى القرشي» وذكره في معجم شيوخه» : 


بكثير» ولكن لم يصلنا من تلاميذه إل هؤلاء لشح مراجع ترجمته كما سبق. 

كما تتلمذ على كتبه عدد كبير من جهابذة العلماء وطلبة العلم خلال 
القرون التى تلته إلى عصرنا هذا. 

وقد ذكر ابن فرحون أن أبا عبدالله ابن الأبار أخذ عنه بالإجازة. قال: 
«وحدث عنه بالإجأزة أبوعبدالله بن الأبار»9” . 
المطلب الرابع: مؤلفاته: 

إن علمية أبي العباس القرطبي تجلت وظهرت فيما خلف لنا من تراث 
علمي نفيس في مؤلفاته التي شملت سائر فنون العلم في الفقه وأصولهء 
والعقيدة والحديث. وإن كان لم يصل إلينا إلا القليل من هذه المؤلفات» 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: التذكرة ‏ ص١(9*. *5019١3184894.1١١١‏ الالال الاك 
» والجامع الأحكام القرآن (الختك الوك رتت #/ككك لعزم 
لك الل لالرحق لمعت ةفلات الات 
مك ردلا فادهاو ؟ وغيرها. 

(0) طبقات الحفاظ ص )615٠0(‏ ترجمة .)١١75(‏ الدرر الكامنة(؟9//ا١5).‏ 

(9) الديباج المذهب ص .)١17١(‏ 

469 لم أجد له ترجمة. 

(5) الديباج المذهب ص .)١17١(‏ 

) المرجع السابق. 











ولكل 'اتنهرها كناب «النتوم» الذي لوطع إل قبل مقزات :روزن كا قد 
حظي باهتمام واسع من قبل العلماء السابقين إذ أصبح مرجعًا لكثير ممن 
ألفوا بعده. 

ونعرف هذه المؤلفات من خلال ذكرها في كتب التراجم ممن ترجموا 
له أو من خلال ذكره لها في كتاب «المفهم» وهي كالتالي مرتبة على حروف 
المعجم : 
١‏ إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار: 

وقد أحال عليه في المفهم فقال: «جزء كتبناه في المسألة سميناه 
«إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار وذكرنا فيه غاية أدلة الفريقين 
وتمسكاتهم من الكتاب والسنة على طريقة التحقيق والتحرير والنقل» ومن 
وقف على ذلك قضى منه العجب العجاب وعلم أنه لم يكتب مثله في هذا 
النان 2 < 
1" الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإثبات نبوة نبينا محمد 

وقد أله ردًّا على أجد النصارى الذي ألّف كتابًا سماه «تثليث 
الوحدانية في معرفة الله». وقد تهجم فيه على دين الإسلام» وانتقصهء 
فتصدى له القرطبي ورد باطله» ودحض شبهه بهذا الكتاب» وقد طبع الكتاب 
بتحقيق الدكتور: أحمد حجازي السقاء عن دار التراث العربي» ولم يُتسب 
في طبعته هذه لأبي العباس» وقد نسبه بعض الباحثين لأبي عبدالله القرطبي”"؟, 
ورد الدكتور محمد أباالخيل نسبة الكتاب للقرطبي امقس انافك لسسنده 
5 العباس خصوصًا بعد وقوفه على إحالات في المفهم للكتاب المذكورء 
ولكنه تردد في الجزم بنسبته إليه؛ لأن الإحالات التي ذكرها لم تصرح 
باسمه كاملاً بل اكتفت بجزء من الاسهو”” كما سيتبين بعد قليل. 
)١(‏ المقهم (5//ا5١).‏ ظ 


(؟) وهم البغدادي في هداية العارفين )١54/5(‏ وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي 
/١١‏ ال ومشهور حسن في ترجمته للقرطبي المفسر ص .)5١7/60(‏ 
() انظر: جهود علماء الأندلس في الرد على النصارى» للدكتور محمد أباالخيل - 














0ك 2-0000 

ولعله لم يقف على الإحالة التي ذكر القرطبي فيها الكتاب ياسمه 
كاملاً مما يزول معه اللبس ونجزم بنسبته إليه» وأن ما سبق من إحالات ذكر 
فيها الاسم مختصرًا إنما كان ذلك حسب مناسبة الإحالة. 

فالكتاب لأبي العباس القرطبي جزمًا لا شك فيه» حيث ذكره في 
المفهم في مواضع كثيرة بذكر اسمه مختصرًا حيث قال مرة: «في كتابنا في 
الرد على النصارى”''» وقال مرة أخرى: «في كتابنا المسمى الإعلام بصحة 
نبوة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام)”"'» وذكره كثيرًا باسم الإعلام”” . 
وهو بهذا يريد الاختصار ودليل الاستشهاد. وإلا فقد ذكره صريحًا باسمه 
كاملا في كتاب التفسير حين قال: «كما قد نقلناه في كتابنا المسمى: بكتاب 
الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإثبات نبوة ا محمد 
رج . 
تلسخيص كتاب مسلم : 

وقد بين سبب وضعه لهذا التلخيص فقال: «لما تقاصرت الهمم في 
هذا الزمان عن بلوغ الغايات:من حفظ جميع هذا الكتاب بما اشتمل عليه 
من الأسانيد والروايات »أشار من إشارته غنم #وطاعته حتمءإلى تقريبه على 
المتعحوظ “واكيسيزنة على "المققد بآن شمر أبانةة او تسدفه كور 
فاستعنت بالله تعالى وبادرت إلى مقتضئ الإشارة»2 . 


والمفهم شرح لهذا التلخيص كما ذكر هو في مقدمة المفهم حيث 
قال: «وسميته المُقْهم لما أشكلَ من تلخيص كتاب مسلم»”"' . 
فلخص مقدمة الصحيح بذكر أهم مقاصدهاء واقتصر في الإسناد على 


2 ص(507-5959). 


.)5١7/5( المفهم‎ )١( 

0) المفهم (00/5). 

©) انظر: المفهم (58.655/5١5641لال.187).‏ 
(5) المفهم (505/0). 

.)75/١١( التلخيص‎ )5( 

.)85/١( المفهم‎ ) 








اش «ن) ساس 


الفوكاتى ل" كدعو سافعة دمر :غنوه يناف اقم التعرة»: رن اعد يا 
ما في غيرها من زيادة فائدة حيث قال: فاقتصرت في الإسناد على ذكر 
الفيناب إل أن قدصو التاة إلى ذكر خيرفه فأذكر لريادة فائدة > مول 
عائكدةق» ومن تكرار المتون على أكملها مساقاء واعصيننها متاناء ملجدقًا به ما 
٠.‏ 0 5 7 ل 2302 , 
فيصيووامن انرو 

وقد حافظ على ترتيب مسلم !| إل أ أن تدعو الضرورة للإخلال بهذا 
الترتيب في بعض الأحيان» وقد بيّن ذلك بقوله: «وربما قدمت بعض 
الأحاديث وأخّرت» حيثما اضطررت». حرصًا على ضم الشيء لمشاكله. 
تقريئًا له على متناوله)”" . 

وقد بوكب كتابه بما تتضمنه الأحاديث التي يضعها تحت الباب» وقد 
يجعل معنى من معاني الحديث أو جزءًا منه ترجمة عليهء وقد بِّن هذا 

"07 : . 

على موضوعها وفحواها» ''. 
5- الجامع لمقاصد الأصول: 

وهو كتابٌ في أصول الفقهء أحال عليه في المفهم كثيرًا في مواضع 
ا 
واعداقك تغازانة قن هذه الاالاس ع فمرة يفول افونا ذلك فى 
الأصول. ومرة يقول: بيّنا ذلك فى أصول الفقه. 
الحدل : 


وقد أكثر الزركشي من النقل عنه في البحر المحيط””'» ولم يتعرض 
القرطبي لذكرهء إنما ذكره الزركشي في البحر المحيط حيث قال في مسألة 


.)70/١١( التلشخيص‎ )( 

9) التلخيص (١/ه").‏ 

() المرجع السابق .)75/١1(‏ 

(:) انظر: المفهم .)157/5(.)004.5570)501(20551١/5(2)١59.1171/١(‏ 

() ذكر الطريري (58) إحالة في البحر المحيط على كتاب القرطبي هذا. انظر: تحقيق 
كتاب الإيمان من المفهم ٠ .)7760/١(‏ 


1 








59595959593 يبي تس سييد 
السبر والتقسيم: ما ذكرناه أن هذا النوع من المسالك هو المشهورء وقد 
نازع فيه جماعة من المتأخرين منهم أبوالعباس القرطبي في جدله)"''. 
5 جزء في صلاة الابق والسكران: 

وقد ذكره في المفهم عند حديثه عن عدم قبول صلاة الأ فى كنات 
الإيمان حيث قال: «فكان هذا كما قلناه في قوله عليه الصلاة والسلام : «إن 
شارب الخمر لا تقبل منه صلاة أربعين يومًا”''. وقد كنا كتبنا في ذلك 
التعل ويك :ع نب 77 , 
/ا جزء في الطلاق الثلاث : 

وقد ذكره في المفهم في كتاب الطلاق باب إمضاء الطلاق الثلاث من 
كلمةء» حيث قال بعد عرضه للأقوال فى هذه المسألة: «وقد أشبعنا القول 
في هذه المسألة في جزء كتبناه في هذه المسألة الك و 
4 جزء في كراء الأرض: 

وقد ذكره في المفهم عند شرحه لحديث النهي عن كراء الأرض .في 
كتاب البيوع» حيث قال بعد مناقشة المسألة: «وقد كتبنا في هذه المسألة 
56 ارا 
4 شرح التلقين : 

وهو شرح لكتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبدالوهاب 
البغدادي. وقد ذكره في المفهم في كتاب الطهارة عند حديثه عن فرضن 
غسل الرجلين في الوضوءء حيث قال بعد ذكر الأقوال في ذلك: اوقد 


.)7705/0( البحر المحيط للزركشي‎ )١ 

(0) أخرجه ابن ماجه» كتاب الأشربة» باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة» والنسائي 
في كتاب الأشربة» باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمرء وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةء وقال: أخرجه ابن خزيمة فى صحيح 
وإسناده صحيح على شرط مسلم (55/5) حديث (07/09. . ْ 

) المفهم (١//ا756).‏ 

() المفهم (758/4). 

(5) المفهم (508/4). 








00 


طولنا النفس في هذه المسألة في كتابنا في «شرح التلقين» أعان الله على 
0000000 

وبعدم وصول الكتاب إلينا لا ندري هل أتم شرح هذا الكتاب الذي 
بدأ به أم ا" 
٠‏ كشف القناع عن حكم الوجد والسماع: 

وقد طبع عام (١541١ه)‏ بتحقيق الدكتور عبدالله بن محمد الطريقي» 
وهو فى مجمله ردٌّ على الصوفية المنحرفة الذين اتخذوا من هذا العمل 
عنادة تترييع إلى اذ مر عفيية “فين بهذا اللكاني عراد لهم والخرا ني 
وناقش حكم الغناء وعرض “(الأقوال فيه بتحقيق وإنصاف . 

وقد ألّف هذا الكتاب أثناء تأليفه للمفهم بدليل إحالته فيه إلى 
الود كم و[خاليدا فى العفو ]لج , 
١‏ مختصر الجامع لصحيح البخاري: 

ولم يذكره في المفهمء إنما ذكره حاجي خليفة في كتابه «#كشف 
الظنون» حيث قال: «مختصر الشيخ الإمام جمال الدين أبي العباس' أحمد 
بن عمر الأنصاري القرطبي» المتوفي سنة (7057ه) ست ونخمسين وستماتة 
بالإسكندرية أوله: الحمد لله الذي خص أهل السنة بالتوفيق)”؟؟ . 
ظ وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح”©. 

ويوجد منه جزء في خزانة القرويين بفاس"''. 
المفهم لما أشكل في تلخيص كتاب مسلم: 

وسيأتي التعريف به مفصلا . 
() المفهم .)545/١(‏ 


(0) كشف القناع ص (98). 

0) المفهم ("/ 156). 

(:) كشف الظنون »)0054/١(‏ وانظر أيضًا ذيل مرآة الزمان »)40/١(‏ وهدية العارفين 
(5/0)). 

.)20559/١١ 1٠١/٠١ 231 /9( فتح الباري‎ )0( 

(7) .فهرس ممخطوطات خزانة القرويين بفاس .)١59/(‏ 











وكما وهم من نسب كتاب أبي العباس «الإعلام بما في دين النصارى 
«التذكرة فى ذكر الموتى وأحوال الآخرة» لأبي العباس”“. وهو خطأ ظاهر 
إذ اشتهرت نسبة «التذكرة» لأبى عبدالله حتى أصبحت علامة فارقة بينه وبين 
غيره من القرطبيين كما قال المقري: «وممن أخذ عنه القرطبي صاحب 
التذكرة)”"' . 
المطلب الخامس : مذهبه الفقهى وعقيدته: 
أولا: مذهبه الفقهي : 

يعتبر القرطبئى أحد فقهاء المالكية فى زمته؛ذلك أنه درس بالأندلس 
والمغرب» وهى بلاد يتمذهب أهلها بالمذهب المالكيء فأخذ أصول 
المذهب عن شيوخه» وتبحر فيه» حتى عل كن أعلامه ساعده في ذلك 
تمكنه من علم أصول الفقه وقوته فيه. 

قال ابن فرحون عنه: «من أعيان المالكية)”" . 

وقال ابن العماد: «كان من كبار الأكمة)”؟'. 

وقال ابن كثير: «أبوالعباس الأنصاري القرطبى المالكى الفقيه. 
المتحدت 0 , 

وقال المقريزي : ((فقيهة مالكى معحدث أ و3 , 

ولكنه لم يكن متعصبًا للمذهب» متمسكا به ولو خالف الدليل» بل 
كان سالكًا لطريق الإنصاف» ساعيًا في اتباع الدليل» ولو خالف مالكًا أو 
المشهور من مذهبه. 
00 نفح الطيب (/ 0١6‏ ). 
65 الديباج لمذهب ص .)١10(‏ 
(4:) شذرات الذهب (“#/ /707). 


(0) البداية والنهاية .)775/1١1(‏ 
(5) المققى الكبير /١(‏ 056). 








قال الطريري: إلا أن الشيخ أباالعباس مع ذلك كله لم ينزلق إلى 
وهدة التعصب الأعمى» ولم يتقيد بأغلال التقليد» فمع مذهبيته المالكية إلا . 
أنك لا ترى الغلو فى إمامهء ولا التحطط على مخالفيهء ولا التقليد الجامد 
للمذهب في كل مسألة... وتتجلى سلامة أبي العباس من غلواء التعصب 
في مسائل كثيرة عرض لها في المفهمء ثم انقاد فيها إلى ما أداه اجتهاده مع 
كاله [التتفوو هن :مغن لف0078 

وقال المحققون للمفهم: «مالكي متضلع في مذهب الإمام مالك» 
بمعارضته لمالك فيما ذهب ا" 
ثانيًا: عقيدنه : 

لقد حفل كتاب «المفهم» بالمباحث العقدية» وكان القرطبي طويل 
النفس في مناقشتهاء والوقوف عندهاء قويًّا في نصرة ما يراه من مسائل 
العقيدة» شديدًا فى الرد على المخالفين له فى ذلك . 

وقد كان في بداية طلبه للعلم توجه للعلوم العقلية» والأخذ بأقوال 
المتكلمية:: 

قال ابن مسدي : لأخذ نفسه بعلم الكلام» وأن الجوهر الفرد لا يقبل 
الانقسامء» وتغلغل في تلك الشعاب عدة أحقاب»”©. ولكنه انصرف بعد 
ذلك عنه بل رد على المتكلمين بكلام نفيس للغاية”؟'. 

وإن كان من خاض في هذه العلوم قلما, ينجو دون أن يعلق به شىء 

ومن خلال هذه المباحث العقدية التي حفل بها المفهم نجد أباالعباس 
قد سلك طريقة الأشاعرة في غالب مسائل العقيدة خصوصًا فى تأويل 





.)١5١/١( تحقيق كتاب الإيمان من المفهم‎ )١( 
.)75/١( (؟) مقدمة تحقيق المفهم‎ 

() توضيح المشتبه .)١79/8(‏ 

(5) انظر: المفهم /١(‏ 2155 591/5). 











بس | ) ساس 


الصفات التي تأولها الأشاعرة» وإن كان قد تردد في بعضها فلم يجزم 
بالتأويل» إلا أنه تكلف في رد كثير مما يخالف ما ذهب إليه الأشاعرة وشنع 
على المخالفين لهم. 

قال في تأويل إتيان الله تعالى ومجيئه: «لكن مع القطع بأن هذه 
الظواهر الواردة في الكتاب والسنة الموهمة للتجسيم والتشبيه يستحيل 
حملها على ظاهرها لما يعارضها من ظواهر أخرى كما قرره أكمتنا ولما دل 
لفقل الفري 00007 : 

وقذف بالتجسيم من يثبت الصفات على مذهب السلف 'حيث قال: 
«اعتقدوا أن الباري تعالى جسم مجسمء وصورة مصورةء ذات وجه وعين 
وجنب ورجل وأصبع» تعالى الله عن ذلك . لامح الحرل كيم 
لا فرق بينهم وبين 1 الأصنام والصورء ويستتابون» فإن تابواء وإلاً قتلوا 
كبا فل نين رع 

فنستطيع أن نقول أن القرطبي أشعري العقيدة» وإن كان من غير 
المتعصبين للأشاعرة» إذ ربما خالفهم في بعض آقوالهم كما سيتضح من 
خلال الرسالة على أنه رحمه الله كان شديدًا على الفرق الضالة المنحرفة عن 
الحق كالرافضة والمعتزلة والخوارج والصوفية وله ردود قوية عليهم . 
المطلب السادس : علمه وثناء العلماء عليه : 

إن ما خلفه الإمام أبو العباس القرطبي يدل على علميته وسعة ثقافته 
فمؤّلفاته كثيرة. وفي فنون متعددة من العلم»ء في الفقه والحديث والعقيدة. 
وغيرهاء وهي لا شك تدل على ما وصل إليه من مكانة علمية» جعلت 
العلماة:يل. أكابن الخلماء يعتمدون عليها ويهلون متها .كني" من ذلك 
اعتماد الحافظ ابن حجر على كتاب المفهم في شرحه لصحيح البخاري 
واعتماد الزركشي على كتاب القرطبي في الأصولء» ا سه في 
شتى فنون العلم. 


)01( المفهم .)5١9/١(‏ 
)3( المفهم (5/ /اة»). 














مع فقد غالب كتب هذا الإمام. 

ولذا أثنى عليه العلماء بما هو أهله» قال المقري: «انتقل إلى المشرق 
واشتهر وطار صيته وأخذ الناس عنه» وانتفعوا بكتبه. . . كان بارعا في الفقه 
والعربية عارفًا بالحديث... له اقتدار على توجيه المعاني بالاحتمال. 
وكان [ماما الما جاه ]7 . 


المتقن اها 
وقال ابن كثير: «أبوالعباس الأنصاري القرطبي المالكي 
المحدث)”7 


وقال الذهبي: «العلامة المحدث»”*'» «عالم الإسكندرية»”*' وقال ابن 
فرحون: «كان من الأئمة المشهورين والعلماء المعروفين جامعًا لمعرفة 
علوم منها: علم الحديث» والفقهء والعربية» وغير ذلك... وكان يشار 
إليه بالبلاغة والعلم والتقدم في علم الحديث والفضل التام وأخذ عنه الناس 
من أهل المشرق والمغرب»”""2. 

وقال المقريزي: «فقيه مالكي محدث أصولي. . . وكان عالمًا محققًا 


00 


.)51١65 /5( نفح الطيب‎ )١( 
.)١55( شجرة النور ص‎ )0( 

(*) البداية والنهاية (75757/1). 
(:) تذكرة الحفاظ .)١5787/5(‏ 
(5) سير أعلام النبلاء (71/ 337) . 
000 الديباج المذهب ص .)١7١(‏ 


0) المقفى الكبير /١(‏ 056). 
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المبحث الرابع 
التعريف بالكتاب وبيان أهميته 


ع | 


المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
وهو موضوع هذه الرسالة وأعظم كتبه وأشهرها ونتعرف عليه من 
خلال النقاط التالية ض 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تسميته 
المطلب الثانى: نسبته للقرطبي 
المطلب الثالث: تأليفه . 
المطلب الرابع: أهميته 
المطلب الخامس : مميزاته: 
المطلب السادس: منهج القرطبي فيه 








المطلب الأول: تسميته: 

لم يختلف في تسمية كتاب القرطبي هذا نظرًا لأنه نص على تسميته 
في مقدمته حيث قال: «وسميته المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
»1 وقد ورد عند بعض من ترجموا له بل عند أغلبهم بتسميته 
«المفهم في شرح صحيح مسلم» وهو سياق على وجه الاختصار ومادام 
المطلب الثانيى: نسبته للقرطبي: 


لقد أجمع كل من ترجم للقرطبي على نسبة هذا الكتاب له. بل لقد 
اشتهر القرطبي بهذا الكتاب .حتى أصبح علامة فارقة بينه وبين غيره ممن 
يتفق معه في الاسم فإذا أريد التعريف به قيل: القرطبي صاحب المفهم. 
ا ا 0 وقد بينا ما قبل في | 
رم 


المطلب الثالث: تأليفه: 


لقد ذكر القرطبي سبب تأليفه لهذا الكتاب فقال: فلما حصل من 
تلخيص كتاب مسلم وترتيبه وتبويبه المأمول وسهل إلى حفظه وتحصيله 
الوصول رأينا أن نكمل فائدته للطالبين ونسهل السبيل إليه على الباحثين 
بشرح غريبه والتنبيه على نكت من إعرابه وعلى وجوه الاستدلال بأحاديثه 
وإيضاح مشكلاته حسب تبويبه وعلى مساق ا 


ولم بذكو تحديد تاريخ تأليفه لهذا الكتاب لكن ورد ما يدل على أنه 
ألفه حال استقراره بمصر بعد رحيله من الأندلس منها قوله: وقد سمعنا 
ونحجحن بالأندلس أن بلدا بشرقها خسف به وهلك كثير من ا 


)0غ( المفهم /١(‏ 65). 
(0) كشف القناع ص (9/8). 
) المفهم .)87/١(‏ 
(5) المفهم (/579/10). 
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فيغلب على الظن أنه ألفه في آخر عمره فيكون من آخر مؤلفاته بدليل 
إحالتة فيه على كثيرن ع كتنهي 2 
: المطلب الرابع: أهمية الكتاب: 

يعتبر كتاب المفهم من أهم كتب شروح صحيح مسلمء وإن كان قد 

قال المحققون للكتاب في بيان أهميته ومكانته: يعد كتاب المفهم 
- تجوز شرحًا واضحًا ذا أهمية بالغة لصحيح الإمام مسلم فهو حلقة وصل 
بين المازري والقاضي عياض من جهةء وبين من جاء بعد أبي العباس 
القرطبي كالأبي والسنوسي... ويكفيه أهمية ومكانة أن اعتمده الإمامان 
النووي وابن حجر كمصدر مهم في شرحيهما على الصحيحين» والداشيكف أن 
العلماء اهتموا فيما بعد بكتاب المفهم اهتمامًا واضحًاء فها نحن نجد 
بصماته عميقة فيما ألف بعده عند:. الزواوي في كتابه «إكمال الإكمال» الذي 
إكمال المَعْلم» الذي ذكر فيه أنه 'ضمنه كتب شراحه الأربعة: المازري 
وعياض والقرطبي والنووي. ثم يطالعنا التاريخ بكتاب «مكمل إكمال 
الإكمال» للسنوسى وغير ذلك من المصنفات التى اعتمدت على كتاب 
«المفهم» واستفادت منه'''. 

قال المقري: «هو من أجل الكتب». ويكفي شرفًا اعتماد الإمام 
النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عليه في كثير من المواضع)”" . 

ومما يبين أهميته ومكانته» كثرة النقل عنه من علماء اجلكدةء وفى 


3 


كتب معتمدة فقد نقل عنه تلميذه القرطبى المفسر كثيرًا سواء فى تفسيره أو 


.)11/١ ء١ا//١( مقدمة تحقيق المفهم‎ )١( 

(0) نفح الطيب (515/5) ولكن جاء في كتاب «الإمام النووي وأثره في علم الحديث» 
لأحيد الحداد أن الإمام النووي رحمه الله لم يستفد من المفهم بتاتًا حيث قال: وهنا 
تتجدر الإشارة إلى أن النووي رحمه الله لم يستفد من كتاب المفهم للقرظبئٍ في شرحه 
هذا البتة»ء حيث لم يرجع إليه ولا في موطن واحد من شرحه مع كثرة مراجعه 
ومصادره. ص (71/5). 











ب كتابه «التذكرة)7, وكذلك ابن حجر في كتابه «فتح الباري في شرح 
صحيح البخاري» فقد نقل عنه في با كثيرة 7 بل نقل له كلامًا في 


صفحة ا 
وكذلك أكثر العراقي”*' من النقل عنه في كتابه «طرح التعريبو(ه 


كذلك نقل. عنه الشيخ عبدالرحمن بن 0 في كتابه «فتح 
الب وغيرهم من العلماء . ْ 
فهذه النقوللات وغيرها تدل دلالة أكيدة على مكانة هذا الكتاب العلمية 


ب 


واهميته. 


التكللية الكامس: مدان 

اتضح لنا من خلال الفقرة السابقة بقة أهمية كتاب المفهمء وعناية العلماء 
به» وكثرة استفادتهم منه» ولا شك .أن ذللك بيعود الننا اتميو مه الكدايه من 
مميزات جعلته في طليعة كتب شرح السئة» ومن هذه المميزات ما يلي : 


(؟) انظر الإحالات عند ذكر تلاميذه ص(1١8).‏ 

(0) وقد ذكر مؤلف «معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» أكثر من مائة إحالة» انظرها 
ص .)5١77519/(‏ 

إفرة فتح الباري 57/1 

(4) عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن الكردي المصري» الشافعي» المعروف بزين 
الدين ١‏ العراقي» محدث» حافظء» فقيه» أصولي » له مصنفات كثيرة منها: «ألفية فى 
علوم الحديث»»: «المغني عن حمل الأسفار في تخريج مافي الإحياء من الأخبار»غ 
«فتح المغيث بشرح ألفية الحديث». توفي سنة(5٠4ه)‏ والكتاب له ولابنه ولي الدين 
المتوفي سنة(8755ه) «الضوء اللامع» 00 : ل(معجم المؤلفين» (5/ 2١7١‏ 
1. 


(4) قد ذكر الطريري أنه وقف على تيدف إحالة» .تحقيق كتاب الإيمان من المفهم 
(25/1). 

410 “عبدذالركمن فخ سخ بن محمد يق صب لوقا التميمي» النجدي» حفيد الشيخ المجدد 
محمد بن عبدالوهاب» طلب العلم في صغره على جده الشيخ محمد» ثم على عمه 
عبدالله بن محمدء ثم طلب العلم بمصر على علمائها عندما رُخُل إليها يعد هدم 
الدرعية» من آثاره: «قرة عيون الموحدين»» «الرد على داود بن جرجيس». توفى سنة 
(85؟17ه). معجم المؤلفين (88/5)» الأعلام (8/ 0004 . ١‏ 

0) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص (97). 


























ب 0ه سس 


عنايته الفائقة بشرح الكلمات اللغوية والاستدلال عليها بالآيات القرآنية» 
والاستشهاد لها بالشعر العربي والأمثال والحكو”''. 

كما تميز بوضوح العبارة وسهولتها وعنايته بتحسين سياقته وتجميلها 
بالمحسنات اللفظية» والتي جاءت بعيدة عن التكلف. فكانت قريبة 
الكاول:شيلة الماعن فيدة عن العسو :و المكمة , 

تميز بعنايته بالناحية الأصولية فكثر ربطه للقضايا الفرعية بالقضايا 
الأصولية» كما أصَّل قواعد أصولية بنصوص السنة» وبين مأخذها منها 
إضافة إلى عرضه بعض المسائل الأصولية في أثناء شرحه وإبداء رأيه 
ا 
قال الطريري: «واستجلاء الصفة الأصولية في المفهم لا يسعها أن تكون 
مبحثًا فى فصلء وإنما هى جديرة أن تفرد برسالة دكتوراه تامة تامة 
١‏ 1 ظ 

ومن مميزاته احتواؤه لكتب سابقة فقد بعضهاء كان القرطبي قد اجتنى 
فوائدها واستبطنها في المفهم»ء مما جعل كتابه زاخرًا بمواد علمية كانت 
مفرقة في مصادر شتى» فجاء شرحه غزير المادة مفنن العلوم””'. 
قال المحققون للمفهم: «يعد كتاب المفهم حافظًا لما عدا عليه الزمن 
وأتلفه الأعداء من تراثنا العربي والإسلامي)”' . 

يعتبر المفهم رائدًا في حل الأحاديث المشكلة في صحيح مسلمء» وإزالة 
ما بينها من تعارض في الظاهرء أو تناقض في الحكم يبدو لأول 
ول 
قال المقري عن القرطبي: «كان بارعًا في الفقه والعربية» عارمًا 

.)١18/١( مقدمة تحقيق المفهم‎ )١( 

(؟) تحقيق كتاب الإيمان من المفهم .)765/١(‏ 

فر المرجع السابق . 


(4) المرجع السابق /١(‏ 556). 
(5) المرجع السابق .)7657/١(‏ 


.)8/1١( المفهم‎ © 











و 010110 


بالحديث. . . له اقتدار على توجيه المعاني بالاحتمال)"" . 

تالور شخصية القرطبي عند مدص عبر دين إذا نقل ناقش وحاور 
وعقّب وتعقباته تمحيص علمي ومناظرة مصغرة”'". 

استمراره في شرحه على سئن واحد من أوله إلى آخره برغم طول 
الكتاب» فليس بين أوله وآخره ذاك التفاوت الذي يوجد في بعض 
الكتب7” , 

المطلب السادس: منهج القرطبي فيه: 

قام بشرح وافٍ لمقدمة الصحيح . 

حت أكالق طر يفطت اذى سريت اللطديع طاريق "الكيافطة الى سبدو ادن ايده 
بحيث يختار من الحديث النص الذي يحتاج إلى شرح ويضعه بين قوسين 
ثم يعقبه بالشرح والتعليق . 

بيّن أن من منهجه في هذا الشرح الاختصار ما لم يدع الكشف إلى 
التطويل والإكثار”* . 
وقد وفى بذلك في الغالب» ولذا 2 ما يختم شرحه بقوله: «في هذا 


الحديث أبواب من الفقه له 0 ف عبارة نحو 0 


ترجم لبعض الأعلام الذين.ورد ذكرهم أثناء الشره”" . 

]ذا اعرفن السالة: اننا الشرح سيق الكلار طنها أن.مياتق الكلكم علبياه 
فإنه يحيل إلى السابق أو اللاحق”"“» أو يحيل إلى أحد كتبه التى استوفى 
فيها الكلام على هذه المسألة وبالرجوع إلى المتعف العاصض يعؤالقاته 


.)516/5( نفح الطيب‎ )١ 

(؟) تحقيق كتاب الإيمان من المفهم .)708/١(‏ 
) المرجع السابق. 

(5) المفهم (2). 

(5) المفهم 5/5 65). 


000 المفهم /٠١565 /١(‏ ه”3). 
7ع انظر كتاب (فضائل الصحابة) حيث ترجم لعدد كبير من الصحابة اي ا 


() وهذا كثير جد انظر على سبيل المثال : المفهم /1١‏ *””ت :مهم #لرثادثىق 
4145 ). 





التزم بكامل شرحه بالآدب في المناقشة فهو عفيف اللسان أديب العبارة» 


عارفًا لأهل العلم فضلهمء حريصًا على الاعتذار عما وقع منهه”" . 








1 ولم يخالف هذا المنهج إلا في مواضع قليلة لا تذكرء انظر: المفهم /١1(‏ 084.551). 








الباب الثاني 
الإيمان والتوحيد 


وفيه ثلاثة فصول : ظ 
الفصل الأول: الإيمان وما يتعلق به من مسائل. 
الفصل الثاني : توحيد الربوبية 
الفصل الثالث: توحيد الألوهية 
الفصل الرابع : توحيد الأسماء والصفات 








ساس ه10 سلسم 


4 . يا 


الفصل الأول 
الإيمان وما يتعلق به من مسائل 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة وشرعا وحكم الاستثناء فيه 
المبحث الثانى : الإيمان والإسلام 

المبحث الثالث: الكبيرة وحكم مرتكبها 




















سييسشد ييه 


لي 


المبحث الأول 
تعريف الإيمان لغة وشرعا ‏ 


7 وحكم الاستثناء فيه 35 


المطلب الأول : تعريفه لغة 
المطلب الثانى : تعريفه شرعا . 
المطلب الثالث: حكم الاستثناء فيه 




















المطلب الأول: تعريف الإيمان لغة: 

الإيمان: مصدر آمن يؤمن إيمانًا فهو مؤمن» وهو مشتقٌ من الأمن. 

قال الجوهري”'؟: «الإيمان: هو التصديق. والله تعالى المؤمن؟ لأنه 
أمن عباده من أن يظلمهم. وأصل أ : أأمن : تعر رس والأمن ضد 
87 2ن 

وقال الأزهري”": «اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن معناه 
التصديق)0* . ظ 

وقال ابن منظور”*؟: «الإيمان ضد الكفر. والإيمان بمعنى التصديق: 
ضِده )20 , 

وقال الأصفهاني”"': «آمن إنما يقال على وجهين: أحدهما متعديا 
بنفينة قال امنته: أي جعلت له الأمن. ومنه قيل لله مؤمن. والثاني: غير 


برسم نك سم 


متعل . ومعئاه: صار ذا أ . قال تعالى : « وَمَآ أت يِمُؤْمِنٍ لََاوَكَوْ كن 


صَدِقِنَ 749" . قيل: معناه بمصدق لنا إلا أن الإيمان هو التصديق الذي 
ع أن ذا 


)١(‏ هو إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» لغوي. أديب» توفي بنيسابور سنة 

ش (9ه). سير أعلام النبلاء(1/ .6)8١‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي 
١ك/ل/ا0).‏ ْ ش 

(؟) الصحاح للجوهري )7١7١/60(‏ مادة: أمن 

(5) هو محمد بن أحمد الأزهري.. أحد أئمة اللغة المعروفين» توفي سنة (٠/ااه).‏ البلغة 
في تراجم أئمة النحو واللغة »)١87/7(‏ طبقات المفسرين لأحمد الأدنه وي 
ص(85) . 

(:) تهذيب اللغة للأزهري .)0٠١١/١6(‏ 

(5) محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الشهير بابن منظور إمام في اللغة والتاريخ» توفي 

/ سنة(١١الاه).‏ الدر الكامنة(5/ 7701). حت 'المؤانين إفرة لخرة »6 ” 

(7) لسان العرب لابن منظور )7١/١17(‏ مادة أمن. 

.)6 الحسين بن محمد بن المفضل الشهير بالراغب الأضفهاني» لغوي مفسر اختلف في 
تاريخ وفاته كثيرًا فقيل (؟٠5ه)‏ وقيل (5"”هده ) وقيل (575ه) وقيل (476ه). 
طبقات المفسرين للأدنه وي ص .)١18(‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة(41/7). 

(0) سورة يوسف. الاية: لا١٠١٠‏ 

(9) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص (75) مادة أمن. 




















وا 


وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف الإيمان اللغوي: أنه 
بمعنى الإقرار لأنه رأى لفظة أقر أصدق في الدلالة على معنى الإيمات من 
غيرها من الألفاظ, حيث قال: «فالإيمان لغة: هو الإقرار؟؛ لأن التصديق» 
إنما يطابق. الخبر فقط»ء وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر. ولأن أقر وآمن 
متقاربان» فالإيمان دخول في الأمن» والإقرار دخول في القرار. . . ومعلوم 
أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. والإقراز ضمن قول القلب الذي 
هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقساة90 , 

وأمّا القرطبى فعرّفه بالتصديق حيث قال: «الإيمان لغة: هو التصديق 
للك . ١‏ 

وأمّا المازري فعرّفه باليقين حيث قال: «الإيمان هو اليقين»"". ' 
المطلب الثانى: تعريفه شرعًا: 

أما تعريف الإيمان شرعًا: فهو ما وقع فيه الخلاف بين أهل السنة 
ومخالفيهم منذ زمن مبكر. 

قال ابن رجب”*؟: «وهذه المسائل ‏ أعني مسائل الإسلام والإيمان 
والكفر والنفاق ‏ مسائل عظيمة جدّاء فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء 
السعادة والشقاوة. واستحقاق الجنة والنار» والاختلااف فى مسمياتها أول. 
' اختلاف وقع في هذه الأمة)””'. ظ 

لهذا الخلاف المذكور تعددت الأقوال فى تعريف الإيمان» والحق 
منها ما عليه أهل السنة والجماعة إذ عرفوه بأنه قولٌ باللسان» واعتقاد 


.. )578 5579 الفغتاوى لابن تيمية (/ا/‎ )١( 


.)١79/١( المفهم‎ )0 

.)5١١/١( المعلم‎ )9 

(4*) عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي» إمام في العلم والعبادة» له 
عدة مؤلفات منها«شرح علل الترمذي» وشرح لصحيح البخاري». سماه «فتح الباري» 
توفي قبل إكماله» توفي يدمشق سنة (30لاه). الدر الكامنة (75317/5). طبقات 
الحفاظ ص (/05) ترجمة (5/ا١١).‏ 

(5) جامع العلوم والحكم ص (078.' 





بالقلية وعمل بالجوارح” 


النحو التالى : 
الأول: الإيمان: هو التصديق بالجنان» والقول باللسان. وهذا مشهور عن 
بعض الفقهاءء ولذا يقال: «إرجاء الفقهاء» وقال به: حماد بن أ 

110 0 وأبوحنيفة كر 
الأشاعرة” 3 

الثالث: الإيمان: فعل جميع الطاعات المفترضة بالقلب واللسان والجوارح 
هذا 3 لديا 0 
الإيمان» فالإيمان كل لا 000 فإذا ذهب بعضه ذهب ل فمن 
أخل بالأعمال عندهم ذهب إيمانه» وهو عند الخوارج كافن. فئ 
الدنياء مخلد فى النار فى الآخرة» وعند المعتزلة فى الدنيا فى 
منزلة بين المنزلتين» ووافقوا الخوارج في خلوده في النار في 
الآخرة» وفي نفي اسم الإيمان عنه في الدنياء وخالفوهم في إطلاق 
لفظ الكفر عليه في الدنياء وفي استحلال دمه وماله. 

الرابع : هو المعرفة بالقلب فقط. هذا قول العو ان ويلزم من قولهم 

ظ هذا إدخال إبليس وفرعون في الإيمان. 

)١‏ انظر: الشريعة للاجري ا 2 اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 

(0) حماد بن فق من 560 ا رمي ارش تتلمذ عليه الإمام أبو حنيفة ولازمه توفي 

سنة(10١ه).‏ سير أعلام النبلاء(0/ 771). طبقات الحفاظ ص (10) ترجمة .)1١6(‏ 


() انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري »)5١9/١(‏ والفتاوى لابن تيمية 
(0/ لاءة). 

(5:) انظر: اللمع 5 الحجسن الأشعري ص(؟57١)2‏ والإنصاف للباقلاني ص(6060). 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين 21١59/١(‏ 779)» والملل والنتحل .)55/١(‏ 

(7) انظر: الملل والنحل »)88/١(‏ والفتاوى لابن تيمية (004/1). 

















الخامس :. الإيمان هو الإقرار باللسان دون القلب. وهذا قول الكوامية0' . 


الع 


ويلزم من هذا القول إدخال المنافقين في الإيمان. 
قال القرطبي في بيان فساد هذا القول: «الإيمان من أعمال 
الباطن» والإسلام من أعمال الجوارح الظاهرة» وفيه ردٌّ على 
غلاة الترعة والكزانية تعيق. كيرا نفيصة الإجمان: لمق :نطق 
بالشهادتين» وإن لم يعتقد بقلبه» وهو قولٌ باطلّ قطعًا؛ لأنه 
00 للنفاق)0 , ! 

وقال المازري ردًا عليهم عند شرحه لقوله كَلِ: «أليس يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في 


. قلبه. قال: لا يشهد أحدٌ أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فيدخل 


النار أو تَطْعَمة)9 : «إن احتجت به الغلاة من المرجئة في أن 
الشهادتين تنفع وإن لم تعتقد بالقلب» قيل لهم: معناه أنه لم 
يصح عند النبي َكِةِ ماحكوا عنه من أن ذلك ليس في قلبه» والحجة في 
قول النبي كك وهو لم يقل ذلك ولم يشهد به عليه)”**. 


قال القرطبي في تعريفه للإيمان شرعًا: «هو التصديق بالقواعد 
2 : 

تصديق» لكن قصرها الشرع على تصديق مخصوصء وانقياد ممخصوص» 

وقالةة ا«الاومات يانه هى التطنديق يكوه تعالن :أنه ل جود عليه 


فك 


العدم» وأنه موصوف بصفات الجلال والكمال»» ثم بعد ذكره لأركان 
الإيمان قال: «(مذهب السلف وأئمة الفتوى من الخلف أن من صدق بهذه 


انظر: مقالات الإسلاميين »)777/١(‏ والفتاوى لابن تيمية (/// .)6٠09‏ 

المفهم )757/١(‏ وانظر أيضًا .)5١5/1(‏ 

رواه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا 
ح/ 7*5 1ه" 

.)١940 /١( المعلم‎ 

.)١179/١( المفهم‎ 

.)١50/١( المفهم‎ 








٠١ 


الأمور تصديقًا جزمًا لا ريب فيه ولا تردد ولا توقف كان مؤمنًا حقيقة)”"' . 

فالقرطبي خالف مذهب أهل السنة والجماعة في تعريفهم للإيمان إذ 
جعله التصديق فقطل وأخرج الأعمال من الإيمان» وجعل إطلاق الإيمان 
على الأعمال ودخولها فيه من باب المجاز. 


فبعد ذكره لحديث جبريل عليه السلاه”") وحديث وفد عبدالقيسء 
وحديث على رضى الله عنه ‏ الذي قال فيه: قال رسول الله كله : «الإيمان, 
اعتقاد بالقلب» و إقد ار باللسان وعمل بالأركان»”” قال: هذه الإطلاقات 
. الثلاث من باب التجوز والتوسع. على عادة العرب في ذلك» وهذا إذا حقق 
يريح من كثير من الإشكال الناشيء من ذلك الاستعمال”*'. 


وقال عند شرحه لحديث «الإيمان بِضِعٌ وستون شعبةء والحياءٌ 
من الإيمان»””2: «الإيمان فى هذا الحديث يُراد به الأعمال» بدليل أنه ذكر 
فيه أعلى الأعمال» وهو ل لا إله إلا الله وأدناها: أي: أقربها وهو إماطة 
الآذق هما ععلاق فنا نتما من قزل الأعدال م وقة قدمها القول اد بعقي 
الإيمان شرعا ولغة» وأن الأعمال الشرعية تسمى إيمانًا مجازا وتوسحًا؛ 


.)١55 /١(مهفمل‎ ١ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء» باب سؤال جبريل للنبي ككِةِ الإيمان والإسلام 
والإحسان» وعلم الساعة ح/0ه (1/ 1١٠‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان 
الويمان والإسلام والإحسان ح/8» .)509/١(‏ 

(9) حديث موضوع قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع لم يقله الرسول صَلِ. 
الموضوعات (١/78؟7١)»‏ وقال ابن تيمية بعد أن ذكر الحديث: من الموضوعات على 
النبي كَل باتفاق أهل العلم بحديثهء الفتاوى (/ 005) وقال ابن القيم: هذا حديث 
موضوع ليس من كلام النبي يَكللِِ. تهذيب سنن أبي داود(7١5940/1).‏ وانظر سلسلة 
الأحاديث الضعيفة للألبانى (0/ 790) حديث (777/1). 

9) المقهم (0150/1. 000 ْ 

(5) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب أمور الإيمان ح/4 .)57//1١(‏ ومسلم في كتاب 
الويمان باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان 
ح/ 6 م وفي رواية عند مسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون 
شعبةء فأفضلها قول لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيمان (؟37537/5) . 











لأنها عن الإيمان تكون غالبًا»(' . 


حتى أعمال القلوب أدخلها في مسمى الإيمان مجازاء حيث قال: 
«إطلاق الإيمان على أعمال القلوب كالنيةوالإخلاص والخوف» والنصيحة» 
وشبه ذلك من أعمال القلوب» واتمميتة: إنهانا لكونها في محل الإيمان أو 
عن الإيمان» على عادة العرب في تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو 


١ : 
١ 0 كان منه‎ 


وكذلك المازري عرف الإيمان بأنه اليقين» حيث قال: «الإيمان هو 
السو 

وفى حديث وفد عبد القيس قال لهم رسول الله كَكِ: «أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضانء وأن تعطوا 

ع :*"ر ه حدق 

فعند شرح المازري لهذا الحديث أخرج الأعمال من الإيمان» حيث 
قال: «ظن بعض الفقهاء أن في هذا دلالة على أن الصلاة والزكاة من 
الإيمان» خلافا للمتكلمين من الأشعرية القائلين بأن ذلك ليس من الإيمان» 
وهذا 0 ظنه غير مجه لاحتمال أن 0 االمتوير في 3 0 لي 
الحديث الثاني من : .يكون قوله «واقام الصلاة» معطوقًا ؟ ا على 


الأربع»””' . 


وأو كل ما جاء في إطلاق الإيمان على الأعمال فقال عند شرحه 


.)5 ١/١١ المفهم‎ 2000 
.)55757/١١ المفهم‎ (0 
.)5١١/١( المعلم‎ )9 


عق رواه يق في كتاب الإيمان باب أداء 0 .من الإيمان - 0 
اما الا اما 7 4 ْ 


)0( المعلم (/21)). 











لحديت «الحباء من الأيمان01 . 


(إنما كان الحياء ‏ وهو في الأكثر غريزة من الإيمان الذي هو 
اكتساب؛ لأن الحياء يمنع من المعصية» كما يمنع الايمان هه . 


وعثل تيه البحويف: #الطوون نظف الإبمان00 رقان7 «يستعدل هذا 
الخلاية: :وجهين ؟ أحذهما* أن يكوزث المراة بقولة- «#شطر الأيمان» أي أنه 
يكين ديت الآشر فه إل اجر الايمات امن عبن مسقو رودا عاد 
التأويلات فى قوله يَللةِ: «إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن” ' وعوالوحه 
الثانى: أن 2 معن عنظل الانمان: آن الذيعان: بكنادها لاف الانارة 
وفك عدر عليه السلام - أن الوضوء أيضًا تذهب عن الإنسان به الخطايا؛ 
إلا أنه قد قام الدليل أن الوضوء لا يصح الانتفاع بهء إلا مع مضامة الإيمان 
لهء فكأنه لم يحصل به رفع الإثم إلا مع شيء ثان. ولما كان الإيمان يمحو 
الآثام المتقدمة عليه بانفراده صار الطهور في التشبيه كأنه على الشطر 


, 00 


ولا شك أن المذهب الحق ما قاله جماهير العلماء من أهل السنة 
: والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعملٌ بالجوارح . 


قال البغوي: «اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة 
على أن الأعمال من الإيمان... وقالوا إن الإيمان قولٌ وعملّ وعقيدة يزيد 
بالطاعة وينئقص الي 1ك 


(1) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب الحياء من الإيمان ح (174» .)47/١‏ وممسلم في 
كتاب الإيمان باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياءء» وكونه من 
الإيمان ح 50لا 754/7). 

(؟) المعلم .)١935/١(‏ ظ ظ 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء ح/ 27077 .)1١1/9(‏ 

(5) رواه ابن ماجه في كتاب الأدب باب ثواب القرآن » والترمذي في أبواب فضائل القرآن 
باب ماجاء في سورة الإخلاصض» وصححه الألباني في ضحيح سئن ابن ماجه 
(؟/ ا ). 


(0) المعلم (١/79؟).‏ 


(5) شرح السنة للبغوي .)55/١(‏ 











0001 تسب سس سمس يي تت تت 22222222227 فصتت تت 


وقال الأجري"''2: «اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه: علماء 
المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالجوارح)”"؟.. 

وذكر اللالكائي”" روايات كثيرة عن النبي ككل وعن الصحابة 
والتابعين» والسلف الصالح في هذا الباب”*'. 

وقال البخاري: «كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة» ولم أكتب 
إل عن من قال الإيمان: قول وعمل)20 , 

وقال ابن عبدالبر: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قولٌ 
وعملٌء ولا عمل إلا بنية»ء والإيمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان)”' . 

ولذا أصبح هذا القول من سمات أهل السنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا كان القول: إن الإيمان قول 
وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة وحكى غير واحد الإجماع على 
ذلك)0"' . 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة من الكتاب والسنة» منها: 


)١(‏ أبويكر محمد بن الحسين الآجري الإمام المحدث صاحب سنة واتباع له عدة مصنفات 
توفي سنة (50ه). طبقات الحفاظ ص (790) ترجمة (858)» وصفة الصفوة 
(؟/ ١٠/اغ).‏ 

| .)51١/5( الشريعة للآاجري‎ )١( 
هبة الله بن الحسن اللالكائي الحافظ له عدة مصنفات أشهرها وأنفعها كتاب«شرح‎ )( 
.)5197/117/ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» توفي سنة(514ه) سير أعلام النبلاء‎ 

طبقات الحفاظ ص (178) ترجمة (407). 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(5/١١4)‏ فما بعدها. 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (409/60). 

(3) التمهيد لابن عبدالبر (778/69). 

0) الإيمان لابن تيمية ص(١755)‏ وانظر ص (7557) فقد نقل عن القاسم بن سادَّم أسماء 
كثير من الذين يقولون الإيمان قول وعمل. 














باس هق ببس 


8 يد سا ضح ورج م لز اس بس و سم 2 هك 
قله تعالن :38 إكنا المؤمررت انث 161 كر الله مملت جلت لوم وَإِذَا تلت عَليِجَ 

الل ا ا ل ا ال ال ا ا ا 00 ل موه 
ءيسم دَادتَهُمَ إِيمَانَا و يهم مَتوكُونَ 69 الذي : يقبثوت الصلة وم فك 
و 20 000 وو صم 2 و له 0-8 5 و د عياب 8# عر هه جح ور 
يتففقون أوْلكيك هم المؤمنون - ديجت عبد ربهم ومعغره وررف 


وثبت في صحيح البخاري أن هذه الاية وى الدين ا 
ال والمقصود ما كان الله ليضيع صلاتكمء الصلاة 
إنمابًا. 


5 


1 0-6 > سه صاره ٍ_ < كسمه 2 و 2 ]2 جح د ودس جر 
- وقوله تعالى: #الم 9 أحييب ألَاسُ أن يتردوأ أن يَفولُوأ امكا وَهُم لا يَفسَمُونَ 07 


سس حي ساس و صر بل 4 هر قر 


وقد َتنا لين من مهم كلمن لمن الك له > ممع اكيت 46 إلى قوله 


2 4 02-0 07 مر | د 020 2 ََ 0 و 

تعالى : (ينَ اسيك ءَامَصَا بِأللَه دآ أوذى في الله جَعَلَ فِعَّنَدَ داف د 
000006 م شق ا ا 1 

ولِيِن جَآءَ صٌَ مّن رَيْلَكت ملف لقوا إنا 2 م 


الما َعنلِيِين 17409 . 
قال القاسم بن سللّم””' 2‏ بعد ذكره لهذه الآيات : «أفلست تراه تبارك 

وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل» ولم يكتف منهم بالإقرار دون 

العمل» حتى جعل أحدهما من الآخر)2 . 

وأما من السنة فأحاديث كثيرة منها: حديث وفد عدالفيس 

ت:وكولة كد : «الإيمان بضع وسبعون أو بضع ومنتون شعبة فأفضلها قول لا 

إله إل الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبةٌ من 





. 57 سورة الأنفال». الايات:‎ )١ 

(؟) سورة البقرق» الآية: .١57‏ 

() صحيح البخاري «كتاب الإيمان " باب الصلاة من الإيمان ح/ .)١١8/1١( » 5٠١‏ 

(5:) سورة العنكبوت » الآيات: .١٠١-١‏ 

(5) هو القاسم بن سام البغدادي أبوعبيد الإمام الشهير توفي .سنة (5؟١11ه).‏ صفة 
الصفوة(5/ »)١7١‏ تهذيب التهذيب (9/ .)5٠١‏ 

(7) الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص (55). 

(0) سبق تخريجه ص(/ا١٠١).‏ 

















0 


الإيمان)”"' . | 
- وقوله َكل : «الطّهور شط الإيمان»9” . وغيرها من الأدلة. 
0 اتبهذايكين لا ان هذه ]ليها الستلفت بسو الس .الدئ ردقه اللصدوطن 
من الكتاب والسنة . 
سَّئْلَ سهل بن عبدالله التستري”" عن الإيمان ماهو؟ فقال: «قول ونية 
وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً وعمال 
بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاٌ ونية بلا سنة فهو بدعة)© . 
وأما ما استدل به المرجئة من الأشاعرة وغيرهم» فهو كما يلي : 
أولا : أن الإيمان في اللغة هو التصديق» وقد أبقاه الشرع على ما كان» وما 
روي نقله. وذكر الباقلاني”* الإجماع على ذلك» حيث قال: فإن 
قالوا: فاخبرونا ما الإيمان عندكم؟ قيل: الإيمان هو التصديق باللهء 
وهو العلم. والتصديق يوجد بالقلب! فإن قال: فما الدليل على ما 
قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن 
وبعثة النبي كَلْةٍ هو التصديق. لا يعرفون في اللغة إيمانًا غير ذلك» 
| 


رسيم 2 يل 
- 


ويدل على ذلك قوله تعالى: # وَمَآأَنتَيِمُوْمِنٍ ل2”4 أي بمصدق لناء 
ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان لا يؤمن بعذاب القبرء أي : 
لا يصدق بذلك» فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف 
في اللغة؛ لأن الله ما غير اللسان العربي ولا قلبه»9 . 





() سبق تخريجه ص(5١٠١).‏ 

(0) سبق تخريجه ص(8١١).‏ 

(9) سهل بن عبد الله التستري الزاهد العابد محدث له كتاب في ذم الكلام توفي 
سنة(87اه) . صفة الصفوة (5/ 26275 طبقات الصوفية للسلمى ص(5”7١5).‏ 

(5) الفتاوى لابن تيمية (90/ .)109/١‏ ظ ْ 

(5) هو أبوبكر محمد بن الطيب البغدادي المشهور بالباقلاني متكلم أشعري مكثر من 
التصنيف توفي في بغداد سنة(7٠5ه).‏ البداية والنهاية(١١/‏ 20777 الديباج المذهب 
ص (35395) . 
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(0) التمهيد للباقلاني ص(789). وانظر: الإنصاف للباقلاني ص(05)» والفتاوى لابن 
تيمية (/9/ .)١71‏ 














ثانيًا: ما ورد من آيات وأحاديث تدل على أن الإيمان في القلب كقوله 
تعالى : « إِلَامَنْ كر وَكَلبُمٌ مُظمَينٌ بالإيمن76١2.‏ وقوله يله لأسامة 
بن زيد: "لأفلا شَعَفَْتَ عن قَلْبه) ش 
ثالثا: إن الله فرّق بين الإيمان والعمل في أكثر من موضع.» منها قوله تعالى : 
« إلا الي امَمْوا ونوا الصَديِحَت وَتَوَاصَوَا يلحي وَواصوأ يلص 74 . 
والعطف يقتضي المغايرة. 
قال شيخ الإسلام في الرد عليهم بعد نقله لكلام الباقلاّني السابق: 
«هذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان» وللجمهور من أهل 
السنة وغيرهم عن هذا أجوبة. 
أحدهما : قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف .للتصديق ويقول 
هو بمعنى الإقرار وغيره. 
الثاني: قول من يقول: وإن كان في اللغة هو التصديق فالتصديق يكون 
ْ بالقلب واللسان وسائر الجوارح» كما قال النبي ككِ: «والفرجُ 
يُصدّقُ ذلك أو يُكذَبة)©' . 
والثالث: أن يقال: ليس هو مطلق التصديق بل هو تصديق خاص مقئّد بقيود 
اتصل اللفظ بهاء وليس هذا نقلٌ للفظء ولا تغييرًا لهء فإن الله لم 
يأمرنا بإيمان مطلق» بل بإيمان خاص» وصفه وبيّنه. 3 ب 
والرابع: أن يقال: وإن كان هو التصديق. فالتصديق التام القائم بالقلب 
مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح». فإن هذه لوازم 
الإيمان التامء وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم» ونقول: أن 
هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة» وتخرج عنه أخرى . 





.٠١١> سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لاإله إلا الل 
ح/ركىف (55/5). 

() سوة العصرء الأية: . 

() أخرجه البخاري في كتاب الاستعذان باب زنا الجوارح دون الفرج ح/ 57 57> 
226/1 ومسلم في كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره 
ح/لادكل. (5ارهغغ). 

















الخامس: قول من يقول: إن اللفظ باق على معناه في اللغة» ولكن الشارع 
زاد فيه أحكامًا. 
السادس: قول من يقول: إن الشارع استعمله في معناه المجازي. فهو 
حقيقة شرعية مجاز لغوي . 

التاق :كول مق يتول 3 إنةاستدول» كيذه عة أقوال: 

الأول: قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق» ويقول: ليس هو 
التصديق نيل يعسن الأقران وغيرة, 
قوله: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو 
التصديقء . فيقال له: 3 نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا 
الإجماع؟ ؟ وفي أي كتاب 2 هذا الإجماع؟ . 

الثاني : أن يُقال: أتعني بأهل اللغة» نقلتهاء كأبي عمرو”"©» والأصمعى”"', 
والتعليل” كن وتعومية. أن المتكلتين جين تتإن عنيف الأول نيول 
لا ينقلون كل ما كان قبل .الإسلام بإسنادء وإنما ينقلون ما سمعوه 
من العرب في زمانهم» وما سمعوه في دواوين الشعرء وكلام 
العرب» وغير ذلك بالإسنادء ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان» 
فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا عليه» وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ 
قبل الإسلام» فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحدّ عنهم ذلك . 

الثالث: أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا: الإيمان في اللغة هو 
التصديق» بل ولا عن بعضهم» وإن قدر أنه قاله واحد واثنان فليس 
هذا إجماعا. 





000( هو أبو عمرو بن العلاء المازني النحوي المقريء كان من أعلم الناس بالقرآن والعربية 
والشعرء. توفي سنة(164ه). سير أعلام النبلاء(401//5)» تهذيب التهذيب 
(5/ ١اكه).‏ 

(؟) عبد الملك بن قريب الباهلي المعرف بلسي أديب لغوي ٠»‏ نحوي» أصوليء» له 
عدة مصنفات. منها: «نوادر الأعراب»» «الأصمعيات» وغيرهاء توفي بالبصرة 
سنة(50١1اه). ٠‏ تاريخ دمشق (/ا”/ 00) تهذيب التهذيب(5777/7). 

9) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري إمام مقدم في العربية» وهو منشيء علم 

العروض توفي سنة(١١1ه).‏ تهذيب لاد البداية والنهاية( ام 














لال ابش سس 


الرابع 


الخامس . 


السادس : 


أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا 
اللفظ كذا وكذاء وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب» وأنه 
يفهم منه كذا وكذاء وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلامًا عن العرب 
يفهم منه أن الإيمان هو التصديق لم يكن ذلك أبلغ من نقل 
المسلمين كافة القرآن عن النبي كه وإذا كان مع ذلك قد يظن 
بعضهم أنه أريد به معنى لم يرده» فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه 
عن العرب أولى. 

أثة لي دن أنهم الوا هذا فهم أحاد لا يثبت بنقلهم التواترء 
والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطةء وأين التواتر 
الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن إنهم كانوا لا يعرفون 
للاناة معد غير الل 002+ 

أنه لم يذكر شاهدًا من كلام العرب على ما ادعاه عليهم» وإنما 
استدل من غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان 
يؤمن بعذاب القبر» ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل 
نزول القرآن» بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة» ومن 
قال ذلك فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خوف ولا 
رجاءء بل يصدق بعذاب القبر ويخافه»ء ويصدق بالشفاعة 
ويرجوهاء وإلاً لو صدق بأنه يعذب في قبره ولم يكن في قلبه 
خوف من ذلك أصلاً لم. يسموه مؤمنًا به» كما لا يسمون إبليس 
مؤمنًا بالله» وإن كان مصدقًا بوجوده وربوبيته. وقوله: 8# وَمَآأَنَتَ 
كزين 31400 البسن قن الكرة مااءيد ل غلن اق المصودن مر ادف 
للمؤمن» فإن صحة هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه 
مرادف للآخر. ولو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق فمعلوم 
أن الويمان ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء ميخصوص»ء 
فيكون الإيمان في كلام الشارع أخصّ من الإيمان في 





)١(‏ الفتاوى (07/ 121715؟15). 
09 اسيوزة ووسك 6 الكية 1/6 














اللغة)230 , 


وأما استدلالهم القاق؟ فهذه النصوص التي ذكروها يه تنفي وجود 
الإيمان فى غير القلب» وقد جاءت نصوص أخرى تدل على أن الإيمان 
باللسان والجوارح أيضًا. 

وأما قولهم أن الله فرق بين الإيمان والعمل» فعطف العمل على 
الإيمان والعطف يقتضى المغايرة. ‏ 

فيقال: إن العطف بين شيئين يعني نوع مغايرة كالمغايرة بين الكل 
الأبمات؛ لأن الإيمان: كل والأغمال جر معد فيكوة من بات عطف الخاض 
على العام كما قال تعالى: لا مَن كان عَدُوًَا بَلَهِ وَمَكِيِحكَيَوء وَرُسُإوء وَحِبرِيِلَ 
كد َإرك معدو كيين 740 . 

ومن المعلوم قطعًا أن جبريل وميكال من جنس الملائكة وكقوله 
تعالق + © ختفطوا عل الشتكوات والمككزة لفطل 234 وغيرها””'» فاستدلالهم 
بالعطف على إخراج الأعمال لا يسلم لهم. 

وأمّا قولهم إن تسمية الأعمال إيمانًا من باب المجازء فقد رد عليهم 
في ذلك شيخ الإسلام حادم يطول ذكرهء أذكر منه قوله: (إن القول 
بالمجاز كلام مبتدع لم يتكلم به السلف من الصحابة والتابعين» بل ونلا أحل 
الأئمة المشهورين بالعلم كمالك والغوري”*2: والأوزاعيى” »0 وأبى حنيفةء 
) الفتاوى (!/ )١772.61765‏ بتصرف. 
(6) سورة البقرة» الآية: 98. 
60 .سوزة النقوة» الآنة را 
(:) انظر مسائل الإيمان لأبي يعلى ص (١5؟١)‏ والفتاوى لابن تيمية (لا/ 1/49ا١).‏ 
(5) هو سفيان بن سعد بن مسروق الثوري» ثقة» حافظء فقيهء من أعلام القرن الثاني» 

ورعاء فقييهاء زاهدّاء توفي سنة(١51اه).‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لبي نعيم 
الأصبهاني (7/ 20707 تهذيب التهذيب (05/7). 


(5) أبوعمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام وأحد الأكمة الأعلام 
المشهورين توفي سنة(/51١ه).‏ حلية الآولياء (5/ »)١70‏ صفة الصفوة(5/ 766). 








0 


والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة كالخليل 0 وأبي عمرو بن 
العلاء ونحوهم . . وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبوعبيك. :مغمر بن 
القت 29 ولكن لم يعن في مجازه ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عني بمجاز 
الحدع بعر وه ا . فهذا اصطلاح حادث» والغالت أنه كان من جهة 
الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف إلا في كلام 
أحمد بن حنبل» ولم يرد بذلك أن للفظ استعمالاً في غير ما وضع له" 
وعلى فرض صحة التقسيم إلى حقيقة ومجاز فهو لا ينفعكم بل هو عليكم 
لا لكم؛ لأآن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة» والمجاز إنما 
يدل بقرينة» وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت 
فيه اللأعمال)”7" . 

المطلب الثالث: الاستثناء في الإيمان: 


اختلف الناس في الاستثناء في الإيمان»ء أي قول العبد أنا مؤمن إن 
شاء اللهء أو غير ذلك من العبارات الدالة على الاستثناء على ثلاثة أقوال: 
الأول : من منع الاستثناء وحرّمه وقال أنه يقتضي الشك. ومن تردد في 
تحقيق الإيمان لم يكن مؤمئًا.بل ذهب بعضهم إلى تكفير من قال 
المعو فار وقال بهذا الماتريدية ومن وافقهم. وهذا عائد على 
تعريف الإيمان عندهم بأنم التصديق والإقرار. 
وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبِّن فساد قولهم هذا في كلام 
و 


)١(‏ هو عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه» إمام النحو المقدم فيه»ء طلب الفقه والحديث في 
بداية عمرهء ثم توجه إلى العربية فصار أعلم الناس بهاء توفي سنة(0٠48١ه).‏ البداية 
والنهاية(١١/‏ 17/5). . سير أعلام النبلاء ١ , )361١//8(‏ 

(0) معمر بن المثنى التيمي البصري الإمام النحوي. صاحب التصانيف توفي سنة(9 ١٠٠ه).‏ 
تهذيب التهذيب »)١77/4(‏ تاريخ دمشق (47/09). 

.9 الفتاوى (1/ )١١562894288‏ بتصرف. 

(:) زيادة الويمان ونقصانه للدكتور عبدالرزاق العباد ص .)0١19(‏ 

.)5١/١7( الفتاوى‎ )0( 











الثاني: من قال بضد القول السابق» إذ أوجب الاستثناء في الإيمان» وهم 
الأشاعرة والكلابية. إذ الإيمان عندهم هو ما يموت عليه الإنسان» 
فالإيمان والكفر عندهم باعتبار الموافاة» وحملوا النصوص التي 
جاءت عن السلف في الاستثناء على ذلك . 

الثالث: من قال بجواز الاستثئناء وعدمهء فلم يحرمه مطلقّاء ولم يوجبه 
مطلقًا. فأجازوه باعتبار» ومنعوه باعتبار آخر. أجازوه خوف تزكية 
النفسء ولدخول الأعمال فى الإيمان والتقصير فيها ظاه 2©0. 
ومنعوه إذا أراد المستثني الشك في أصل إيمانه»؛وهذا هو مذهب 
السلف. وقد ورد عن السلف نصوص تدل على الاستثناء وعدمه» ٠:‏ 
فمن استثنى قصد به الإيمان التام الكامل المقبول عند الله تعالى» 
ومن لم يستثن قصد الإيمان الباطن الذي هو أصل الإيمان 
وأساسهء وهذا لا استثناء فيه. 
فقد .سأل رجلٌ الحسن البصري”"' عن الإيمانء فقال: الإيمان 
إيمانان» فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والجنة والنار والبعث وا تله فأنا مؤمن ) إن كنت تسألني عن 
قول الله عر وجل : # إِنَّمَا اَلْمَوْمبرت ألَدِنَ إذَا 5 أنه ولت فلُوهُم دا 
تلبت عَلَييجَ ايم رَادَتهُمَ إِيمَانا 0 لون 9 الشك موود 
لصَكَوهَ وما درك ينفِشُونَ (2) أولِكَ هْم الْمْؤْميونَ حفًا د درَجَدتٌ عند رَيَهِءٌ 4 


آ ا ه22 آذه مه وو 


وَمَغْضِرَهٌ وَرِرْفَ حكَرِيمٌ 49”" فوالله ما أدري أنا منهم أم لا( . 
أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك أي أصل الإيمان ‏ لكن ينبغى 
أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق» ولهذا كان 





.)5957/19/( والفتاوى لابن تيمية‎ 225٠6٠١ /( انظر السنة للخلال‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري إمام التابعين الفقيه الزاهد والعلم الشهير» كان 
ينطق بالحكمة توفي سنة (١١١ه).‏ تهذيب التهذيب »2)788/١(‏ صفة الصفوة 
لناسضفة ' 

() سورة الأتفالء الأيات: 57 . 

(4:) شعب الإيمان للبيهقي .)85/١(‏ 

















جمد كزة أن فين كان المظلق نيل اشنا د . 
وقال أيضًا: والقول الثالث أوسطها وأعدلها أنه يجوز الاستثناء 
باعتبار وتركه باعتبار» فإن كان مقصوده أني لا أعلم أني قائم بكل 
ما أوجب الله عليّ وأنه يقبل أعمالي ليس مقصوده الشك فيما في 
قلبه فهذا استثناؤه حسن وقصده ألا يزكي نفسه”' . 
والمذهب الحق في ذلك هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية» ولكن 
الاستثناء الذي ورد عن السلف باعتبار عدم قيام الإنسان بسائر الأعمال التي 
أمر الله تعالى بها وتقصيره في ذلك,» لا باعتبار عدم علمه بالمستقبل وما 
يموت عليه. 
وقد ذهب عامة الأشاعرة إلى وجوب الاستثناء باعتبار أن الإيمان 
عندهم هو مامات عليه الإنسان» فيكون مؤمنًا أو كافرّاء باعتبار الموافاة فهو 
يستثني لأنه لا يعلم ما يموت عليه. قال الجويني: «فإن قيل: قد أثر عن 
سلفكم ربط الإيمان بالمشيئة» وكان إذا سئل الواحد منهم عن إيمانه قال إنه. 
مؤمن إن شاء الله. فماا محصول ذلك؟ قلنا: الإيمان .ثابت في الحال قطعًا 
لا شك فيهء ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة» 
فاعتنى السلف بهء وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا التشكك في الإيمان 
الناجن»9” . 
وعليه فقد قرر القرطبي أن المسألة خلافية» ثم بِيّن أن القول الصحيح. 
جواز الاستثئناء وعدمه ‏ وهو الحق- ولكنه لم يعلل الاستثناء بتعليل 
السلف. وهو عدم قيامه بكامل الأعمال التي أمر بها والخوف من التقصير. 
فيهاء إنما علل بتعليل الأشاعرة أي بالموافاة حيث قال: «وفيه حجة لمن 
يقول: «أنا مؤمن» بغير استثناء»ء وهي مسألة اختلف فيها السلف. فمنهم 
المجيز والمانع» وسبب الخلاف النظر إلى الحال» أو إلى المآل» فمن منع 
خاف من حصول شك في الحالء» أو تزكية» ومن أجاز صرف الاستثناء إلى 





- .)559/90( الفتاوى‎ )١( 
.)5١/١17( (؟) المرجع السابق‎ 
. )7”5( الإرشاد للجويني ص‎ ) 














ف فقا ف ا 


إذا 5 الشك والتزكية. اق تفويض د لله ا 
حيث قال: «وأمًا الموافاة فما علمت أحدًا من السلف علل بها الاستثناءء 
واكك أضكايةة والكرة لسن هذا فول سلك أفيسات: الحدييق )1 

وقال أيضا: لما اشتهر عند هؤلاء أن السلف يستنون فى الإيمان 
ورأو أن تهنا" ل ومكن "للا ]ذ اهدر الأنوات هو غنا "نمرك" العيه عليه وهو 
ما يوافى به العبد ربهء» ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذاء فصاروا 
يحكون هذا عن السلف» وهذا القول لم يقل به أحد من السلف». ولكن 

لاء حكوه عنهم بحسب ظنهم)”" . 





.)7557/١( المفهم‎ (001) 


0) الفتاوى (0/ 889). 
9 الفتاوى (0/ 2). 




















المبحث الثانى 
الإيمان والإسلام 


بمعنى واحدء أي الأسماء من باب الترادف أم لا؟ . على أقوالٍ: 

القول الأول: 

الآخرء واستدلوا بأدلة من الكتاب والسئة؛ منها: 
الإيمان بما سْمّى به الإسلام» وذلك كقوله تعالى: 8 إِنَّ الت عند الله 
المتكد 04. وقولة تعالى + «اك يرد أنه أن بَهَدِيَةُ عت ددم 
ِلْحِسَكرٍ 04" وقوله تعالى : ا كَآَحْرحَنَا من كن فهَا مِنَ الْمُؤْمِِينَ 9 اودكا ذا 
ميك يَوَالتتلية 48" : 

"- قول النبي يله لوفد عبدالقيس بعد أن أمرهم بالإيمان بالله وحده «أتدرون . 
ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إل 
الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء» 
وأن تعطوا الخمس من المغنم)””' . 
الإساة جابيد على قله 00000 ل ىا وابن 

.١9 سورة آل عمران» الأية:‎ )١( 

6 سورة الأنعام» الآية: 8 

9) سورة الذاريات» الاية: هلا.) ”تن 

(5) كتاب الإيمان باب(77) فتح الباري .)١5٠/١(‏ 

(1) هو محمد بن نصر المروزي الإمام الفقيه » الحافظ» إمام أهل الحديث في عصره» من 
تصانيفه: «تعظيم قدر الصلاة» و«القسامة», توفي سنة(55915ه) تهذيب التهذيب 
ه62 5" صفة الصفوة(5//ا5١).‏ : 











لابب لس 


عبدالبر وابن منده'''» وابن حزم وغيرهم. وقد بوكب ابن منده في كتابه 
«الإيمان» فقال: ذكر الأخبار الدالة والبيان الواضح من الكتاب أن. 
الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد"") ظ 
وقال ابن عبدالبر: وعلى القول بأن الإيمان هو الإسلام جمهور أصحابنا 
وغيرهم من الشافعيين والمالكيين وهو قول داود وأصحابهء وأكثر أهل 
البنة والططر البعيعين للسنل ف و الا ار 

وقال المروزي: وقالت طائتفة وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة 
والجماعة وأصحاب الحديث أن الإيمان الذي دعا الله العباد إليه 
وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله ديئًا وارتضاه لعباده ودعاهم 


وا 
القول الثاني: 
من فرّق بين الإسلام والإيمان» واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب 
والسنة» منها: 
0 تعالى : « #دَالتٍ الَْعرابُ امن فل لم موأ ولككن فُولْوَأ مما وما يَدَخْلٍ 
5 04 
1 إن هؤلاء ليسوا بمنافقين» إنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان . 
في قلوبهم. 


ورك تعوى + نزاة القزيوت والشوني ا التززييط قري 01 
000 ما ورد عن عامر بن سعد بن أبي 0 0 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن محمد بن منده الإمام الحافظ محدث الإسلام كان من أوسع 
العلماء رحلةء» وأكثرهم حديثا وشيوخًا توفي سنة(795ه). سير أعلام النبلاء 
6/100>» تاريخ دمشق (79/57). 

(؟) الإيمان لابن منده .)771١7/1١(‏ 

(9) التمهيد (9/ ١56؟).‏ 

(4) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (0597/5). 

(5) سورة السححجرات. الاية: 5 

(9): سووة الأهزانتة اللية :وم 











لل 0070 مسي ييحم حم جه بصي عمس يحمح يسم حب مع مع بح ص حيس ا ع 0ك 


منهم من لم يُعطهء وهو أعجبهم إليّء فقلتثُ: يارسول الله ما لك عن 

لان؟ فوالله إني لأرَاهُ مؤمناء فقال رسول الله يكةِ: أو مُسلمًا)”''. 

وحديث جبريل - عليه السلام ‏ حينما سأل الرسول كل عن الإيمان 

والإسلامء فاختلفت الإجابة”"' . 

وممن قال بهذا ابن عباس والحسن وابن سيرين”"» والزهري”*'» والإمام 

أحمد» وغيرهم. 

قال الزهري : «الإسلام الكلمة والإيمان العمل)”*'. 

وقال عبدالملك الميموني”2: «سألت أحمد بن حنبل: أتفرق بين الإيمان 

والإنيلام» فقال الى انع قلف انراق ينتطع ؟ "فقا لي !"قال آبلة غير 

وجل : ا #دَالتٍ الْاتعاب امنا هل لَّ مسوأ ولك فُولُوَا َمَكَمْنَاولَمَا يَدَخُلٍ الْإِيمنُ فى 
م قال: وأقول أنا مؤمن إن شاء اللهء وأقول أنا مسلم ولا 


القول الثالث: 


010 


00 
زفرة 


(0) 


(0) 
030 


)7ع( 
00 


إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا دل كل منهما على معنى يختلف عن 


أخرجه البخاريء. كتاب الإيمانء» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة 
ج9/1(0770» ومسلمء كتاب الإيمان» باب تألف من يخاف على إيمانه لضعفه 
ح/ ١٠م‏ 9/9 0). 

سبق تخريجه (ص" .)١١‏ 

أبوبكر محمد بن سيرين البصري مولى أنس بن مالك رضي الله عنهء من أئمة التابعين» 
كان ثقةء ثبتاء عالمّاء توفي بالبصرة سنة(١١١ه)»‏ سير أعلام النبلاء (507/5) ع 
تهذيب التهذيب(؟/ 086). 

محمد بن مسلم بن عبيدالله القرشي الزهري من أعلام التابعين الحفاظ متفق على 
جلالته وإتقانهء توفي سنة(70١ه).‏ حلية الأولياء (“”/ »)”7٠8‏ صفة الصفوة 
1/0 ). ْ 

الإيمان لابن منده (9311/1). 

هو عبدالملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الميموني ثقةء فاضلء» لازم الإمام 
أحمد أكثر من عشرين سنة توفي سنة(5/ا17ه). سير أعلام النبلاء (84/1)» تهذيب 
التهذيب ("/ 086). 

شورة اجيف انع الذية 12 

الإيمان لابن منده )71١١/١(‏ والسنة للخلال (9/ 5 59). 











ارقحا 


الآخرء وإذا افترقا دل كل منهما على ما يدل عليه الآخرء فإذا اجتمعا 
فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالأعمال القلبية. واستدلوا على 
ذلك بالأدلة السابقة في القول الثاني» ولكنهم زادوا على القول السابق بهذا 
التفصيل . ظ 
وممّن قال بهذا أبويكر الإومتاي والخطابي”” 0 وابن رجب » 
وابن تيمية وغيرهم. آ! | 
فال أبوكر 'الانشافين : شقال كفي من امل الننة والتجناغة: أن 
الإيمان قولٌ وعمل» والإسلام فعل ما فرض الله على الإنسان أن يفعله إذا 
ذكر كل اسم على حدته مضمومًا إلى الآخرء فقيل: المؤمنون والمسلمون 
جميعًا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخرء وإذا ذكر أحد الاسمين 
شمل الكل وعمّهم» وقد ذكر هذا المعنى أيضًا الخطّابِي في كتابه معالم 
السكن وكعه هليه حماعة من العلماء تعن ايج 
وقال ابن رجب: «هكذا اسم الإسلام والإيمانء والاسمان إذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا 
قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يذل عليه بانفراده ودل الآخر على 
الاة 205 
وقال أيضًا: (إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكرء» فلا فرق 
بينهما حينئذء وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق والتحقيق في الفرق 
. بينها أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته» والإسلام هو استسلام 
)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني أبوبكر الإسماعيلي أحد الأئمة الأعلام» 
توفي سئنة 20 . سير إعلام النبلاء 15١‏ )ل طبقات الحفاظ ص [(وناعرة 5 
ترجمة(/851). 
زم هو حمل وقيل ألخمن بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الشافعي محدث فقيه » 
لغوي» من مصنفاته «معالم السنن» و«شأن الدعاء» وغيرهاء توفي سنة(784ه). 
طبقات الحفاظ ص )57١(‏ ترجمة (/9411)» البداية والنهاية .)7355/١1١(‏ 


22 جامع العلوم والحكم لابن رجب ص (55). 








العبد لله» وخضوعه وانقياده له» وذلك يكون بالعمل وهو الدين)27. 

وقال ابن تيمية: «التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي كَللِهِ لما سكل عن 
الإسلام والإيمان» ففسّر الإسلام: بالأعمال الظاهرة» والإيمان: بالإيمان 
بالأصول الخمسة» فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير 
ما أجاب به النبي يلد وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذا 
أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنًا بلا نزاع» وهذا هو الواجب”"' . 

وهذا هو الراجح. جمعًا بين الأقوال» وهو الذي قال به القرطبي» إذ 
يقول: «الإيمان والإسلام حقيقتان متباينتان» لغة وشرعاء كما دل عليه 
حديث جبريل هذا وغيره» وهذا هو الأصل فى الأسماء المختلفة» أعنى: 
أن 5 راحم عنيةا خاى ستلذك نما مدل غارة الاجوة 550006 
الشرع فيهما فأطلق اسم الإيمان على حقيقة الإسلام» كما في حديث وفد 
عبد القيس» وكقوله: «الإيمان بِضعٌّ وسبعون باب أدناها إماطة الأذى عن 
الطريق وأرفعها قول لا إله إل الله" وقد أطلق الإسلام مريدًا مسمى 
الإسلام والإيمان بمعنى التداخل» كقوله تعالى: 8 إنَّ ألوّيت عند أل ' 
الذتة 08 :,ؤقل أطلق الأينات كذللقة أيضاف4 مووي من ديت عل " 
مرفوعًا «الإيمان اعتقادٌ بالقلب وإقرارٌ باللسان» وعمل بالأركان)9)220' , ْ 

والمازري أخذ بالقول الثاني» ففرّق بين الإسلام والإيمان. ولكنه لم 
يذكر هذا التفصيل الذي قال به أصحاب القول الثالث» فعند شرحه لحديث 
سعد بن أبي وقاص الذي قال فيه: «يارسول الله إنى لأراه مؤمثّاء قال عليه 
الصلاة والسلام : أو مسلمًا»''؟ حيث قال: «قوله : «أو مسلمًا» دليلٌ على 
التفرقة بين الإسلام والإيمان؛ لأن الإيمان التصديقء والإسلام 


.070( جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 
.)5١5( (؟) الإيمان لابن تيمية ص‎ 
.)1١5(ص سبق تتخريجه‎ )( 
١5 سوزة آل:.غمران؛ الأية:‎ :)5( 
.)١١5(ص سبق تتسخريجه‎ )60( 


.)١5٠/١( المفهم‎ 69 


1009 مق الوص 111 








الاستسلام والانقياد إلى الشرائع» والإيمان شعبة من ذلك. فكل إيمان 
إسلامء قلسن كل إسلام إيمانًا؟ لأنة قد ينقاد في الظاهر ‏ وهو مئنافق» قال 
تعالى : « بتاك اراب ءامنا فل لَه موثو أوكككك مولا لم074 0 

وهذا الذي ذكره المازري قاله ابن الصلاحء وبين أنه قول جماهير 
العلماء» حيث قال: «وحققناه أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان» وأن 
لك مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمتاء وهذا تحقيق شيو واف بالتوفيق. بين 
متفرقات النصوص الواردة فى الإيمان والإسلام التى طالما .غلط فيها 
الخاتضون» وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل 
الحديث وغيرهم)”” 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والرد إلى الله ورسوله في مسألة 
الإسلام والإيمان يوجب أن كلا من الاسمين ‏ وإن كان مسماه واجبًا ‏ لا 
السكدق لكك الفحدة لذ بان كو حم ما بلقا فالفسق ف للف مايق الي 
يِه في حديث جبريل فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات: أولها: الإسلامء 
وأوسطها: الإيمان» وأعلاها: الإحسان» ومن وصل لخ العليا فقد وصل 
لعن التي تليهاء فالمحسن مؤمن» والمؤمن مسلمء وأما المسلم فلا يجب 
أن يكون مؤمبًا)20؟. 


١‏ سورة الححرات»' الآية:: ع 


(١‏ المعلم: فس 


9) الإيمان لابن تيمية ص (:78). 
0 المرجع السايق ص(١758).‏ 


4 
المبحث الثالث 
الكبيرة و تكبها 
و الخبيرة وحك مرح إن 


0 
ليك 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر 
المطلب الثانى: تعريف الكبيرة وتحديدها 
المطلب الثالث: حكم مرتكبها 





ال 











0 


المطلب الأول : تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر: 
ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الذنوب تنقسم إلى 
كبائر وصغائرء كما وردت بذلك النصوص من الكتاب والسنة. 
فمن الكتاب: قوله تعالى: 2 
- # إن جَمَنبوَا مكباير ما تهون عَنْهُ نكر حَدكُم مسيم يك وَْدَدِلَصكم مدن 


كرما 74 . 
- وقوله تعالى : « الْدنَ ينبو كك رَ الث وَالْفويِض إلا لم04" . 
ومن السنة : 


قوله 6: «الصلواث الخمسنء والجُمّعةٌ إلى الجمّعة.» ورمضان إلى 
رمضانء مُكفراثٌ ما بِينهُنَ إذا اجُتنبت الكبائة)”” . 

وقوله يَكةد «إن من أكبر الكبائر | ن يَلَعَن الرجُلٌ والديه. قالوا: رسو لال 
وكيف يلعنٌ الرَجَلٌ والديه؟ قال: يَسَبُ رع أبا الرجل فيسب أباةٌ ويشب 


كد ذ و 2 , 
والأتناديت ون نذا كثيرة . 
وشذدت طائفة فقالت: إن جميع الذنوب كبائر» ولحسن فيها صغائر ‏ 
منهم أبوإسحاق الإسفرايني””'» والجويني والقشيري"'. والباقلاني» وابن 


9" سووة الما الاية > م 

(0) سورة النجمء الآية: 7. 

() أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس 077702 .)١119/7(‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه ح/ 5910/7 (١5117/1)ء‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها ح/ لالمء .)551١/57(‏ 

(0) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني المعروف بالأستاذ فقيه شافعي متكلم أشعري 

٠‏ توفي سنة (14١5ه).‏ سير أعلام النبلاء /١1/(‏ 207257 البداية والنهاية (557/17؟). 

(7) هو القاسم بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك الخراساني القشيري الصوفي 

الأشعري له كتاب «شرح الأسماء الحسنى» توفي سنة(54705ه). طبقات المفسرين 

للآدنه وي ص »)١755(‏ «سير أعلام النبلاء» (7717//14). 











فورك"") وغيرهم . ونسبه بعضهم إلى الأشعرية» وحكاه القاضي عياض عن 
المحققين . 

قال ابن حجر: ذهب الجمهور إلى أن من الذنوب صغائر وكبائر 
وشذت طائفة: منهم أبوإسحاق الإسفرايني» فقال: ليس من الذنوب 
صغيرة» بل كل ما نهى الله عنه كبيرة» راكل ذلك عو اين عادو بوسقاء 
القاضي عياض عن المحققين”'" . 

وقال ابن حجر الهيتمي”؟: «اعلم أن جماعة من الأثمة أنكروا أن في 
الذنوب صغيرة» وقالوا: بل سائر المعاصي كبائر منهم أبوإسحاق 
الاسفزايئن». والقاضي اوبكر الباقلاني» وإمام الحرمين في الارقاد»: وابن 
. القتشيري في المرشد» بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة» واختاره في تفسيره 
فقال: ايعاضي الله تعالى عندنا كلها كبائرء» وإنما يقال لبعضها صغيره 
وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها»”*“. 


وقد رد القرطبي هذا القول» ونصر القول الأول الذي عليه جماهير 
أهل العلم فقال: «قد اختلف العلماء قديمًا وحديثا في الكبائر ما هي» وما 
الفرق بينها وبين الصغائر. فروي عن ابن مسعود: أن الكبائر ما نهى الله عنه 
في أول سورة النساء إلى قوله: # إن يتنبا حكباير ما نون عنه نكر تَكَيْرَ حَدَكُمَ 
سَيْعَاتَكْج 2*084. وعن النحسن: أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضبء أو 
لعنة» أو عذاب» وقيل: هي كل ما أوعد الله عليه بنار أو بحد في الدنياء 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك أبوبكر الأصبهاني» فقيهء» شافعي» أصولي» متكلمء 
أشعري » كثير التصانيف توفي سنة (5٠54ه)»2‏ طبقات المفسرين للأدنه وي ص (44), 
سير أعلام النبلاء 5/19 11). 

0) فتح الباري .)577/١١(‏ 

() أحمد بن محمد بن علي حجر الهيتمي السعدي شهاب الدين فقيهء» مشارك في أنواع 
من العلوم له العديد من المصنفات منها: «تحفة المحتاج لشرح المنهاج»» و«الصواعق 
المحرقة لإخوان الابتداع والضلال والزندقة» وغيرهاء توفي سنة (7/ا9ه). 
الأعلام(١/‏ 77"5)» معجم المؤلفين .)797/١(‏ 

(5:) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمى .)8/١(‏ 

(0) سورة النساءء الآية: .7١‏ ْ 











وروي عن ابن عباس أنها كل ما نهى الله عنه)»”"' . 

ثم أنكر نسبة ذلك لابن عباس وردّه» وبين صحة تقسيم الذنوب إلى 
صغائر وكبائر فقال: ١‏ «وما أظنه صحيحًا ‏ أي النقل عن ابن عباس ؛ لأنه 
مخالف لما فى كتاب الله من التفرقة بين المنهيات» فإنه قد فرّق بينها في 
قوله تعالى : 8 إن يوا كا مَا مون عَنَدُ تُكََرَ حَدَكُم مسَيسَايَكُمْ 114 
وقوله: 7 ان يحَينبوَتَ كر لد وموس إِلَّا عد فجعل من المنهيات 
كبائر وصغائرء وفرّق بينها في الحكم لما جعل تكفير السيئات في الآية 
مشروطا باجتناب الكبائرء» واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش» فكيف 
يخفى هذا الفرق على مثل ابن عباس؟ وهو حبر القران! فتلك الرواية عن 
ابن عباس ضعيفة أو لا تصح)””''. 

ولكن الحافظ ابن حجر صحّح هذا النقل عن ابن عباس» ولكنه وجه 
قوله بعد نقله لقول القرطبي السابق حيث قال: «لكن النقل المذكور عنه 
أخرجه إسماعيل القاضي””؟ والطبري"'' بسندٍ صحيح على شرط الشيخين 
إلى ابن عباس» فالأولى أن يكون المراد بقوله: «ما نهى الله عنه») محمولا 
على نهي خاصء» وهو الذي قرن به وعيد كما قيد في الرواية الأخرى عن 
ابن عباس» فيحمل مطلقه على مقيده جمعًا بين كلاميه»”"' . 


ظ والقول بتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائرء والذي قال به القرطبي هو 


.)587/١( المفهم‎ )١( 

(9) سورة النساءء الاية: ١‏ 

) سورة النجمء الذية > عور 

.)585/١( المفهم‎ )5( 

(5) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي المالكي» مفسرء مقريء» تولى قضاء بغداد 
وله عدة مصنفات منها «أحكام القرآن». توفي سنة (787ه). الديباج المذهب 
ص(١5١)2‏ طبقات المفسرين للأدنه وي ص١(١5).‏ 

7) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الإمام المحدث المفسرء صاحب كتاب «جامع البيان 
في تأويل القرآن» توفي سنة (١٠اه)»ء‏ طبقات الحفاظ ص(7507)» ترجمة ,)07١5(‏ 7 
طبقات المفسرين للأدنه وي ص(58). ا 5 

١ .)474/1١( فتح الباري‎ )0 











قال أبوحامد الغزالى: «إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق 
الي ش 

وقال النووي : «وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع 
الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» وهو مروي أيضًا عن ابن 

وقال أبن القيم : «وقد 5 القرآن والسنة 50 الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم والأكمة على أن الذنوؤب كبائر ون 
إلى صغائر وكبائر)9؟ , 
المطلب الثاني :تعريف الكبيرة وتحديدها: 

الكنيرة لقة هن الكس: 

قال ابن منظور: «الكِبْدُ: الإثم الكبير وما وعد الله عليه النار. والكبرة 
كالكبّر : التأنيث للمبالغة»”* . 

(والعبورة :الام الكبين الستورة عنه كر 7 , 
تحديد الكبيرة على قولين : 
القول الآول: 

منهم من حصرها في عدد معين» فقيل : ثلاث» وقيل : أربع » وقيل : 
سبع » وقيل : تسع » وقيل: إحدى عشرة» وقيل: سبع عشرة» وقيل: 
09 شرت شل للدووي 2484/90 
000 المرجع السايق. 
(9) الجواب الكافي ص .)17١(‏ 
(4) االدواضر 8/50 


(5) لسان العرب» مادة كبر .)١79/6(‏ 
(5) المعجم الوسيط (؟/ ”/87) . 














معو ردقي : ا 1 

ذلك الى ماري لاك عسوي ها بود عت وسقي الات من ار د 
هذه الأعداد . ش ١‏ 
القول الثاني : 

من يرى أن الكبائر لا تحصر بعدد معين» وهذا ما ذهب إليه القرطبي 
إذ قال عند شرحه لحديث: «اجْتَنَبُوا السّبع المُوبقات92)2'؟: «ولا شك أن 
الكبائر أكثر من هذه السبع بدليل الأحاديث المذكورة في هذا الباب وغيره» 
ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر فقال: هي إلى السبعين أقرب 
منها إلى السبع» وفي رواية عنه هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبعء 
وعلى هذا فاقتصاره عليه السلام على هذه السبع في هذا الحديث يحتمل أن 
يكون هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي ثم بعد ذلك أعلم بغيرهاء 
ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأن تلك السبع هي التي دعث الحاجة إليها في 
ذلك الوقت» أو التي سئل عنها في ذلك الوقت». وكذلك القول في كل 
حديث خصصّ عددًا من الكبائر والله.تعالى أعلم)” . 
ظ ثم هؤلاء الذين لا يرون حصرها بموجب هذه الأحاديث بعدد معين 
اختلفوا في تعريفها بضابط يضبطها على أقوال: 
قيل: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب فهو كبيرة» 


روي هذا عن 0 عباس » وقال به سعيد بسن 00 


)١(‏ انظر هذه الأقوال ومن قال بها في: تفسير الطبري (5/ 225١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 
(؟/60) والنووي في شرح مسلم (2557/7» وابن حجر في الفتح 2١90 /١7(‏ وابن 
تيمية في الفتاوى 2250٠ /١(‏ والهيتمي في الزواجر .)4/١(‏ | 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوصايا باب قوله تعالى: 8 إن ألَذِنَ يَأَحكُلُونَ أَمَولَ الْسَتَدى كللمًا 
كمايا كلوه ىتارنية 28 ومتمكررت مين 43 ح(71777) (2)557/0 ومسلم في 
كتاب الإيمان باب بيان الكبائر والرطاك احا (؟/555). 

زفرة المفهم .)587/١(‏ 

(:) هو سعيد بن جبير الأسدي مولاهم فين أحد أعلام التابعين قتله الحجاج 
سنة(965ه) وكان الناس فى أشد الحاجة إلى علمه رحمه الله تعالى. حلية 
الأولياء(*#/ 7277)» تهذيب التهذيب(9/7). 














فنا 


ا 0 و < 

وقيل: «الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد» والصغائر ما 
كان نك .وبين ةوقال به سنفيان التورئ”, 

وقيل: كل معصية يقدم عليها المرء من غير استشعار خوف ولا ندم 
كالمتهاون بارتكابها والمتجرىء عليها اعتيادًا فما أشعر بهذا الاستخفاف 
والتهاون فهو كبيرة. وممن قال بهذا أبوحامد الغزالي”*'. 

وقيل: كل ذنب كبر وعظم عظمّاء يصح معه أن يطلق عليه اسم 
الكبيرة» وَوصف بكونه عظيمًا على الإطلاق. وقاله ابن الصلاح””'. 

ولك ذكر الترولي الترزةاسحيةا الها إاقا نك" لاقن :ذل أطلى عليه رامن 
كات ار شنة إن إجدء 'اساقيرة از عل "أن اخبر له بق العتاب وراد 
علق عليه الحدء أو شدد عليه النكير» فهو كبيرة. وهذا الكلام في غير ما 
قد ورد بالنص الصريح فيه أنه كبيرة من الكبائر أو أكبر الكبائر»”"' . 

وقد اختار هذا التعريف الحافظ ابن حجرء وارتضاهء فقال: «ومن 
أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم»”" ثم ساق التعريف السابق . 
المطلب الثالث : حكم مرتكب الكبيرة: 
ظ أجمع أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة الغير مستحل لها 
لا يكفر بذلك. بل ينقص إيمانه ولا يذهب بالكلية» بل يقولون مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته . 

والنصوص من الكتاب والسنة قد تضافرت على ذلك . 


)١(‏ هو مجاهد بن جبر المخزومي بالولاء المكي الثقة إمام التفسير من أئمة التابعين توفي 
سنة(١١٠١ه)ء‏ حلية الأولياء (7/ 717/4)» صفة الصفوة(؟8/5١7).‏ 

(؟) تفسير الطبري (55/5). 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم .)١59/١(‏ 

(4:) شرح مسلم للنووي (؟/ 555). 

(5) المرجع السابق (”/ 556). 

002 المفهم 28/0 . 


0) فتح الباري (؟١/9١).‏ 











فمن الكتاب : قوله تعالى : 38 إنَاللَه لا يَحْفْر أن يُشْرَكَ بو ويَعَفْرَ مَادونَ دَِكَ لِمَن يَعَكةُ 
200 م ا 726 ىب هه 9 ١‏ 
وَمَن مُشْرِكَ هه ََدِ رع ِنْمَاعَظِيمًا 7409 . 
قال ابن جرير: «وقد أبانت الاية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله 
5 5 + 5 0 2 ًَّ ُُ 3 
إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليه» ما لم تكن كبيرته شركا بالله»”" . 


قال تعالن ' 0 َننَ ءَامَنْوْا كتيب علق ألْقِصَا ف الل الود الو والمبَد 
بلعل وَالْانق لني هَمَنَ د 1 لعن لق م بان بالمعروفٍ 5 وَمَكهُ َيه كه بحسن 0" . 

قال ا 9 وإن طأيِفََانِ من الْمَوّمِنينَ يت مَدَمَُوا قصل 0 

قال | اعدف «الإيمان ا الإيمانية له 0 8 وجود 


السنة ة 0 


ومن السنة: قوله وَل في حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ 
أن رسول الله كك قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا 
تُشْركوا بالله شيئاء ولا تشرقوا ولا تَرْنُوا ولا تَفْتلُوا أولادكم ولا تأتوا ببهتانٍ 
تفترونّةٌ بين أيديكم وأرجُلكُم ولا تعصُوا في معوف» فمن وفَّى منكم فَأجْرُهُ 
على الله.ء ومن أصاب من ذلك شيئًا فٌوقب في الدنيا فهو كفارةٌ له» وإن 
أصابَ من ذلك شيئًا ثم سَتَرَهُ الله فهو إلى الله اوحقاء عا م روجا 
عاقبةٌ» فبايعناه على ذلك”"' . 


(01- سؤرة المسافع االكيةة ركام 

(6) تفسير الطبري .)١59/5(‏ 

”) سورة البقرةء الأية: ١78‏ 

(5).سورة الحيجرانت الذأية + ؟6 

0) الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي أحد أعلام القرن الرايع عشر الهجري» له 

د + القبدين القر اهو القول السديك في مقاصد التوحيد» وغيرها من المصنفات التى زادت 
فى اأريعاية هنا توفي في عنيزة بالقصيم سنة(119/5ه) معجم المؤلفين(2)171/7 
الأعلام(؟/ 025 

69 تفسير السعدي ص (/481). 

(140 أكرسه اللخارق: ف محري كات لازا ناته با تهنا على ا "لامر كوا اك نا 
0 ل | 














وحديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه - أن النبي يكل قال: «ما من عبد قال: 
لا إله إل الله ثم مات على ذلك إل دخل الجنة قلتُ: وإن وَنَى وإن سرق؟ 
قال: وإن زنى وإن سرّق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 
سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنْفٍ 


أبى د ( . 


والاكسافية انتانب قر بوه هو الاق ع ا ةتس امي العدماء 
خلاقًا للمبتدعة 1 الخوارج الذين قالوا بكفر مرتكب الكبيرة والمعتزلة . 
الذين جعلوه في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين» فليس بمؤمن ولا كافر» وفي 
الآخرة خالد مخلد في جهنمء والمرجتة الخالصة الذين قالوا لا كب 
الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 


قال الطحاوي”'؟: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم 
7 
وقال الإمام أحمد: «والكف عن أهل القبلة ولا تكفر أحد منهم بذنب 


ولا تخرجه من الإسلام)0؟ 


0 


وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله: «باب المعاصي من أمر 
الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك) . 
وقال أبوعثمان الا 50 مقررًا عفيدة السلف: (ويعتقل أهل السنة 


»)١770/( أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب من كان آخر كلامه لاله إلا الله‎ )١( 
ومسلم‎ )1941١( واللفظ من كتاب اللباس باب الثياب البيض ح(258571),‎ )١127/( 
.)407 في كتاب الإيمان باب من مات لايشرك بالله شيئًا دخل الجنة ح(5(.)95/‎ 

(؟) أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي أبوجعفر إمام حافظ. له عدة مصنفات» منها: 
«معاني الآثار»» وشرح مشكل.الآثار؛ وغيرها. توفي سنة (77لاه). سير أعلام النبلاء 
(6/ 237 طبقات الحفاظ ص(2)700 ترجمة (9/58). 

(*) الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز (؟/ ”57). 

(5) السنة للإمام أحمد ص (75). 

(4) صحيح البخاريء» كتاب الإيمان فتح الباري .)١٠١5/1١(‏ 

() إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني» إمام في الحديث» متبع للسنةء واعظ 
مفسرء من العلماء العبّاد الزّهَّادء توفي سنة (84841ه). طبقات المفسرين للأدنة وي - 
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أن المؤمن وإن أذنب ذنوبًا كثيرة» صغائر وكبائرء فإنه لا يكفر بهاء وإن 
خرج من الدنيا غير تاتب منها ومات على التوحيد والإخلاص» فإن أمره 
إلى الله عز وجلء إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة. . . وإن شاء عاقبه وعذبه 
مدة بعذاب: النان وإذا عذّبه لم فلل لي 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيانه لمذهب أهل السنة: «وهم مع 
ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر... ولا يسلبون 
الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار... ويقولون هو 
موف تلفي الأبمات أن حومن بإيجاتة فاسق كبر 13 . 

وقد نهج القرطبي منهج أهل السنة في هذه المسألة فقرر ما ذهبوا إليه 
من عدم تكفير مرتكب الكبيرة فعند شرحه لحديث: «من مات لا يشرك بالله 
شيئًا دخل الجنة»”". قال: «من المعلوم من الشرع المجمع عليه من أهل 
السنة أن من مات على ذلك فلابد له من دخول الجنة» وإن جرت عليه قبل 
ذلك أنواع من العذاب والمحنة... وهذا معلوم ضروري من الدين مجمع 
عليه من المسلمين»”*'. اا 

وقال أيضًا: «من لقي الله تعالى مرتكب كبيرة ولم يتب منها فهو في 
مشيئة الله تعالى التي دل عليها قوله تعالى: #8 إنَألَه لا يَمْفْر أن يُشَرَكَ يو ويَعْفْر مَا 
دون لِك لِمَن 00423575 . 

وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الصحيحة المفيدة بكثرتها حصول العلم 
القطعي أن طائفة كثيرة من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها 
بالشفاعة أو بالتفضل المعبر عنه بالقبضة في الحديث الصحيح"''2 أو بما شاء 
ص(18١١)»‏ تاريخ دمشق (7/9). 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص (775). 
(؟) العقيدة الواسطية ضمن الفتاوى (7/ .)١6١‏ 


() رواه مسلم في كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ح(97» , 
0 ). ْ 


.)59 0/١١ المفهم‎ ):( 


(6) سورة النساءء الآية: 5/8 . 
'() أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية ح203148750 070/9 . 
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وكا اقدهة اهن الصق آن: لكف اجد من المسلمين بارتكات 
ظ 3 ماعدا لاله . 


قطان المققوة لدف نه المعتزلة والخؤارع وننن تكريم 
الأحاديث التي تدل بظاهرها على ما ذهبوا إليه فقال في شرحه لحديث أبي 
هريرة: «ولا يزني الرَّاني حين يزني وهو مؤمن»”"': «ظاهر هذا الحديث ‏ 
حجة للخوارج والمغترلة وغيرهم ممن يخرج من الإيمان بارتكاب الكبائر 
غير أن أهل السنة يعارضونهم بظواهر أولى منها كقوله عليه الصلاة والسلام 
في حديث مين ذر: «من مات لا يشركٌ بالله شيا دخل الجنة وإن زنى وإن 
سرّق)”*؟ وكقوله في حديث عبادة بن الصامت: «ومن أصاب شيئًا من 
ذلك يعني من القتل والسرق والزنى - فعوقب فهو كفارة له.» ومن لم 
يعاقب فأمره إلى الله إن شاء عفا وإن شاء عذبه)” *؟ ويعضد هذا قوله تعالى: 
.3 إن لَه لا حفر أن شرك بد وَيفْرمَا مورك للك لمن 04:5 . 


ونحو هذا في الأحاديث كثيرة» ولما صحت هذه المعارضة تعين 
تأويل تلك الأحاديث الأول وما في معناها وقد اختلف العلماء في ذلك 
قال حير القراة “عبداللة ىغبا + ' إن .ذلك متحمول على السفدل لتكت 
الكبائر وقيل معنى ذلك: إن مرتكب تلك الكبائر يسلب عنه اسم الإيمان 
الكامل أو النافع الذي يفيد صاحبه الانزجار عن هذه الكبائر وقال الحسن: 
يسلب عنه اسم المدح الذي سمي به أولياء الله المؤمنون ويستحق اسم الذم 


.)١114/١( المفهم‎ )1( 
.)700/١1( المفهم‎ )5( 


(») رواه البخاري في كتاب الأشربة باب قوله تعالى : # إِنَما لبر وَالْميير والاتصاب وَالادلمُ رِجَسنُ مِنْ 
عَملٍ القيكن كَبعير لمككع دخو ( 4 ح/55/8 »)70/٠١(‏ ومسلم في كتاب الإيمات” 
باب نقصان الإيمان بالمعاصي ح(اه» 501/7). : 

(4:) سبق تخريجه ص(750١).‏ 

(5) سبق تخريجه ص(1775). 

(7)5 “بينورة النساء الذي بج 











لل "بض سس 


الذي سمى به المنافقون والفاسقون... وكل هذه التأويلات حسنة 
والخديف 00 لها وتاويل تانق عباتن هذا خسني 

ولا شك أن حديث عبادة بن الصامت صريح في رد مذهب المكفرة 
بالذنوب» وقد قال عند شرحه: «وهذا تصريح بأن ارتكاب الكبائر ليس 
بكفر؛ لأن الكفر لا يغفر لمن مات عليه بالنص والإجماع» وهو حجة لأهل 
السّئّة على المكفرة للدّنوب وهم الخوارج وأهل البدعة»2 . ج: 

وكذلك ديف الشتاعة أرسا: حيف قال نه ااوتهذا الحدية :رد على 
الخوارج والمعتزلة حيث حكمُّوا بخلود أهل الكبائر في النار وأنهم لا 
يخرجون منها أبدَا»”" . 

وحمل جميع ما يرد من هذه الأحاديث الدالة بظاهرها على تكفير أهل 
الكبائر على هذه المحامل مع تخريج كل حديث بما يناسب سياقه» وقد قال 
عند شرحه لحديث: «لا يدخل. الجنة من لا يأمن جاره بوائقه)”*' بعد أن بين 
مفهوم الحديث على ضوء معتقد أهل السنة والجماعة قال: «وعلى هذا 
القانون ينبغي أن يحمل ما في هذا الباب مما قال فيه النبي كَلْةٌ إن فاعله لا 
يدخل الجنة مما ليس بشرك للأدلة المتقدمة »ولما يأتى في أحاديث 
الشاع 7 , ش 


والمازري أيضًا وافق أهل السنة بقولهم هذا ورد على الخوارج 
والفغتد له و المرحكة فنا <تهيؤو ا اليه ..وزة كان تمبية بهذا القوله إلى 
الأشعرية» فقال عند شرحه لحديث: «من مات وهو يعلمٌ أَنَُ لا إله إل الله 
دخل الجنة)2: «اختلف الناس فيمن عصى من أهل الشهادتين فقالت 


)00 المفهم (١/50؟).‏ 

.)١57/0( المفهم‎ )0 

.)5507/١( المفهم‎ )9 

4 أخر جه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب تحريم إيذاء الجار ح(55) 
ا ). 

)0( المفهم(78/1؟) وانظر على سبيل المثال :007780350١01997/١(‏ 57047465 5مل 
كهكل لامكل 4م 4صكل درلل لوضت لل :ملل "#/ مالا ١‏ 5/ر حت 5 /لاام /7ا50). 


(<) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أنَّ من مات على التوحيد دخل الجنة - 








المرجئة: «لا تضره المعصية مع الإيمان» وقالت الخوارج: تضره المعصية 
. ويكفر بهاء وقالت المعتزلة يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة ولا 
يوصف بأنه مؤمن ولا كافر ولكن يوصف بأنه فاسق. وقالت الأشعرية: بل 
نهو مؤمن وإن لم يغفر له وعذبء» فلابد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة 
وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة. وأما المر فإن احتجت 
بظاهره على صحة ما قالت به قلنا: متكملة على أنه :عو له وأخرج من الناز 
بالشفاعة ثم أدخل الجنة فيكون المعنى في قوله: «دخل الجنة» أي دخلها 
بعد مجازاته بالعذاب وهذا لابد من تأويله لما جاءت به ظواهر كثيرة من 
عذاب بعض العصاةء فلابد من تأويل هذا الحديث على ما قلناه لثلا 
تنناقض ظواهر الشرع»”" 

ونين في شرحه لمثل هذه الأحاديث أنها لا 0 ظاهرها 
بمعزل غن الأحاديث الأخرى المبينة لها دفعًا لمذهب الخوارج فقال عند 
شرحه لحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"©: «قيل معنى 
مؤمن أي آمن من عذاب الله ويحتمل أن يحمل على أن معناه: أن يكون 
مستحلاً لذلك» وقد قيل: معناه أي كامل الإيمان» وهذا على قول من يرى 
أن الطاعات تسمى إيمانًا. وهذه التأويلات تدفع قول الخوارج أنه كافر 
بزناه»ء وقول المعتزلة أن الفاسق الملّئ لا يسمى مؤمئاتعلقًا من الطائفتين 
بهذا الحديث» وإذا احتمل ما قلناه لم تكن لهم فيه حجة»”". 


ع قطعًا ح/ 75 "١/1‏ . 


.)١159/1( المعلم‎ 010 


9) سبق تخريجه ص(175). 
0١‏ المعلم )١917/١(‏ وانظر أيضًا (194/1» .)73٠٠١‏ 
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الفصل الثاني 
توحيد الربوبية 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 

التمهدد : علم الكلام وموقف السلف منه 

المبحث الأول: أول واجب على المكلف والرد على المتكلمين. 
المبحث الثاني: معنى توحيد الربوبية وأدلته 

المبحث الثالث : الإيمان بالقدر 

















علم الكلام وموقف السلف منه 


مما لا شك فيه أن علم الكلام الذي خاض فيه من خاض» فقكّدوا له 
القواعد» وبنوا عليه المسائتل» وألزموا الناس من خلاله بمنهج لم يأت في 
كتاب ولا سنة» ولا عرفه سلف هذه الأمة» وقد ترتب عليه من المحاذير ما 
لله به عليم»ء خصوضصًا ما يتعلق بتوحيد الربوبية» ومعرفة الله تعالى» لذا 
وضعت هذا التمهيد لهذا الفصل في ذم الكلام وأهله وموقف السلف منه. 

لقد أمر الله تعالى بلزوم الكتاب والسنة. ونهى ع الخصومات في 
النوكة فال تعال:: ا وَمَن مكَاقِقٍ الرسُولَ من بحل مَا َي له امد وَيتوعَ ع عير ميل 
الم بقن وها ول وتم جلف ات 00 ا9 24 وقال عله : «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وعضوا عليها بالنواجذ. وإيّاكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وإن كل بدعة ضلالة)”' . 

وقد حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على الالتزام بالكتاب والسنة» 
والتحذير من البدع والكلام المذموم» والمجادلة بالباطل. وما قصة عمر 
رضي الله عنه مع صبيغ بن 0 وتأديبه» والنهي عن مجالسته ‏ بسبب 
كذرة أسفلعة وشجادلاته بالباطل ”؟؟ د إلا تموذ جا على حرفن الفرتحانة د رضئ 
صني على [تتالورهدا البا» والح ةيرمق هنا المستااك: 1 


قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : (إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا 


3 شوو التمافة الك :5 

(؟) رواه أحمد في مسنده »)١775/5(‏ وأبوداود في كتاب السنةء باب لزوم السنةء 
والترمذي في كتاب العلمء باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (؟/ 07"57. 

(؟) صبيغ بن عسل ويقال صبيغ بن شريك التميمي البصري: استمر في منهجه هذا حتى 
قتل في بعض الفتن. تاريخ دمشق (1؟508/5). 

(5) وردت القصة بعدة روايات انظر: الشريعة للاجري »)1487/١(‏ وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة للالكائي(14/ .07١7‏ 














نبتدع» ولن نضل ما تمسكنا بالأثر»""' . 
وقد سار التابعون» ومن بعدهم من السلف». على هذا المنهج. وازداد 
تحذيرهم من هذا المسلك يعدما أحدث المتكلمون المسائل الكلامية 
البدعية» وما صاحبها من الألفاظ المحدثة الموهمة. 
0 قال : مقا لات 0 عليك بالأثر وطريقة السلفء وإياك 
وكل محدثة فإنها بق 
وقال الإمام مالك: «لو كان الكلام علمّاء. لتكلم فيه الصحابة 
والتابعون» كما تكلموا فى الأحكام والشرائع. ولكنه باطلٌء يدل على 
وقال الإمام الشافعي: «لأن يُبْتَلىْ المرء بكل ما نهى الله عَنه ‏ ماعدا 
الشرك به خخيرٌ من النظر في الكلام)”*' . [ 
وقال الإمام فيل رلا يفلح صاحب كلام أبدّاء ولا تكاد ترى أحدًا 
نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل»”” . 
وقال أبويوسف"2: «من طلب الدين بالكلام تزندق»”"' . 
وقال البربهاري”*؟: «اعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكاتي(١57/1١).‏ 
(؟) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للأصبهاني .)١١6 /١(‏ 
(*) شرح السنة للبغوي .)١59/١1(‏ ْ 
(5:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائئ )١50/١(‏ الحجة في بيان المحجة 
للأصبهاني(١/ .)١١5‏ 
)2( محودان بيان العلم واه لابن عبد البر تحقيق أبو الأشباك اغوي 0110 
أصحاب الرآى ' في اي والجقظيم له 5 سنة (487١اه).‏ سي رأعلام النبلاء 
(م/ ه*ه), طبقات الحفاظ ص(175) ترجمة .)55٠0 ٠(‏ 
0) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني(١/7١١)2»‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 


للالكائتي(١/157١).‏ 
2 هو الحسن بن علي بن خلف البربهاري شيخ الحنابلة كان قوالاً للحق» ؛ لا تأخذه في - 











لل بابي امس 


بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام» والجدال 
الم فلمو مكو العيف 20 ْ 
وهكذا تضافرت نصوص السلف في التحذير من علم الكلام وذمه. 
وهذا الود ايتصيب عن كم الكلذم :الميقا لك للكقاف: والسنة هناما ذل 
فى العقيدة من الدلائل والمسائل المبتدعة» التي تكون سببًا في ضعف 
الايمان» .وقلة تعظيم الكتاب والسنة. 
والقرطبي ‏ رحمه الله له كلامٌ قويٌ جميل في الرد على المتكلمين» 
وذم ما هم فيهء وبيان المحاذير المترتبة على الكلام» نقله الإمام الحافظ 
ابن حجز بطوله في الفتح ‏ كما تقدم ذكره ‏ خصوضًا أن القرطبي أخذ علم 
الكلام في بداية طلبه» كما قال ابن مسدي عنه: «أخذ نفسه بعلم الكلام 
وأن الجوهر الفرد لا يقبل الانقسام وتغلغل في تلك الشعاب عدة 
أحقاب»”'؟2. وقال المقري: «وكان. يشتغل أولاً بالمعقول»”" . 
| فنقده لعلم الكلام نقد المجرب الخبيرء حيث قال عند شرحه 
لحديث: (إنَّ أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الخَصِم)”**: «وهذا الخصم 
المبغورض عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق» ورده 
بالأوجه الفاسدة»ء والشبه الموهمةء» وأشد ذلك؛ الخصومة في أصول 
الدين» كخصومة أكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها 
كتاب الله وسنة نبيه كله وسلف أمته إلى طرق مبتدعة واصطلاحاتا 
مخترعة» وقوانين جدلية» وأمور صناعية» مدار أكثرها على انيت 
سوفسطائية» أو مناقشات لفظية'ترد بشبهها على الأخذ فيها شبه ربما يعجر 
- الله لومة لاكم أوذي وامتحن بسب ذلك حتى توفي مستترًا سنة(78ه). سير أعلام 
النبلاء .)9٠ /١5(‏ البداية والنهاية (١1١/7١؟7).‏ 
)١‏ شرح السنة للبربهاري ص(78). 
() توضيح المشتبه (8/ .)١79‏ 
62 نفح الطيب لابن ناصرالدمشقي (؟/ 615). 
(:) رواه البخاري في كتاب المظالم باب قوله تعالى : 9 وَهْ وَل ألَخِصَام 09» [البقرة/ 5 ]٠١‏ 
ح(401؟) »)١77/0(‏ ومسلم في كتاب العلم باب في الأآلد الخصم ح(5578) 
٠ .)5694/15(‏ 











١17 


عنها وشكوك يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهم لا 
أعلمهم» فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلهاء وكم من منفصل 
عنها لا يدرك حقيقة علمها! ثم إن هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعًا من 
المحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال؛لما بحثوا عن تحيز الجواهر والأكوان 
والأحوال» ثم إنهم أخدوا يدوق فيماا اميك غره البحيث: قيه: السلب 
الصالح» ولم يوجد عنهم فيه بحث واضح. وهو كيفية تعلقات صفات الله 
تعالى وتقديرهاء واتخاذها في أنفسهاء وأنها هي الذات أو غيرهاء وأن 
ل ل ا لو كي 1 3 0 
بالأوصاف؟ وكيف تعلق في الآزل بالمامو؟” ثم إذا انعدم المأمور فهل يبقى 

ذلك التغلق؟ وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلاً هو عين الأمر لعمرو بالزكاة؟ 
إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة التي لم يأمر الشرع بالبحث عنهاء 
وسكت أصحاب النبي كَل ومن سلك سبيلهم عن الخوض فيهاء لعلمهم 
بأنها بحث عن كيفية ما .لا تعلم كيفيته» فزق "لفون لها بح عقنة عتلاه» 
وهو الغنهز' شرن التكييك له وعداف ولا فرق بين البحث في كيفية الذات 
وكيفية الصفات» ولذا قال العليم الخبير: « لَيْسَ كلق ات وَْوَ تمي 
لْْصِررٌ 227*469 ولا تبادر بالإنكار فعل الأغبياء الأغمار» فإنك قد حجبت 
ل الي ا 0 
تدرك بهاء وإذا عجزت عن إدراك كيفية ما بين جنبيك فأنت عن إدراك ما 
ليس كذلك أععجز. وغاية علم العلماء وإدراك عقول الفضلاء» أن يقطعوا 
بوجود فاعل هذه المصنوعات» منزه عن صفاتهاء مقدّس عن أحوالهاء 
موصوف بصفات الكمال اللائق به. ثم مهما أخبرنا الصادقون عنه بشيء من 
أوصافه وأسمائهء قبلناه» واعتقدناه» وما لم يتعرضوا له سكتنا عنه» وتركنا 
الخوض فيه» هذه طريقة السلف» وما سواها مهاو وتلف. ويكفي في الردع 
عن الخوض في طرق المتكلمين ما قد ورد في ذلك عن الأئمة 
المتقدمين . ظ 


)03 سورة الشورى» الآية : ١‏ 

















ثم ذكر أقوالاً في ذم الكلام لعمر بن عبدالعزيز'''» ومالك. 
والشافعي» وأحمد» وابن عقيل”'' سبق بعضهاء ثم بِيّن رجوع كثير من أئمة 
المتكلمين عن الكلام» كإمام الحرمين» والوليد بن أبان الكرابيسي” "2 وأبي 
الوفا بن عقيل» والشهرستاني”* :وذكر أقوالهم في ذلك» ثم قال: ...ولو 
لم يكن في الكلام شيءٌ يُدَمُ به إلاّ مسألتان هما من مبادئه» لكان حقيقًا 
بالذم» وجديرًا بالترك : 


إحداهما: قول طائفة منهم: إن أول الواجبات: الشك في الله تعالى. 
والثانية : قول جماعة منهم: إن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوها 
والأبحاث التى حرروها فلا يصح إيمانه» وهو كافرء فيلزمهم على هذا 
تكفير أكثر المسلمين من السلف الماضين» وأتمة المسلمين. . . عصمنا الله 
من بدع المبتدعين» وسلك بنا طريق السلف الماضين» وإنما طوّلت في 
هذه المسألة الأنفاس» لما قد شاع من هذه البدع في الناس» ولأنه قد اغتر 
كثيد من الجهّال بزخرف تلك الأقوال» وقد بذلت ما وجب علي من 
. النصيحة» والله تعالى يتولى إصلاح القلوب الجريحة»""؟. 


وسبب ذم السلف لعلم الكلام. وتشديدهم 52 الكير على اهلف إنما 


)١(‏ هو الإمام الراشد القدوة العادل المصلح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز مروان 
الأموي تولى الخلافة سنتين وأشهر رد فيها المظالم إلى أهلها وسعى في الإصلاح 
وفعل الخير من الحفاظ المجتهدين والعباد الزاهدين. تاريخ الخلفاء ص (١55؟)‏ 
وطبقات الحفاظ ص(/01) ترجمة(١١١).‏ 

(؟) أبوالوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي المتكلم صاحب التصانيف 
من الأذكياء المتبحرين توفي سنة(7١651ه).‏ سير أعلام النبلاء(9١1/‏ 557)» الكامل في 
التاريخ (9/ .)١19١‏ 

) الوليد بن أبان الكرابيسي المعتزلي المتكلم قيل: إنه رجع عند وفاته عن الكلام وأوصى . 
بما عليه أهل الحديث توفي سنة(5١١ه).‏ سير أعلام النبلاء(١٠/2)058»‏ معجم 
المؤلفين(75/50) . ) ش 

(5) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني الشافعي المتكلم الأشعري» من 

١‏ تصانيفه: «الملل والنحل»» «نهاية الإقدام» وغيرها توفي سنة(55/8هه). سير أعلام 
النبلاء(٠‏ 7/7 7857)» معجم المؤلفين(7/ 577). 

(0) المفهم (5/ 5940 195). 














ن لعلمهم أن الكتاب والسئة يفيان يما يحتاجه الناس» كما قال تعالى : 
د عَدِكَ الحكتب يمل عَهِمْ إنك ف ذلك أتخحة ‏ 
وذحكر لقو يسبت 249 . 


وقد وسع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والتابعين ذلك» فلم يخوضوا 
في علم الكلام» والحق في الاتباع وترك الابتداع. إضافة إلى أن علم 
الكلام يؤدي بأهله إلى الشك والحيرة؛ : لاشتماله على مسائل مبتدعة» 
ومعاني باطلة» بنيت على أصول فاسدة» حيث عظموا العقل» وجعلوه 
حاكمًا على الكتاب والسنة» فضعف خضوعهم للكتاب والسنة» وقلَّت 
عنايتهم بهماء فعرضوا مسائل العقيدة وفق منهج كلامي» وقالب فلسفي 
جدلى» مما يؤدي إلى صرف الناس عن إدراك حقيقة العقيدة الصافية السهلة 
الواضحة . ثم إنهم أفنوا أعجايهم ان ترفك الربوبية» وإثبات أدلة وجود الله 
تعالى» وهن آم فطري» لا يحتاج إلى كل ذلك» وأغفلوا توحيد الألوهية؛ 
الذي تخلقَ الناس لأجلهء كما قال تعالى : #وَمَا حَلَقَتُ يَِذْنَّ والإنى إل 
ِيتبدُون 2“"”4©9. فلم يكن ما خاضوا فيه علمًا نافعّاء ولا منهجًا صاتبّاء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم: «من أعظم الناس حشوًا وقولاً للباطل 
نا لو ., 


على أن من خاض من السلف في بعض المسائل التي لم تكن معروفة 
عند المتقدمين منهمء إنما فعل ذلك مضطرًا مجبرًأ للدفاع عن الإسلامء 
ودفع شبه الملحدين والزنادقة» الذين يدّعون علم المعقول» ويطعنون في 
الكتاب والسنة»ء كما قال الإمام الدارمي”*' ‏ رحمه الله : «وقد. كان من 
مقى نع التدلفت” كرضوة الكوفى قر ونا أشتيةة وق كاترا: رركو 
1 بستووة المتكتوف» الآية + 81 
(9)' سورة الذاريات» الآية: :5ه . 
(*) الفتاوى(77//5). 
(:) هو عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الحافظ المحدث صاحب المسند طاف الأقاليم في 
سير أعلام النبلاء (719/17)» تاريخ دمشق (98/ 731) . 














العافية منهمء وَابثْلِيُئًا بهم عند دروس الإسلام» وذهاب العلماءء فلم نجد 
بدا من أن نرد عليهم ما أتوا به من الباطل بالحق»"''. 

وقال ابن تيمية : «فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع 
ْ ع 070 ش / 
دابرهم» لم يكن أعطى الإسلام حهه) 5 

وكذلك ينبغي أن يُعلم أن الذين خاضوا في علم الكلام» وأخذوا 
بأقوال المتكلمين ليسوا على درجة واحدة» ولا يلحق الذم المذكور عن 
السلف جميع هؤلاء» بل هم درجات وبعضهم أقرب إلى السنة من بعض» 
إذ منهم من تابع أهل الكلام» وانخدع بأقوالهم؛ لعدم معرفته بالحق في 
بعض المسائل ١‏ مع تعظيمه لنصوص الشرعء ونصرته للمحق» فهذا لا يقارن 
بمن حرف الكَلِمَ عن مواضعهء وأصّل أصولاً من عقلهء وجعلها حاكمًا 
على شرع الله)”" . 


(») الرد على الجهمية للدارمي ص(77). 

| (؟) درء تعارض العقل والنقل /١(‏ لاه7). 

0) انظر: النبوات ص(59١)»‏ الاستقامة(١/‏ /ا)ء درء التعارض (18/0716/7) وكلها 
لأمن 'تبعية: 
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المبحث الأول 
أول واجب على المكلف والرد على المتكلمين 2 


لقد سلك المتكلمون في معرفة الله تعالى»والاستدلال على وجوده 
طرقًا ملتوية» ما أنزل الله بها من سلطان» وابعن لو كفي اللقه :درل رمن 
كتاب أو سنةء أوااقهم اله الام وقد ترتب على ما ذهبوا إليه من 
المفاسد ما لا يحصى كثرة»ء وقولهم هذا راجع إلى اعتقادهم بأن معرفة الله 
تعالى نظرية وليست فطرية» أي لا يوجد في: القلوب معرفة للخالق سبحانه 
قبل النظرء لذا اعتبروه أول الواجبات على العبد. قال الباقلاني: «أول ما 
فرض الله عز وجل على العباد النظر في آياته» والاعتبار بمقدوراته. 
والاستدلال عليه بآثار قدرتهء» وشواهد ربوبيته؛ لأنه سبحانه غير معلوم 
باضطرارء ولا مُشاهد بالحواس» إنما يُعْلم وجوده وكونه على ما تقتضيه 
أفعاله» بالأدلة الظاهرة والبراهين الباهرة 0 

وقال الجويني: «أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن 0 
أو الحُلم شرعًا القصد إلى النظر الصحيح»”'' . 

وقد ذكر الباجوري”" الأقوال في أول واجب على المكلف. ثم .قال 
بعد ذلك في محاولة ردخ بيتها : «الأصح أن أول واجب قصذا: المعرفة» 
وأول واجب وسيلة قريبة: النظر. ووسيلة بعيدة: القصد إلى النظر وبهذا 
يجمع بين الأقوال الغلاثة)7*' . 

وهذا القول هو الذي عليه عامة الأشاعرة» وقد أخذوه عن المعتزلة. 
قال أبوجعفر السمناني”*؟: «إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من 
(؟) الإرشاد للجويني ص(70؟). 
() إبراهيم بن محمد الباجوري أو البيجوري الشافعي الأشعري شيخ الأزهر في زمنه توفي 

سنة(/1717/7١1ه).‏ معجم المؤلفين »)01//١(‏ هدية العارفين(65/  .)5١‏ 

(:) تحفة المريد على جوهرة التوحيد للباجوري ص(358) . 
62 واد بن أحمد بن محمد السمناني القاضي الحنفي أحد المتكلمين لازم القاضي 
أبابكر الباقلاني حتى برز في علم الكلام» كان حامل لواء الأشعرية في زمنه توفي - 














مسائل المعتزلة»وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة 
الدالة عليه» وأنه لا يكفي التقليد في ذلك»”''. 

ويترتب على قولهم : هذا إخراج لعامة المسلمين من الإسلام» بل 
تكفير كنذلك الأمة وكلنها ».قد ينوا أن هذه الطريقة لا يعرفها كل أحدء 
فجعلوا الإيمان بالله والدخول ا دينه لا يستطيعه إل من رسخ في العلم 
بزعمهم . . ولهذا لما عدّد شارح «الجوهرة» المطالب السبعة التي يتوصل بها 
إلى إثبات وجود الله تعالى قال: لمج لماي بعلا 0 اسكره بي 
العلم» ثم قال: «قال ال يها يون الدكلقة :من أنوانت جهنم 
ال 

فانظر كيف جعل السنوسي عاقبة ترك هذه المطالب على المكلف 
' سواء كان من العوام أو من العلماء الراسخين في العلم» وانظر كيف اعترف 
الباجوري بأنه لا يعلمها إلا الراسخون في العلم» فيكونون على هذا هم 
الناجين فقط دون من سواهمء ويكون العوام وهم أكثر المسلمين ليسوا 
بناجين من النارء بل حتى العلماء الذين ليسوا براسخين في العلم» وهذا 
تحجير لواسعء وتضييق لرحمة الله وابتداع لقول لم يسبقوا إليه»”*'. 

ولا شك أن في الكتاب والسنة تعريمًا للناس بخالقهم بطرق سهلة 
ميسرة لا تخفى على أحدء ولاتجاع ارسو الي العلم :د وددة في النطرة 
مع ما في فطر الناس من معرفة لله تعالى. والرسول يل ما أمر الناس بالنظر 
أو طلب منهم ذلكء» أو سأل من دخل في الإسلام عنهء إنما كانت الدعوة 
إلى الشهادتين فمن فعل ذلك دخل في الإسلام وحكم له به. 

قال ابن تيمية: «والنبي يكِ لم يدع أحدًا من الخلق إلى النظر ابتداءً 

سنة(4 4 5ه). سير أعلام النبلاء(501/17)» البداية والنهاية(38/11). 

(1) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (11/ 0751 . 
(؟) محمد بن يوسف السئوسي سبققت ترجمته . 
إهرة 0 للباجوري ص(57). 


2 منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله الخالق» عبد اللطيف محمد 
م 











لطبل 00410 


ولا إلى مجرد إثبات الصانع» بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان» وبذلك أمر 
اران 1 

وقال ابن حزم: «وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه 
اعتقاما > له يقتك قد وقال بلسائه* له إله إلآ الله وأت: محمد رسؤل: الله 
وأن كل ما جاء به حق وبرىء من كل دين سوى دين محمد كَل فإنه مسلم 
مؤمن ليس عليه غير ذلك»”". ظ 

وقال أبوالمظفر السمعاني”": «إنما أنكرنا طريقة أهل الكلام على ما 
أسسوا فإنهم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة 
الباري. وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين ولو 
أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء منها منقولاً عن 
النبي ككلةء ولا من الصحابة - رضي الله عنهم » وكذلك من التابعين 
بعدهم!) 2( 

والرد على هؤلاء من وجهين: 
أولاً: أن معرفة الله تعالى ليست نظرية» بل فطرية» وسيآأتي بيان ذلك. ١‏ , 
ثانيا: أن أول الواجبات على العبد النطق بالشهادتين» كما جاءت بذلك 

النصوص من الكتاب والسئنة. 

قال تعالى: « وَلْفَدَ بَحَقَنَا ف كل أَمدٍ ا 1 رسقى) 

دجوت 2*0 وقال تعالى: «اوَمَآ أَسَلْكَا من َلك من يَسُولٍ إلا وى 

إِلَبَهِ كله إلا آنأ عدون 2469" . 

وقول الرسول كَل لمعاذ بن جبل. رضي الله عنه - حينما بعثه إلى 


. درء تعارض العقل والنقل(5/8)‎ )١( 

)١(‏ الفصل في الملل والنحل(59/54). 

إفرة كو مسو بن سحند ين عد اللخان التحاق شر اطول مكلو » له عدة مصنفات 
منها: «منهاج أهل السنة» توفي سنة(5/89ه). طبقات المفسرين للأدنه وي 
ص١55١)»‏ البداية والنهاية .)١55/15(‏ 

(؛:) الحجة في بيان المحجة للأصبهانى (؟/ .)١1٠١‏ 

(8): .سووة النحل» الآية 8 ْ 

سور الأتيياف: الأية 3ه 
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اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلآ الله» وأن 
محمدًا رَصُولٌ الله. . .2206. .وقوله يل: «أمرثٌ أن أقائل التامن حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رول الله. . .)7 . 

وهذا . متفق عليه بين السلف» كما تبين من النصوص السابقة . 
والقرطبي رحمه الله - نصر قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة» 
وخالف الأشاعرة ومن وافقهم في قولهم هذاء حيث قال بعد ذكره لأركان ظ 
الإيمان: مذهب السلف وأئمة الفتوى من الخلف» أن من صدق بهذه 
الأمور 56 جزمًا له ريب فيه » ولا تردد ولا توقف كان مؤمنًا حقيقة 
وسواء كان ذلك عن براهين ناصعة» أو عن اعتقادات جازمة. 

على .هذا اتقرضت: الأعصان. الكريمة»: وبهذا صرحت فتاوى. آئمة 
الهدى المستقيمة حتى حدثت مذاهب المعتزلة المبتدغةء فقالوا: إنه لا 
العلم بنتائجها ومطالبها ومن لم يحصل إيمانه كذلك» فليس بمؤمن ولا 
يجزىٌ إيمانه بغير ذلك وتبعهم على ذلك جماعة من متكلمي أصحابنا 
كالقاضي أبي بكرء وأبي إسحاق الإسفراييني» وأبي المعالي في أول قوليه. 
والأول هو الصحيح.ء إذ المتلارت ار ال 0 يقال عليه : إيمان كقوله 
تعالى : © عَامِنُوأ به وَرَسُولد 74" ٠‏ 3# ومن لم موصن أله وَرَسُولِ 147 . 

والإيمان: هو التصديق أ لغة وشرعاء فمن صدق بذلك كله ولم يجوز 
نقيض شيء من ذلك» فقد عمل بمقتضى ما أمره الله به» على نحو ما أمره 
الله تعالى ومن كان كذلك فقد تقصّى عن عهدة الخطاب» إذ قد عمل 
بمقتضى السنة والكتاب» ولأن رسول الله علد وأصحابه بعذه حكموا صحّة 
)١(‏ رواه البخاري كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي كَكهِ أمته إلى توحيد الله تبارك 

وتعالى ح(لالا/ا) 04/10 ). م في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين 
زههة وياء اللتخاري إلى كناب ا لاإله إلا للستي سول 

الله لل ح(77) (1/ 076 . 
2 سورة النساع» آية : 35 . 
(5) سنورة الفتحمآية: ١‏ . 


2 ام 
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إيمان كلّ من آمن وصدق بما ذكرناه» ولم يفرقوا بين من آمن عن برهان» 
أو عن غيره» ولأنهم لم يأمروا أجلاف العرب بترديد النظر ولا سألوهم عن 
أدلّة تصديقهمء ولا أرجؤوا إيمانهم حتى ينظروا وتحاشوا عن إطلاق الكفر 
على أحد منهمء بل سموهم المؤمنين والمسلمين» وأجروا عليهم أحكام 
الويمان والإسلام؛ ولأن البراهين التي حررها المتكلمون ورتبها الجدليون 
إنما أحدثها المتأخرون ولم يخض في شيء من تلك الأساليب السلف . 
الماضون فمن المتفال:.والهةيات. أن يشترط في صحة الإيمان ما لم يكن 
تدرو ذأ ولا مجو ل ايه لامر ذلك الزمان» وهم من هم فهمًا عن الله وانخذا 
عن رسول الله يل وتبليعًا لشريعته وبيانًا لسُنّته وطريقته»"" . 

وبيّن في موضع آخر فساد ما ذهبوا إليه»ء وخطورة ما يترتب عليه 
فقال: «ولو لم يكن في الكلام شيءٌ يُدَمْ به إل مسألتان» هما من مبادئه» 
لكان حقيقًا بالذم» وجديرًا بالترك. 
إحداهما: قول طائفة منهم: إن أول الواجبات الشك في الله تعالى . 
والثانية: قول جماعة منهم: إن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي 
طرقوهاء والأبحاث التي حرروها فلا يصح إيمانه وهو كافر. 

فيلزمهم على هذا تكفير أكثر المسلمين» من السلف الماضين» وأئمة 
المسلمين» وأن من يبدأ بتكفيره أباه وأسلافه» وجيرانه» وقد أورد على 
بعضهم هذا فقال: لا يُشْنّع علي بكثرة أهل النار. . . ومن شك في تكفير 
من قال: إن الشك في الله تعالى واجب» وأن معظم الصحابة والمسلمين 
كفارء فهو كافر شرعاء أو مختل العقل. وضحًا إذ كل واحدة منها معلومة 
الفساد بالضرورة الشرعية» الحاصلة بالأخبار المتواترة القطعية» وإن لم 
. يكن كذلك» فلا ضروري يصار إليه في الشرعيات ولا العقليات)”'2 

ولك قلعو ان كن ذهية إلى :هذا القول لسن اله سححة قن ذلك 6 توما 
واي لودل بكري ينات ابسن الم مر شيك 1 وقد بيّن 
القرطبي هذا فقال: «قوله: «فإذا عرفوا الله فأخبرهم». أي: إن أطاعوا 
() المفهم(5/ 391). 
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بالنطق بذلك أي: بكلمتي التوحيد كما قال في الرواية الأخرى: «فإن هم 
أطاعوا بذلك فأعلمهم» فسمى الطواعية بذلك والنطق به: معرفة؛ لأنه لا 
يكون غالبًا إلآّ عن المعرفة» وهذا الذي أمر النبي كَل به معاذا هو الدعوة 
قبل القتال التي كان النبي كه يوصي بها أمراءه» وقد اختلف في حكمها 
على ما يأتى في الجهاد. وعلى هذا فلا يكون في حديث معاذ حجة لمن 
تمسك به من المتكلمين»ء على أن أول واجب على كل مكلف معرفة الله 
قال #الذليل والبرهان» عل عر مضكة لعن يفول إن أول«الواجياف« الفط 
كلمي الفدياةة معد اي 

قال الشوكاني”؟ ‏ رحمه الله رادا على المتكلمين في قولهم في هذه 
المسألة» مبيئًا ما يترتب عليها من النتائج الفاسدة: «فيا لله العجب من هذه 
المقالة التي تقشعر لها الجلود» وترجف عند سماعها الأفئدة» فإنها جناية ' 
على جمهور هذه الأمة المرحومة وتكليف لهم بما ليس في وسعهم ولا 
يطيقونه» وقد كفى الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد ولا قاربوهاء 
الإيمان الجملي» ولم يكلفهم رسول الله كَِ وهو بين أظهرهم بمعرفة 
ذلكء ولا أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك ‏ 
بأدلته)7" . 


.)١8١/١( المفهم‎ )١( 

(؟) محمد بن علي الشوكاني الإمام العالم المجتهد أكثر من التصنيف منها: «فتح القدير) 
في التفسير» «نيل: الأوطار» في فقه الحديث» وغيرها كثير توفي سنة(0٠15١ه).‏ معجم 
المؤلفين (/ »)55١‏ الأعلام(5918/57) . 

() إرشاد الفحول ص(797). 
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المطلب الأول : تعريف توحيد الربوبية لغة : ظ 

قال الجوهري: قرب كل شيء مالكّه. والربُ: اسم من أسماء الله عز 
و 

وقالة ايه قانية 7 :“قزية:* الواء: والباك يدل« على“ أضول» ‏ فالاول: 
إصلاح الشيء» والقيام عليه» فالربٌ: المالك والخالق» والصّاحب. 
والرّبٌ: المُصْلح للشّيء. يُقال: رَبّ فلانٌ ضيعتهء إذا قام على 
إصلاحها. . . والله جل ثناله الثُ؛ لأنه مصلحٌ أحوال خلقه»”"' . 

وقال ار اقيةة؟؟ 4 «الزفة 'الماللك» يقال : عذاتوت«الذان ».ورب 
الضيعة» ورب الغلام» أي مالكهء قال الله سبحانه: # ايع إِلَ رَيْلَت ”0 
أي: إلى سيدك. ولا يقال لمخلوق: هذا الرب» معرّفا بالألف واللام» كما 
يقال لله إنما يقال» هذا رب كذاء فيعرف بالإضافة؛ لأن الله مالك كل 
شيء» فإذا قيل: الربء دلَّت الألف واللام على معنى العموم» وإذا قيل 
لمخلوق: رب كذا ورب كذاء نسب إلى شيء خاص»”"' . ظ 

وقال القرطبي: «وأصل رب: اسم فاعل من رب الشيء يربه إذا 
أصلحه وقام عليه» ثم إنه يقال على السيد والمالك»”" . ظ 


)١(‏ الصحاح للجوهري(1170/1),' 

(؟) هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويتني المعروف بالرازي أبو الحسين لغوي مشارك في 
سائر العلوم توفي سنة(9460اه). طبقات المفسرين للأدنه وي ص(95). معجم 
المؤلفين(١/‏ 757). 

() معجم مقاييس اللغة(؟/ 18١‏ 97/85). 

(5:) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري إمام مشارك في سائر العلوم له العديد من 
المصنفات في التفسير واللغة والحديث منها: «تأويل مختلف الحديث» «مشكل القرآن 
» وغيرها توفي سنة(5/ااه). طبقات المفسرين للآدنه وي ص(55). سير أعلام 
النبلاء (5957/17؟). ش 

(60) سورة يوسفء أية: .6٠‏ 

(1) تفسير غريب القرآن ص(9). 


,7ع( المفهم (0/؟5). 
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المطلب الثاني: تعريف توحيد الربوبية شرعا : 

هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكهء وخالقه» ورازقه» ‏ 
وأنه المحيي والمميت» النافع الضارء القكر5 بإجابة الدعاء عند الاضطرار 
ألذي له الأمر كله» وبيده الخير كله»ء القادر على ما يشاء ليس له في ذلك 
شريك» ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر”''. 1 

قال ابن القيم: «فهو رب كل شيء وخالقه» والكادد عليه» له يخرج 
شيء عن ربوبيته»ء وكل من في المتمواك: الا رفن :غيل له في قبضتهء 
ا ل اا 00 

وهذا هو الذي قرره القرطبي ‏ رحمه الله وأشار إليه في أكثر من 
موضع حيث قال: «إن الله تعالى يفعل ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء 
فلا مدخل لعقولنا فى أفعالهء» ولا معارضة لأحكامهء بل يجب علينا الرضا 
والتسليم»ء فإن إدراك العقل لأسرار أحكام الربوبية قاصر سقيه»7© 

وقال أيضًا: «الإيمان بالله هو التصديق بوجوده تعالى» وأنه لا يجوز 
عليه العدم. وأنه تعالى موصوفٌ بصفات الجلال والكمال... وأنه واحدء 
صمدء فزدء خالق جميع المخلوقات» متصرف فيها 0 كاه 
' التصرفات» يفعل في ملكه ما يريد. ويحكم في خلقه ما يشاء»”*» 

وهذا التوحيد هو أساس أنؤاع التوحيد الأخرى؛ لأن الخالق المالك 
الرازق المدبر هو المستحق للعبادة والخضوعء. وهو المستحق لأوصاف 
الحلذل والكمال :* 

وقد زعم أخل الكلام ومن وافقهم أن هذا التوحيد هو الذي جاءت به 
الرسل» وأنزلت لأجله الكتب» فأطالوا في إثباته» وتوسعوا في تقريره. 

قال شارح الطحاوية في تعريفه لتوحيد الربوبية: «الإقرار بأنه خالق 


. تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ ص770)‎ )١( 


[فرة المفهم (5/>١5؟).‏ 
)2 المفهم .)١55/١(‏ 














كل شيء» وأنه ليس للعالم صانعان متكافتان في الصفات والأفعال» وهذا 
التوحيد حق لا ريب فيهء وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام» 
وطائفة من الصوفيةء وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من 
بني آدم» بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على 
الأقزاى يغدره ف الوشوواس 7 

ولا .شك أن التوحيد لذج جاءت بالدعوة إليه الرسل هو توحيد 
“الكاذة ‏ كما قال تخالن 1-1 وم بت ى حك أمذ زثولة ارعي افتدىا أنه 

وهو الذي أنكره كفار قريش» فما نفعهم إيمانهم بتوحيد الربوبية - مع 
كفرهم لوحن الألوهة د كما قال تعالى + 2 قل لمن الارص رمق قها إن در 
حوري (©) سَيَفُولون يو كل أفلا تَدكُروت 67 فل من رت تسوت التسيع وَدَث . 
سرش العظلم © مفو كل ند تل © 3تاود. ملك حكن 


آذ لذ[ 


و 2000 © 30 
شَىْءٍ وهو ير ولا جار عليه إن كتم تحامون () سيفوا بت لله قل 
كرات من 


فهم عبدوا الأصنامء وأشركوها مع الله تعالى في العبادة» مع إقرارهم 
بتفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق» والإحياء والإماتة. 
. المطلب الثالث : أدلة توحيد الربوبية : ظ 

تبين مما سبق أن الاعتقاد بوجود الله سبحانه أمرٌ فطريٌ» لا يحتاج ' 
إلى دليل» ولكن انحراف بعض طوائف الملحدين» أوجد الحرص على 
إبراز الآدلة التي جاءت في الكتاب والسنة» والعقل السليم» والتي تدل على 
وجود الله سبحانه وتعالى» لود أولئك إلى الفطر السليمة التي فطر الله الناس 
عليها . 

قال شيخ الإسلام: «الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريًا ضروريًا في 


.)76/١( شرح الطحاوية لابن أبي العزالحنفي‎ )١( 
:سورة التحل..الآية + <ا.‎ _)9( 
.44 سورة المؤمنوتء الأيات: 45ل‎ :)6( 

















حق من سلمت فطرته» وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد 
يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض 
ل | ْ 

فهذه الَمد لقضية مع وضوحها تخبط فيها بعض الناس. فأكثروا فيها من 

فأهل الكلام من المعتزلة وغالب الأشاعرة أنكروا المعرفة الفطرية 
التى فى قلب العبدء وأوجبوا النظر لمعرفة الله تعالى ‏ كما سبق -. 

آنا آمل النينة والسماعة فقد:البوذلوا على :ودود اللا بحدة آدلة يعات 
فى كتاب الله وسنة رسوله يك كدليل الفطرة» ودليل الخلق ودليل المعجزة. 
وهو ما ذهب إليه القرطبي ‏ رحمه الله موافقًا فيه السلف معرضًا عن منهج 
أهل الكلام . 

وأما المازري فله كلام في دليل الفطرة يفهم منه ميله إلى إثبات أن 


0-4 


الفطرة هي دين الإسلام كما سيأتي مفصلا . 


أ دليل الفطرة : 

ذكر القرطبي تعريف الفطرة. لغة وشرعا. فقال في تعريفها اللغوي: 
«أصل الفطرة ابتداء الخلقة» ومنه فطر ناب البعير إذا ابتدأ خروجه. ومنه 
قول الأعرابي المتحاكم إلى ابن عباس في البئر «أنا فطرتها» أي ابتدأت 
ا ْ 

وقال في تعريفها شرعًا: «أي جبلة الله التي جبلهم عليها من التهيق 
لمغرافة و الاقرزا ريه . 

ودليل الفطرة من كتاب الله تعالى قوله جل وعلا: 8 كََقِمَ مَجْهَكَ لين 


22 عر ء مه سه | سس ها ضار س2 اريت سل سرت سس جح صيهدة د 5 رح مه أ هه 
حَنِيِهًا فِظرَتَ الله لت فَطرٌ اَلنَّاس علا اسيل لَِلْقٍ أله ذلك اديت الْفَيمُ ولككرى 


)000( الفتاوى ١‏ ا . 
زهة المفهم .)07848/١(‏ 
22١‏ المفهم .)588/١(‏ 














را لتنحاس لا يَحَلمونَ 104 . ظ 
7 3 7 - 
ومن السنة قوله كللةِ: «ما من مولود إلا يول على الفطرة. فأبواة 
يَهَودَانه وى يُتصّرّانه ويمحسانه. كما تج الى لبهيمة بحفة 3-3 تقاء هل ةق نْ 
0000006 ش 
وقوله يه في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه عز وجل قال : «إني 
خلقتُ عبادي حُتفاء كُلَهُم وَإِنَّهُم أتتهُم الشياطين فَاجْتَالتَهُم عن دينهم 
وحكمت عليهم ما أخللث لبا ا 
وقد اختلف في الفطرة الواردة في الآية والحديئين على أقوال: 
قيل: الفطرة هي الإسلام» وقيل: قدرة العبد على معرفة الله. تعالى 
بعل بلوغه فهو يولد شنا لما تحنو في قلبه شيء ) وقيل : هي البداءة التي 
ابتدأهم الله عليها من الحياة والموت والسعادة والشقاوة. 
وقيل: ما أخذ عليهم من الميثاق قبل خروجهم إلى الدنيا. 
وقيل : هي ما كتب عليهم فمنهم من فطر على الإيمان ومنهم من فطر 
. (4) 
على الكفر . 
والقول الراجح الذي 27 الآدلة 3 هو القول الأول الذي فسر الفطرة 
قال مجاهد: «فطرة الله: أي الإسلام)””'. 
وقال البخارى: «باس لا تبد خلق الله»): لدي اللهء» والفطرة: 
ش بحارم با بدي ين ف 
الإسلام)»” 
)١(‏ سورة الرومء الآية: ٠١‏ . 
0( رواه البخاري في كتاب التفسيز باب تفسير سورة الروم ح(5/ا/1) (/ اا ومسلم 
في كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ح(75594) (5575/15). 
زفرة رواه مسلم في كتاب الجنة وصعة نعيمهأ وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار ح(58765) .)7١7 /١117(‏ 
(5) انظر: فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها للدكتور أحمد حمدان ص(55١).‏ 
(0) تفسير الطبري .)187”7/١١(‏ 
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وقال ابن عبدالبر: «أجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله 


تعالى : © فِظرَتَ أنه نَّى فَطرٌالنَّاسَ عَليَا 4 الإسلام وهو المعروف عند عامة 
الل 


وهو الذي رجّحه القرطبي». ورد الأقوال الأخرى لمخالفتها للأدلة» 
فقال عند شرحه لحديث: ما من مولود إٍّ يولد على الفطرة)”" : «اختلف 
الناس في الفطرة المذكورة في هذا الحديث» وفي الآية فقيل: هي سابقة 
السعادة والشقاوة وهذا إنما يليق بالفطرة المذكورة في القرآن؛ لأن الله 
تعالى قال: 8 لا يِرِلَ لِسَلْقٍ أله 784" وأما في الحديث فلا؛ لأنه قد أخبر في 
بقية الحديث بأنها تبدل وتغير» وقيل : و اكاسدير من اماد وهم 
في أصلاب أبائهم » وهذا إنما يليق بالرواية التي جاء فيها: «كل مولود يولد 
على الفطرة» ويبعد في رواية من رواه «على هذه الملة» وهي إشارة إلى ملة 
الإسلام. 

وقال بظاهر هذه الآية طائفة من المتأولين» وهذا القول أحسن ما قيل 
فى ذلك إن شاء الله تعالى ‏ لصحة هذه الرواية» ولأنها مبينة لرواية من 
قال : على الفطرة. ومعنى الحديث: إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم 
مؤهلة لقبول الحق» كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات 
والمسموعات» فمادامت باقية على ذلك القبول» وعلى تلك الأهلية أدركت 
الحق ودين الإسلام هو الدين الحق» وقد جاء ذلك صريحًا في الصحيح: 
«جبل الله الخلق على معرفته م الشياطين2”*' وقد تقدم هذا المعنى 
وقد دل على صحة هذا المعنى بقية بقية الخبر حيث قال: «كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء.ء هل تحسون فيها من جدعاء؟» يعني : أن البهيمة تلد ولدها 
كامل الخلق سليمًا من الآفات» فلو نزل على أصل تلك الخلقة لبقي كاماد 
بريئًا من العيوب» لكن يُتصرف فيه» فتجدع أذنه ويوسم وجهه فتطرأ عليه 
() انظر: التمهيد (077/14. ظ 
() سبق تخريجه ص(158١).‏ 


(») سورة الرومء الآية: ."٠‏ 











ظ 


الآفات والنقائص فيخرج عن الأصل» وكذلك الإنسان وهو تشبيه واقع 
: 20 1 
ووجهه واضح)»"''. 


وقول القرطبي السابق موافق للقول الصنحيح في هَدّة: المييالة” أمنا 
قوله: (إن الله خلق بني آدم مؤهلة لقبول الحق»» وقوله في تعريف الفطرة: 
«أي جبلة الله التي جبلهم عليها من التهيؤ لمعرفته والإقرار به» والتي نقلتها 
سابقًا فلا يفهم منه مخالفته للقول الصحيح.ء فقد نقل الحافظ ابن حجر عن 
الطيبى(”؟ قوله: إن المراد بالفطرة: تمكن الناس من الهدى من أصل 
الجبلة» والتهيؤ لقبول الدين» فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم 
يفارقها إلى غيرها؛ لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس» وإنما يعدل عنه 
لآفة من الآفات البشرية» كالتقليد. ثم قال الحافظ: وإلى هذا مال القرطبي 
في المفهم”". 

فقول" القرطي :مواقق للتشهوق عق السلفة؟" لأن: السلف"اللين 'فشروا 
الفطرة بالإسلام لم يقصدوا أن المولود يولد عالمًا بأحكام الدين». وإنما 
قصدوا أن الفطرة تستلزم معرفة الله تعالى وتوحيده من غير سبب 
له 2 ٌ 
ار 0 


ولذا نقل الحافظ ابن حجر عقب نقله لقول القرطبي السابق قول ابن 
القيم الذي يوضح هذا المعنى حيث قال: «ليس المراد بقوله: «يولد على 
الفطرة» أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين؛ لأن الله يقول: ‏ وَللَه لَحْوَحَكُم من - 
لون أَمَهَنِعَكْمّ لا كمس مم04 ولكن المراد أن الفطرة مقتضية لمعرفة 
دين الإسلام ومحبته... كل مولود يولد على إقراره بالربوبية» فلو خُلَيَّ 


)١(‏ المفهم (5/ ه/ا50). 

إفة هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي شرف الدين عالم مشارك في شتى العلوم له 
«التبيان في المعاني والبيان» وغيرهاء توفي سنة(57لاه). الدرر الكامنة (58/5))» 
معجم المؤلفين ١ .)558/١(‏ 

() فتح الباري (9/ 0791 . 

(8) انظر: دلاتل التوحيد لمحمد جمال الدين القاسمى ص (؟5). 

48 نشورة اشع اليه 2 رية, ْ 




















0 


وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره») 


وأما المازري فقد ذكر الأقوال التي قيلت في الفطرة» ولم يرجح 
لكن رده للأقوال الأأخرى المخالفة لتفسير الفطرة بالإسلام يدل على ترجيحه 
لهذا القول» وسياق كلامه يظهر ذلك» حيث قال عند شرحه لحديث: ما 
مق.مولوه إل يولد على الفطرة» ""©: «ذهب بعض الناس إلى أن المراد 
بالفطرة المذكورة في الحؤية ها أخذ عليهم وهم في أصللاب آبائهم ‏ وأن 
الولادة تقع عليها حتى يقع التغير بالأبوين. وذهب بعض النامن: :إلى أن 
. الفطرة عي ما فضي عليه من سعادة أو شقاوة يصير ير إليهاء وهذا التأويل إنمًا 
يليق بما في بعض الطرق» وهو قوله: «على الفطرة مطلعمًا». وأما ما وقع 
في بعض الطرق وهو قوله: «على هذه الفطرة» وقوله في أخرى: «إلاّ وهو 
على هذه الملة» فإن هذه الإشارة إلى فطرة معينة وملة معينة تمنع هذا 
التأويل وقد يتعلق هؤلاء بقوله: (إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرًا)”" 
وظاهر هذا يمنع من كون كل مولود يولد على هذه الفطرة» وقد ينفصل 
الأخرون عنه بأن المراد به حالة ثانية طرأت عليه من التهيؤق للكفر وقبوله 
عليه» غير الفطرة التي ولد عليهاء وقال آخرون: يحتمل أن يريد بالفطرة ما 
هيء له وكان مناسبًا لما وضع في العقول» وفطرة الإسلام صوابها 
كالموضوع في العقل» وإنما يدفع العقل عن إدراكه آفة وتغيير من قبل 
الأبويخ وغيرههما4»”*'. ْ 


2000 


فذكره الأقوال السابقة دشة )» والرد عليهاء » ثم ذكر تفسير الفطرة بالإسلام» 
ووجه ذلك» وعدم إعقابه بالرد يدل على اختياره لهذا القول. 


.)597/9( فتح الباري‎ )١( 

0 دق تر بح وز 01د 

() رواه البخاري في كتاب التفسير باب: # فَلْمَا بلَمَايحَمَمَ يننِهِمَا ضما حَويهمًا 4 ح(1107/770) 
(//307). 


.) ١ 76/5 المعلم‎ 2: 
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عنه رسوله َكل :ايا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيئكم محرما 
فلا تظالموا يا عبادي كُلّكم ضالٌ إل من هديئه»9'؟ فقال: «ظاهره أن الناس 
على الضلال يخلقون إل من هذاه سبحاته » وقل ا فى الحديث الآخر 
أنهم على الفطرة يولدون وقد يراد بهذا هاهنا وصفهم بما كانوا عليه قبل 
بعثة النبي كله أو أنهم إن تركوا وما في طباعهم من إيثار 50 وإهمال. 
تنظ على لك من هذاه الله سا7 ظ 

وقد جمع القرطبي بين الحديثين » ون أنه لا تعارض بينها» فقال: 
«لا معارضة بين قوله تعالى: «كلكم ضال ِل من هديته» وبين قوله: «كل 
مولود يولد على الفطرة»؛ لأن هذا الضلال المقصود في هذا الحديث هو 
الطارىء على الفطرة الأولى المغير لها الذي بينه النبي كَلِْهٌ بالتمثيل في بقية 
الخبر حيث قال : «كما تنتج البهيمة بهيمة ا 


ب - دليل الخلق : 

إن المتأمل في هذا الكون العظيم الصنع في أجرامه السماوية 
ومخلوقاته الأرضية في الليل والنهار في سائر الكائنات والمخلوقات وما 
تدل عليه من بديع الصنع» وقمة الإعجازء فهي آيات باهرة ودلالات 
واضحة تدل على أن لهذا الكون خالقا مدبرًا أوجده وأبدعه» وأحكم صنعه». 
وهذا يعرفه كل من نظر في هذه المخلوقات وتدبر في هذه الكائنات”*'. ٠‏ 

ولذا عندما سئل أحد الأعراب بما عرف الله؟ ظ 

قال: البعرة تدل على البعيرء والأثر يدل على المسير» فسماء ذات 
أبراج» وأرض ذات فجاج.ء أفلا تدل على العليم الخبير؟! . 

ولهذا قالت الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم ‏ كما حكى الله 
تعالى عنهم -: #أقٍ أَلَهِ مَك مَاطِرِ اَلسَمَوتٍ وَالدَرْشَ 2*4 فقولهم فاطر 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم ح(/7801/8) (754/17). 
(؟) المعلم (/ .)١50‏ 
إفرة المفهم 007/59 ). 


(؛) انظر: دلائل التوحيد للقاسمى ص (6"). 
)2 سورة إبراهيم» الآية : 1 1 














السموات والأرض إشارة إلى استتكار الشك فيمن هذا صنعه وأثره. 


والقرآن مليىء بالآيات التى تدعو الإنسان إلى التفكر في خلق الله تعالى» 
والنظر في ملكوت السموات والأرض؛ لأن ذلك سببٌ لإيمان من .طمست 
فطرته» فجحد الله تعالى» وسبتٌ لزيادة إيمان المؤمن وقوة يقينه بالله تعالى . 

ج لسرن طح مع م ع دف داع أ 


قال تعالى : # قل أنظروأ مَادًا في السَّموتٍ وَالْارْضٍ وما تعن لبت والندر عن 


0 


مو لَا بؤَمِبْونَ © 74 2» وقال تعالى : إن فى َلَقِ آَلتسمَوَات وَالْأَرضٍ وَاخْيِلَفٍ 
ندل وَاَلكَهَار وَالْمَْكِ ألَّى يترى فى البيتر يسا ينهم لنّاسَ وَمآ أرلَ دون الس من كَآوٍ 
كمسا بد الأرص بنذ موا وَبَكٌ اين حكلِ اجو وَكسْرِينٍ الو وَالَحَابٍ الفسكّر 
ألتصما وَآلْارضٍ لباب لِمَوَمِ ُو 749" وقال تعالى: طا سومان 


. الاق نشو حَق يك لهم أ تَدُ كل أَوَلَمْ يكف يِرَيْلك للقدالة عل كل كور 

بيد © 22074 وقال تعالى: 8 وف الْدَرْضٍ َلتُ إِلتوقيين 7 مف نشي ؟- َم 
0 1 ظ ش 

وغيرها من الآيات الكثيرة الدالة على ذلك . 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان 
في غاية الحسن والاستقامةء» وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي شرعية دل 
القرآن عليهاء وهدى الناس إليهاء وبدّنها وأرشد إليها. . . هذا يعلمه الناس 
كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أم لم يخبرء لكن الرسول أمر أن 
يستدل به ودل بهء وبيّنه واحتج بهء فهو دليل شرعييٌ؛ لأن الشارع استدل 
به» وأمر أن يستدل بهء وهو عقلي؛ لأنه بالعقل تعلم صحته)””' . 

وقال ابن القيم - رحمه الله : «لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان 
نفسه دعاه خالقه وبارته ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر والتفكر . 
في نفسهء فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية»ء وسطعت 


00 


20 سووة نوسن الأية 1 

(؟) سورة البقرقء الآية: 1514. 

()3 “دوارة قصلية لكيه قم 

(8): اميووة الذارياتة الأكان :19 
(0) النبوات .)07/١(‏ 











لها أنواق النقيم )"وا فنيجلث عله غموات للف وار 

وقال أيضًا: «وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر 
فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله» ونعوت 
جلاله من عموم قدرته وعلمه»» وكمال حكمته وإحسانه» وبره ولطفه» 
وعدلهء» ورضاهء وغضبهء وثوابه وعقابه» فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم 
إلى التفكر فى آياني»”؟ 

ولقد عقد الإمام ابن منده ‏ رحمه الله في كتابه «التوحيد» عدة 
خضوال دن عى: هذا المت وساق تحتها الآيات القرآنية والاأعاديك 
النبوية» وفهم السلف لتلك النصوص 


قد بّن القرطبى أن هذه المخلوقات تدل على وجود الله سبحانه 
المتخلر قاف العظيمة كاله علن ذلك يق قال : #السممن والقين دلياذة ملل 
وجود الحق سبحانه وقهره وكمال إلهيته)”*'. 


وأشار ‏ رحمه الله إلى أن النظر في هذه المخلوقات يؤدي بالعبد 
إلى الإيمان بالله تعالى» واليقين به سبحانه» وأن العاقل هو الذي يقوده هذا 
التفكر إلى الإيمان بالله تعالى والدخول في دينه» فعند شرحه لحديث أنس 
الذي قال فيه: «جاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك 
فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدقء قال: فمن خلق السماء؟ 
قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه 
الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق 
الأرض ونصب هذه الجبال» آلله أرسلك؟ قال: نعم . ا" 


.)١90/١( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة .)١41/ /١(‏ 

(9) التوحيد لابن منده )١١7/١(‏ فما بعدها, ٠‏ 

2 المفهم (؟/057ه). 

(5) رواه البخاري في كتاب العلم باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: #وَكّل رب ردق 
491 ح(5) )174/1١(‏ ومسلم فيْ كتاب الإيمان باب السؤال عن أركان الإسلام - 











قال القرطبي ‏ رحمه الله : هذا الرجل كان كامل العقل» وقد كان 
نظر بعقله في المخلوقات فدله ذلك على أن لها خالقًا خلقهاء ألا ترى أنه 
استفهم النبي يي عن خالق المخلوقات استفهام تقرير للقاعدة التي'لا يصح 
العلم بالرسول إلا بعد حصولهاء وهي التي تفيد العلم بالمرسل» ثم إنه لما 
وافقه على ما شهد به العقل وأن الله تعالى هو المنفرد بخلق هذه 
المخلوقات 0 غلهه رسال هل ا 0 


| دليلٌ عقليتٌ على إثبات الخالق سبحانه وتعالى ‏ فهذه 
- لا شك أنها تدل على الخالق بالنظر والتفكر فيهاء ووجود هذه 
المخلوقات من غير خالق أمر يحيله العقل» فهذه الموجودات محدثة»ء فهي 
موجودة بعد أن لم تكن» فهي إما أن تكون وجدت من عدم أو من محدث 
لها. 
والأول معلوم البطلان عقااٌ» فلابد إذَا من محدث لها. فإما أن تكون 
أحدثت نفسهاء وهذا معلوم البطلان أيضّاء وإما أن يكون المُحْدِتثُ مُحَد 
لمُحدثٍ آخرء وهذا الأخيد مُحَْدَث لمُخْدث آخر أيضا إلى ما لا نهاية. 
وهذا باطلٌ؛ لأنه يؤدي إلى الدور أو التسلسل» فلابد أن تحتاج إلى محدث 
أول لها قديم أزلي لا يحتاج إلى غيره» وهو واجب الوجود"'' وهو الله 
سبحانه وتعالى . 


اسه عي رو 


وهذا الاستدلال يدل غليه قوله تعالى: #8 أ حُلِفَوا مِنْ غَيرٍ شَيَءِ آم 


.)78/1()1١(ح‎ 


.)١57/١( المفهم‎ )1١( 
(؟) قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: لما الرجدوة وان السطلق. ترك" يهنا كل‎ 
من الممكن والواجب والحادث والقديم الأزلي فالله يوصف بأنه موجود والحادث يقال‎ 
له أيضا: إنه موجود. ولكن للممكن وجود يخصه فإنه حادث سبق وجوده عدم‎ 
ويلحقه الفناء وهو في حاجة دائمة ابتداء ودوامًا إلى من يكسبه ويعطيه الوجود بل‎ 
يحفظه عليه ولله تعالى وجود يخصه فهو سبحانه واجب الوجود لم يسبق وجوده عدم‎ 
ولا يلحقه فناء ووجوده من ذاته لم يكسبه من غيره وذلك لأنه تعالى الغني عن كل ما‎ 

سواه. الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي لمحمد أحمد سيد(؟/508). 








سسسس سيم[ سيت سي ييه 
الكيجرب 20269 . 

قال ابن القيم في تفسيره لهذه الأية: «فتأمل هذا الترديد والحصر 
المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة» يقول تعالى: هؤلاء 
مخلوقون بعد أن لم يكونواء فهل خلقوا من غير خالق خلقهم» فهذا من 
المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل. .. ثم قال: # آم هم 
َلَحَنِدُوتَ 9©) * وهذا أيضًا من المستحيل. أن يكون العبد موجدًا 0 
لنفسه. .. وإذا بطل القسمان تعين أن 3 خالقًا خلقهم» وفاطرًا فطرهمء 
فهو الإله الحق الذي ب يتشنطق. العياد 5 

وقد استدل القرطبي بهذ الدليل العقلي فقال: «العقل الصريح قد دل 
على أن كل ما نشاهده من هذه الموجودات ممكن في نفسه متغير في ذاته 
وكل ما كان كذلك كان مفتقرًا إلى غيرهء وذلك الغير إن كان ممكنًا متغيرًا: 
كان مثل الأول» فلابد أن يستند إلى موجود لا يفتقر إلى غيره يستحيل عليه 
الع "1ل ريدو السب غم لياق النطاد براقي الو هرد رقي" لبان ١‏ افر" 
بالصمدء المذكورفي قوله تعالى #كُلهوَأللَّهُ أْصد )أله الصتسمذ) 1 2 

وهذا الدليل يعرفه كل أحد إذ مخلوقات الله سبحانه وتعالى ظاهرة 
واقيعة ونوا بلالا كفي نكن بوهم مان نا انة ليل ووه ليمك ماود 
انقدحت الشبه في قلبه. فتمكنت منه فأفسدته حتى أنكر الخالق أوشك فيه. 

وقد بِّن القرطبي هذا عند شرحه لقول الرسول يكلهُ: «يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ 
ذلك فليستتعذ بالله ولينته»”'؟ حيث قال: «قوله في الحديث الآخر: «قل 


اسؤوة 7 الطور الخيةة 8 

(؟) بدائع التفسير(578/5). 

() هذه جعلها المتكلمون قاعدة فاسدة لنفي صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية كالاستواء 

والمجيء والنزول إلى السماء الدنيا ونحو ذلك. 

(54) سورة الإخلاصء الاية: ١‏ 7. 

(0) المفهم (ه8/4؟0ه). 

() رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده ح(7515) (7810//7). 
ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها ح(175)- 











آمنت بالله» أمرٌ بتذكر الإيمان الشرعي واشتغال القلب به لتمحى تلك 
الشبهات ولبيد را ل طاتودات وهذه كلهاأدوية للقلوب السليمة الصحيحة 
المستقيمة التي تعرضٌ الترهات لها ولا تمكث فيهاء فإذا استعملت هذه 
الأدورة كان نحو اها آمو بد بقيت. اتاو على ونا يا برا تستطة اوكا 
فأما القلوب التي تمكنت أمراض الشّبه فيها ولم تقدر على دفع ما حل بها 
بتلك الأدوية المذكورة فلابد من مشافهتها بالدليل العقلي والبرهان القطعي 
كما فعل النبي كَكِِ مع الذي خالطته شبهة الإبل الجرب حين قال النبي كله : 
«لا عدوى”''2 فقال أعرابي: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فإذا 
دخل فيها البعير الأجرب أجربها؟ فقال النبي كَللةِ: «فمن أعدى الأول» 
فاستأصل الشبهة من أصلها وتحرير ذلك على طريق البرهان العقلي أن 
يقال: إن كان الداخل أجربها فمن أجربهء فإن كان أجربه بعير أخر كان 
الكلام فيه كالكلام في الأول» فإما أن يتسلسل أو يدور وكلاهما مخال» 
فلابد أن نقف عند بعير أجربه الله من غير عدوى)”" . 

0 وجنات النارري كاذنا نهدا الدلن سي فيد الن اقزيية هما قكرة 
القرطبي حيث قال في شرحه للحديث السابق: «أمره عليه السلام لهم عند 
وجود ذلك أن يقول: «آمنت بالله»: فإن ظاهره أنه أمرهم أن يدفعوا 
الخواطر بالإعراض عنهاء والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها 
والذي يقال في هذا المعنى: إن الخواطر على قسمين: فأما التي ليست 
بمستقره ولا اجتلبتها شبهة طرأت» فهي التي تدفع بالإعراض عنهاء وعلى 
هذا يحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسةء فكأنه لما كان أمرًا 
طارئًا على غير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيهء وأما 
الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا باستدلال ونظر في 
إبطالهاء ومن هذا المعنى حديث: «لا عدوى» مع قول الأعرابي: فما بال 
- (؟/ ١‏ 20). | 

.)180/1١( رواه البخاري في كتاب الطب باب لاصَفَرّوهو داء يأخذ البطن ح(51/109)‎ )١( 


ومسلم في كتاب السلام باب لاعدوى ولا طيرة ولا هامة. . . 007 (252/2). 


هع المفهم ١١/هغع").‏ 
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الإبل الضحاح تجرب بدخول الجمل الأجرب فيهاء وعلم يك أنه اغتر بهذا 
المحموين وأن الشبهة قدحت في نفسه فأزالها عليه السلام من نفسه بالدليل 
. فقال له: «فمن أعدى الأول"'2. ثم فصّل في شرح كيفية ذلك كما فعل 
القرطبي . 
ج ‏ دليل المعجزة : | 

إن المعجزات التي يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله عليهم الصلاة 
والسلام وتصديقًا لهم» هي من دلائل ربوبيته وإثبات وحدانيته. ذلك أنه إذا. 
ثبتت نبوة الرسول كَل بحصول المعجزة» وجب تصديقه في كل ما يخبر 
به والاستجابة لكل ما يدعو إليه» وأعظم ذلك إثباث ربوبية الله تعالى 
ووبعداتيثة: والدعوة إلى توؤحهيدة: 


قال انف فقي عدي الله :4 الالعيدة قلغن الود انه والوسالة 
وقللك لآأذا المعصر القن امن قعل ارق للقادة ف كذل ابنفسها علق قوت 
الصانع كسائر الحوادث بل هي أخص من ذلك؛ لأن الحوادث المعتادة 
لينك "في الدلألة #السوادة: الغزيزة» :زلهكا سم الزسه عتنها. وعد 
ويعظم ما لا يكون عند المعتاد. ا ل 
لا يحصل للمعتاد إذعن أيانت جديدة فتعطى حقهاء وتدل بظهورها على 
الرسول» وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله فتتقرر بها الربوبية 
لل 


وكذلك ابن القيم ‏ رحمه الله يرى أن دلالة المعجزة من أقوى 
الطرق التي يستدل بها على وجود الله تعالى وتوحيده» حيث قال: «وهذه 
الطريق من أقوى الطرق وأصحهاء وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله 
وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة 
بمدلولاتها فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل» ودلالتها ضرورية بنفسهاء 
.ولهذا يسمعيها الله ستحاتة اياك بيناك» وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى 
)١(‏ المعلم(١/١١5).‏ 


(؟) الفتاوى (١4/1/ا").‏ 














ب ب 001308 


منهاء فإن انقلاب عصا تقلها اليد ثعبانًا عظيمًا يبتلع ما يمر به ثم يعود عصا 
كما كانت». من أدل الدليل على وجود الصانع وحياته وقدرتهء وإرادته» ' 
وعلمه بالكليات والجزتيات» وعلى رسالة الرسول». وعلى المبدأ والمعاد. 
فكل قواعد الدين في هذه العصاء وكذلك اليدء وفلق البحر... وكذلك 
سائر آيات الأنبياء. . . من أعظم الآدلة على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق 
رسله واليوم الآخرء وهذه من طرق القرآن التي أرشد إليها عباده ودلهم 
ا 

وقد وقف القرطبي وقفات كثيرة عند معجزاته عليه الصلاة والسلام 
ودلائل لبوته مبيئًا أن ذلك علامة على صدقه وآيةٌ لرسالتة والتى لا شك أنها 
تتضمن الدعوة إلى وحدانيته والإقرار. بربوبيته» والدعوة إلى عبادته تعالى. 
حيث قال: «قوله عليه الصلاة والسلام: «الله أكبرء أشهد أني عبد الله 
ل عند وقوع ما أخبر به من الغيب» دليل على أن ذلك من جملة 
معجزاته» وإن لم يقترن بها في تلك الحال تحد قولي» وهذا على خلاف ما 
يقوله المتكلمون: إن من شروط المعجزة اقتران التحدي القولي بهاء فإن 
لم تكن كذلك» فالخارق كرامة لا معجزة والذي ينبغي أن يقال: إن ذلك لا 
يشترط بدليل: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كلما ظهر لهم خارق للعادة 
على يدي النبي يله استدلوا بذلك على صدقه وثبوت رسالته»”" . 

والتفصيل في معجزاته َل يأتي في مبحث دلائل النبوة في الفصل 
الغالث من هذه الرسالة . 

على أنه صرّح في موضع آخر على أن هذا الدليل ‏ أي المعجزة ‏ 
علامة على ربوبية الله سبحانه وإثبات وحدانيته» فعند شرحه لحديث أنس 
رضي الله عنه الذي سبق ذكره بسؤال الأعرابي للرسول كَل عن خلق السماء 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة(91//7١98:011١١).‏ 
9 ؤواة الام في كتاب الجياة والسير باب إن الله ٠‏ يؤيد الدين بالرجل الفاعر 


0 


00 المفهم (220. 


والأرض والجبال» قال القرطبي بعد ذلك: «ثم إن الرجل استمر على أسئلته 
إلى أن حصل على طلبته فانشرح صدره للإسلام» وزاحت عنه الشكوك 
والأوهامء» وذلك ببركة مشاهدته أنوار رسول الله كَكِةِه فقد كان كثير من 
العقلاء يحصل لهم العلم بصحة رسالته بنفس رؤيته ومشاهدته» قبل النظر 
في معجزته. . . والحاصل: من حال هذا السائل أنه حصل له العلم بصدق 
رسول الله وَل وبصحة رسالته لمجموع قرائن لا تتعين إحداها ولا تنحصر 
أعدادهاء ويستفاد من هذا الحديث: أن الشرع إنما طلب من المكلفين 
التصديق الجزم بالحق كيفما نحصل وبأي وجه ثبت» ولم يقصرهم في ذلك 
على النظر في دلالة معيئة» ولا معجزة ولا غيرهاء بل كل من حصل له 2 
اليقين بصدقه. بمشاهدة وجههء أو بالنظر فى معجزتهء أو بتحليفه» أو 
نويج قحك اله كان عن ٠‏ ب مقن 1 اومدق لحيل #قادد اك الم عي 12 
دلالات المعجزات هي الخاصة بالأنبياء» والطرق العامة للعقلاء)"'©. 

وبهذا يتبين لنا أن هذه الأدلة التي ذكرها القرطبي لإثبات ربوبية الله 
تعالى تدل .على أنه يرى أن معرفة الله تعالى لا تدنحصر فى طريقة معينة لا 
يعرف إلا بهاء فالمعرفة بالله تعالى أعظم الفا رق أوش وميا والطرق 
امود إليها كثيرة» وهذا هو المنهج الصحيح الذي سلكه السلف الصالح»ء 
ودلّت عليه نصوص الكتاب والسنة. 


.) ١/0 المفهم‎ 2000١ 
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: المطلب الأول : تعريف القضاء والقدر لغة وشرعا : 
(1) لغة : 

قال الجوهري: «القضاء: الحكمء وأصله قضاي ؟؛ لأنه من قضيت» 
إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت» والجمع أقضية» وقضى أي 
حكمء ومته اقولها تعالى : عه وقمَى رَبك أل يدوا 51 إيه20044.. .وقد يكون 
بمعنى الفراغ تقول: قضيت حاجتي» وضربه فقضى عليه أي قتله كأنه فرغ 
منه. وقد يكون بمعنى الأداء والإنهاء. ومنه قوله تعالى: #وَقَصَيْمَآ ِل بق 
إِسَردِيلَ في ألَكنَبٍ #”"'2. وقد يكون بمعنى الصنع والتقدير... ومنه قوله 
تعالى : ااهَتَصَدهَنَ سبع سَموَاتٍ فى يَومَين 74" ومنه القضاء والقدر»”” ظ 


وقال الزهري : «القضاء ع في الله على و مرجعها إلى انقطاع 
الكو وؤتمامه وكل ما أحكم عمله 0 3 أو خْتم أو دي أداء» أو أونجب» 
| عله أو م أو أنقى افقك تضم . وقد جاءت هذه الوجوه كلها في 


الحديث ومئله القضاء المقرون بالقدر)” 8 


وقال ابن فارس : «القاف والضاد والحرف المعتل أصل سرع يدل 
على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته)"''. 

هذا في تعريف القضاء لغةً. وأما القدر فقال ابن سيد؛"' : القَدَرُ 
والقدّرٌ: القضاءً والحُكم .وهو ما يُقَدْره الله عز وجل من القضاء ويحكم به 


9 سوازة الأسواءت الكيةه 6 

490" سووة اللاسزاب الخ 2 

() سورة فصلتء الأية: .١7‏ 

(4) الصحاح (5557/5). 

'(0) لسان العرب .)١185/١6(‏ 

(7) معجم مقاييس اللغة (49/6). 

(0») علي بن إسماعيل المرسي الشهير بابن سيدة إمام في اللغة له كتاب «الممحكم والمحيط 
الأعظم» و«شواذ اللغة» وغيرها توفي سنة (5058ه) سير أعلام النبلاء 2)١55/١14(‏ / 
الديباج المذهب ص(7599). 1 

() سورة القدرء الاية: .١‏ 











اا 


الحكم... وفي الحديث ذكر ليلة القدرء وهي الليلة التي تقدر فيها 

الأرزاق)20 . | 
والقّدر والقدر بسكون الدال وفتحهاء قال صاحب اللسان: «قال 

اللحياني: القَدَرُ الاسم والقَدْرُ المصدر»”''. 

قال القرطبي : القَدر: فيلو تدوقك الشيء خفيفة الدال ادق وأَقدره 


8 


قَدرًا ودرا إذا أحطت بمقداره ويقال فيه: قَدَّرْتُ أَقدّرُ تقديرًا مشدّد الدال 


«وهناك تلازم بين القضاء والقدر بحيث إن أحدهما لا ينفك عن 


قال الخطابي: «وجماع القول في هذا الباب أنهما أمران لا ينفك 
أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة البناء» فمن 
رام الفصل بينهاء فقد رام هدم البناء دا 
(ب) تعريفه شرعًا : 
ظ لحف يا زرك داح ف لفرت اللاي وهي تدل على تقدير الله 
تعالى للأشياء في القدم وعلمه سبحانه بوقوعها في أوقات' معلومة عنده. 
وعلى صفات مخصوصة . 

وكتابة ذلك ومشيئته لهاء ووقوعها على حسب ما قدرها تعالى. 

قال الإمام أحمد: «القدر قدرة الله على العباد» 


.)75/0( لسان العرب‎ )١( 

(؟) لسان العرب (5/ 7/5). 

.)١15/١( المفهم‎ )9 

() انظر القضاء والقدر لعبدالرحمن المحمود و 4م 

(5) معالم السئن (5910//5). ١‏ 

(5) مسائل ابن هانيء (؟/ .)١950‏ وقال ابن القيم عن قول أحمد: واستحسن ابن عقيل 
هذا الكلام جدًَا وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبصره في معرفة أصول الدين 
وهو كما. قال أبو الوفاء فإنَّ إنكار القدر إنكار لقدرة الرب الذي خلق أعمال العباد 
وكتابتها وتقديرها. شفاء العليل في مساتل القضاء والقدر والحكمة . والتعليل 
١ "١/١١‏ ). 








سمس ا ب 


وقال النووي: «واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أنه الله 
تبارك وتعالى قدّر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه ب ستقع في أوقات 
معلومة عنده سبحانه» وعلى صفات مخصوصةء فهي تة تقع على حسب ما 
تووها هات ور 


وقال السفاريني”" : «القدر عند السلف ما سبق به العلم» وجرى به 
القلم» مما هو كاتئن إلى الأبدء وأن الله عز وجل قدَّر مقادير الخلائق» وما . 
يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم سبحانه وتعالى يت 
في أوقات معلومة عنده تعالى» وعلى صفات مخصوصة» فهي 3 تقع على 


حسب ما قد نا 


وهكذا عرفه القرطبى ‏ رحمه الله إذ قال: فإذا قلنا: إن الله تعالى 
قدو الأشاف: :قيعاه أنه تعالى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها 1 إيجادها 
ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه» فلا 
محدث في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته 
وإرادتهء هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين» والذي دلّت عليه 
البراهين)”*) 

والإيمان بالقدر ركنٌ من أركان الإيمان» كما جاء في حديث عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عن نينا سأل جبريل عليه السلام الرسولَ كه عن 
الإيمان فقال كَلِْ: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم لأعره 


وتومن بالقدر خيره 00000 0 


والأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة» منها: 


() شرح مسلم للنووي(١/729).‏ 

(؟) محمك بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي محدث فقيه مكثر من التصنيف له«الدرة 
المضية في عقيدة الفرقة المرضية» ووالتجور الزاخرة في علوم الآخرة». وغيرها توفي ' 
سنة(88١١ه).‏ سلك الدرر(5//ا5)» معجم المؤلفين (”/ 56). 

() لوامع الأنوار البهية للسفاريني .)758/١(‏ 

(5) المفهم 325/1 ). 


(0) سبق تخريجه ص (2). 








0 


سح كر 


ت قولة عا > <تعنتة فى مار تكب © إل ل در مَعَلُومٍ 3 هَمَدَريًا هعم 
لْعَدِرنَ 2١7409‏ أي : جعلنا الماء في مقر يتمكن فيه» وهو الرحم مؤخر إلى 
مقدار معلوم قد علمه الله»ء وحكم بهء فقدرنا ذلك تقديرّاء فنعم المقدرون 
له نحن» أو فقدرنا على ذلك» فنعم القادرون عليه نحن» والأول أحق”") 

- وقوله تعالى : « إن ملَّضَءِ حلفت مدر ©2740" . 

اين عمو الى قت شيذاه بوقدق الساذدن لين عواوةا نعف 
بهذف الآنة الكزنية أكمة البنة املق إنناك قدن الله" التاق لخلقة :وهو علمة 
الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل برئهاء وردوا بهذه الاية الكريمة وما 
شاكليا من الآيات وما ورة قن معناها من الكحادييك القارقة: .على: القرقة 
القدرية الذين نبغوا في أواخر 0 المفف ا 


ومن السنة قوله َك : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. خيره وشره من 
الله وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته . وَأَن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه»”* . 


وقوله لد : «كل شيع بقدر. حت العَجرٌ ولتي . 


وقول أن هريرة - رضي الله عله : (جاء مشركو قريش يخاصمون 
سح م لجاعو و خم املد 


رسول الله كلد في القدرء فدالت: ١‏ َنم يحون فى الثار عل وهم ذوفوأ مس 
0 هكانًا ملسن ع هقد كر قمر 74" 9 


(1. .سؤوة المزس كك الئية اي 

(؟) تفسير النسفي (؟/9/57). 

89 نهورة العيوه الكر 4 

(4) تفسير ابن كثير 7/50 785). 

(5») رواه الترمذي في كتاب القدر باب ما جاء في الإيمان بالقدر كوه وشيره وال ادي 
غريب لانعرفه الا خودي عد الله بن ميمون وهو منكر الحديث». قال الألباني بعد 
ذكره لقول الترمذي السابق: لكن الحديث صحيح فإنه جاء مفرقًا في أحاديث ثم 
ساقها. سلسلة الأحاديث الصحيحة (6557/6) حديث(179؟). 

000 رواه مسلم في كتاب القدر باب كل شيء بقدر ح(7765) (كطح/ة:5). 

60 سورة القمر» الأية: 58»54. 

«(6) رواه 1 في كتاب القدر باب كل شيء بقدر ح(1103) (ككا/ة5:). 











قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ في هذه الآية: «خلق الله الخلق كلهم 
بقدرء وخلق لهم الخير والشر بقدرء فخير الخير السعادة» وشر الشر 
الشقاء)3' . ْ 

وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على علم الله سبحانه وتعالى - 
وتقديره لأعمال الخلائق وآجالهم» والسعيد منهم والشقي» قبل خلقهمء 
فهو سبحانه العالم بما كان» وما سيكونء» وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

وعلم الله - سبحانه وتعالى ‏ كما قال السلف «سابق لا سائق» بمعنى: . 
أنه علم تعالى ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» ومنحهم سبحانه القدرة 
على سلوك طريق الخير أو الشرء وعلم من يسلك طريق الخيرء فيهتدي 
فيسعد» ومن يسلك طريق الشر فيضل فيشقى . ظ 

وقد بِيّن العلماء مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب». فقال 
الطحاوي: «خلق الخلق بعلمه» وقدّر لهم أقدارّاء وضرب لهم آجالاًء لم 
يَخْف عليه شيءٌ قبل أن يخلقهم: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهمء 
وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته» وكل شيء يجري بتقديره» ومشيئته 
تنفذء لا مشيئة للعباد إلآّ ما شاء لهمء فما شاء لهم كأن» وما لم يشأ لم 
يكن» يهدي من يشاءء ويعصم ويعافي فضلاًء ويضل من يشاءء ويخذل 
ويبتلى عدلاً. . . لا راد لقضائه»ء ولا مُعقّبٍ لحكمهء ولا غالب لأمرهء: آمنًا 
بذلك كلش دوايتكا أن كلاه 1 [ 


وقال الآجري: «مذهبنا في القدر أنا نقول إن الله عز وجل خلق 2 
الجنة» وخلق النار»ء وخلق لكل واحدة منهما أهلاٌ... لا معارض لله فى 
حكمهء يفعل في خلقه ما يريد عدلآء من ربنا قضاؤه وقدره. .. لق 
الخلق كما شاء لما شاء فجعلهم شقيًا وسعيدًا قبل أن يخرجهم إلى الدنياء 
وهم في بطون أمهاتهمء وكتب آجالهم» وكتب أرزاقهمء وكتب أعمالهم. 
ثم أخرجهم إلى الدنياء وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه. . . لا يسأل 


.)059/1١١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)179-١55/١( زفق الطحاوية مع شرحها‎ 











عما يفعل وهم يسألون» الخلق كلهم له يفعل في خلقه ما يريد» غير ظالم 
لهم.:. أحب الطاعة من عباده» وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهمء 
ونهى عن المعاصي» وأراد كونها من غير محبة منه لهاء ولا أمر بها تعالى 
عز وجل أن يأمر بالفحشاء أو يحبهاء وجل الله تعالى ربنا من أن يجري في 
ملكه ما لم يرد أن يجري أو شيء لم يحط يه علمه قبل كونه قد علم ما 
الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم قبل أن يعملوا قضاء وقدراء 
قد جرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكون من بر وفجور. . 
اتيضل من يشا رمدي ف 37 , 

وبيّن ابن تيمية ‏ رحمه الله مكقح وزو لس تحرام بل الفااره 
فقال: «مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب ما دل عليه الكتاب 
والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين 
اتبعوهم بإحسان: وهو أن الله خالق كل شيء ومليكهء وقد دخل في ذلك 
جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بهاء من أفعال العباد» وغير 
أفعال العبادء وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون شيء 
إلا بمشيئته وقدرتهء لا يمتنع عليه شيء شاءه»ء بل هو القادر على كل 
شيءء ولا يشاء شيئًا إل وهو قادر عليهء وأنه سبحانه يعلم ما كان وما 
يكونء وما لم يكن لو كان كيف يكونء. وقد دخل في ذلك أفعال العباد 
وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم : قدّر آجالهم» وأرزاقهم» 
وأعمالهمء وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوةء فهم 
يؤمنون بخلقه لكل شيءء وقدرته على كل شىء ومشيئته لكل ما كان وعلمه 
بالأشياء قبل: أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون»”"' . 

قال أيضا: «ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء 
والقدر وأن الله خالق كل شيءء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأن 
الله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأن العباد لهم مشيئة وقدرة. يمعلون 
بقدرتهم ومشيئتهم ما أقدرهم الله عليه» مع قولهم : إن العباد لا يشاؤون إلا 


.)7١505997/7( الشريعة‎ )١( 
0022020 .)559/8( الفتاوى‎ )0 








أ ا ا 


وقد قال القرطبي في بيانه ا الإيمان بالقدد ؛ “«الإيمان .بالقدر هو 
التصديق بما تقدم ذكرهء وحاصله: هو ما دل عليه قوله تعالى: #8 وََهُ 
ذه سب ا ل 00 س0 2 004 > 
َلك ومَا تتَمَنوة ©) 2١4‏ وقوله تعالى: 63 كل تو َلتتة يقد 8 04 
وقوله: 9 وما كَمَلمُونَ لَك أن جما امد 2# . 0 الساف والخلف على 
صدق قول القائل : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «كل شيع بقدر حتى العحز والكيس)”*') 00 


والقرطبي والمازري على مذهب الأشاعرة في القدرء وقد صرّح 
المازري في ذلك فقال في معرض رده على المعتزلة في قولهم في القدر: 
(... هذا أيضًا مطابق لقول الأشعرية أهل السنة في أن كل شيء بقضاء الله 
وقدرهء» وأن المعاصي: قضاها قارو قذوعاء: لأ ترى قول السائل أرأيت ما 
يعمله الناس اليوم ويكدحون فيه؟ ولم يفرق بين خير وشرء ولا طاعة 
ومعصية» وكذلك جوايه ككل لم يفرق فيه بل قال: بل. شيء قضي عليهم 
ومضى فيهمء وتلا كتاب الله منصِدقا لما“قال ومسويًا بين الفجور والتقوى 
بقوله: ا فَأَهْمَهَا جُورَهَا وَتَقَوَهَا © 4" فأخبر سبحانه عن النفس وما فعل 
فيهاء وكذلك قوله 5 في كتاب مسلم: «كل شيء بقدر حتى العجز 
والكَيْس» مطابقٌ أيضًا لقول الأشعرية في هذاء وكذلك قوله: «جاء قوم 
مشركون يخاصمون النبي كَلةِ في القدر و ا مسَحَبوَنَ فى أَلثّارٍ عل 
ُموحِهمَ * إلى قوله عز وجل: #إنَا كل شََء حَلتعَهُ مدر 9 200004 وهكذا 


.)459/48( المرجع السابق‎ )١( 
.95 سورة الصافات» الاية:‎ .)9( 

(1)8- سورة القمر» الأية 24 

(8)” سووة الأتفان الاي م 

(5») رواه مسلم في كتاب القدرء باب كل شيء بقدر ح 575608 .)5455/1١(‏ 
(5) المفهم .)١55/١(‏ 

(0») سورة الشمسء» الآية: 8. 

(8).. سورة القمرء الأية: 494 . 

() سبق: تخزيجه ص(760١).‏ 








الأحاديث كلها مطابقة لقول أهل الحق)"''. 


ويتبين متابعة المازري والقرطبي للأشاعرة في القدرء والذي يميل إلى 


مذهب الجبرمن خلال الحديث عن المسائل المتعلقة بالقدرء كأفعال العباد. 


ب 


والتحسين والتقبيح العقليين» وتكليف مالا يطاق وغيرها من المسائل . وإلا 
فالأشاعرة يوافقون أهل السنة في الإيمان بمراتب القدر الأربع التي هي : 


الإيمان بعلم الله الأزلي: إذ علم سبحانه ما الخلق عاملون قبل أن 
0 » كما قال تعالى : ركم أك أنه يَحَكَم ما فى التسَاء وَالْاَرَضْ إن 
والإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق فما من شيء 
فى الكون إلا وقد علمه سبحانه» وكتبه قبل حدوثه» كما قال ا 
3# لا شرت عه نمال درا و الشتتروك ول ف الارض ول امسر عن ذامة 3 
سكب لان سحتب تين 74 . 
والإيمان بمشيئة الله الشاملة» وقدرته تعالى التامة» فما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» كما قال تغالى : # وما كماعون | لذ أن هماء السد رت العللميرت 494 : 
والإيمان يخلقه سبحانه وإيجاده للآأشياع. فله خالق 0 ولا رب 
سواه» كما قال تعالى : « أل كَبِقُ كل عَوَرْوَهْوَ عَكَ كل قر وَكِي04*. 


قال الدكتور عبدالرحمن المحمود: القدر له أربع مراتب» هي العلمء 


والكتابة. والضشيية: والخلق. فأما مرتبتا العلم والكتابة» فلم ينكرهما إل 
غلاة القدرية. .. وأما مرتبتا المشيئة والإرادة والخلق فقد وقع فيهما 


الخلاف على قولين : 


000 
فم 
فر 
6000 
)0 


.)١757/7( المعلم‎ 

سورة الحجء الاية : 07 
شوؤة سيا الذي 
سوزة التكوين» الآية 8 
ل ل 











1/١ 





الثاني: الإقرار بهاتين المرتبتين بإثبات الإرادة والمشيئة الشاملة» 
والقول بأن الله خالق كل شيء» ومن ذلك أفعال العباد. وهذا قول الجمهور 
من أهل السنة والجهمية والآشاعرة والماتريدية ومن وافق هؤلاء. 0 

وكن أضان النباد زه "نعافاة » لسعم بالبجالق قعاق .“ني د 
اتفق فيه أهل السنة والأشاعرة على أن الله خالق أفعال العباد. 

والبانى” بالعبد»ء وهل له قدرة أو لا؟ وهل قدرته مؤثرة أم غير 
مؤثرة؟ وقع فيها الخلاف بين الطوائف إلى حدٍ كبير”"' . 

والأقوال في القدر ترجغ إلى ثلاثة أقوال: 
الأول: قول أهل الجبر الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله» وليس 
له إرادة ولا قدرة» وهو مذهب الجهمية ومن وافقهم. 
الكانى: قول القدرية الذين قالوا إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله من غير 
إرادة الله تعالى أو علمه» ويمثل هذا المذهب المعتزلة ومن وافقهم. 

الثالث: من توسط فأثبت القدر وأن الله خالق كل شيء» وأن للإنسان 
مع ذلك إرادة ومشيئةء ولكنه خاضعة لمشيتة الله تعالى» كما أن للإنسان 
قدرة يفعل بها الفعل» ولكنه هو وأفعاله مخلوق لله تعالى» وهذا هو مذهب 
السدلفب:: 

وبين هذه الطوائف الثلاث ظهرت فرق تميل في بعض المسائل إلى 
طائفة» وفي المسائل الأخرى إلى طائفة ثانية» ويكون الحكم عليها حسب 
ما يغلب على مذهبهاء فقد يقال: إنها مائلة إلى مذهب الجبرء أو إلى 
مذهب السلف». أو إلى مذهب القدرية» ومن أشهر هذه الطوائف طائفة 
الأشعرية» حيث يغلب عليهم مخالفة المعتزلة» والميل إلى مذهب الجبرية» 
وإن لم يصلوا إلى حد موافقة الجهم”'' في أقواله”"". فغلوهم في مخالفة 
)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ("/ .)17٠‏ 
(؟) الجهم بن صفوان الراسبي السمرقندي أبو محرز رأس الضلالة وإمام الجهمية أجمع 

السلف على ذمه لما زرع من الشر والفساد بأقواله قتل سنة(8؟١ه).‏ سير أعلام 


النيلاء(0”/ 75). البد اية والنهاية(١١/587).‏ 
(0) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (1708/7). 














اما 





المعتزلة أوصلهم إلى موافقة الجبرية في بعض مسائل القدر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الأشعرية وبعض المثبتين للقدر 
وافقوا الجهم بن صفوان في أصل قوله في الجبرء وإن نازعوه في بعض 
ذلك نزاعًا لفظيًا أتوا بما لا يعقل... وبالغوا في مخالفة المعتزلة في مسائل 
القدر حتى نسبوا إلى الجبر»”" . 
المطلب الثاني : هل يقع فى القدر تغيير وتبديل أو محو وإثبات ؟. 
دلت ظواهر بعض النصوص على أن القدر يمكن أن يقع فيه تغيير 
وتدديل أى 'محى :وزقناتك» كقوله تعالن + الاحتبترا انما كاه ل 
ألحكتب 49" وقوله يَكلهِ: «من سورّه أن يُبْسَطَ له في رزقهء وأن يُنْسَأً له 
في أثره فيصل يي 
ظ فهذان النضّات وما يماثلهما تُشْكل مع ما سبق من أن القدر لا يتغير 
وأن القلم قد جففٌ بما هو كائن. 
وقد أورد القرطبي والمازري بعض صور الجمع بين هذه النصوص 
واتفقا على أن ما في علم الله سبحانه وتعالى ثابت لا يتغير ولا يتبدل. : 
قال القرطبي في شرحه للحديث السابق: «معنى التأخير هنا في الأجل 
إن كاتف الاجال مقدرة في علم الله لا يزاد فيها ولا ينقص -: أنه فشي 
بعده ثناء جميل» وذكر حميدء وأجر متكررء فكأنه لم يمت» وقيل معناه: 
يؤخر أجله المكتوب ,في اللو المحفوظ والذي في علم الله ثابت لا تبديل 
فيه» كما قال تعالى : # يَمَحُوا أنه ماما ويكدت وعند هر أ. مألكتب 49 أي : 
أصل المكتوب في اللوح المحفوظ» وهو علم الله الذي لا يقبل المحو ولا 
. التغيير» وحكي معناه عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في الأية)”* . 
)١(‏ منهاج السنة 555/19 555). 
(*) سورة الرعدء الاية: 79. 
() أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم ح(04486) 


.2©23/٠١(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والأداب باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها 
ح(ا562) (15/ .)065١‏ 


(5) المفهم (2078/5) وانظر أيضًا(5/ 554). 








وأطال المازري - على غير عادته - في هذه المسألة»: وذكر غدة: صور 
للجمع بين النصوص» فقال : قن أكدت ت في هذا الحديث أن الأجل لا يزاد 
فيه» ولا ينقص» وقد قال في حديث آخر: إن صلة الرحم تزيد في العمرء 
فكيف الجمع بين الحديثين؟ 

قلنا: أول ما يجب أن تعلم أن الأجل عبارة عن الوقت الذي قدر 
موت الإنسان فيهء والباري سبحانه يعلمه» فما علمه الباري. من الاجال لا 
. يتبدل ولا يتغيرء فالزيادة فى الأجل الذي علمه الله سبحانه وتعالى لا 
تصح . وإ كاف في التجرج الذى ضيه اله الى نان قينا فهذا غير 
ممتنع» وقال الحذاق من أهل العلم: ما وقع من الظواهر في الزيادة في 
العمر والنقصان منه» فيحمل على ما عند ملك الموت» أو من وكله الباري 
بقبض الأرواح» وأمره فيها بآجال محدودة» فإنه سبحانه بعد أن يأمره بذلك 
أو يثبته في. اللوح المحفوظ لملك الموت فينقص منه أو يزيد فيه»: على 
حب ار تتا حي ذم البرك عا حي 1 علي اله دان 001 
وقد قال عز وجل : #يمحُوأ أنه ما هماه وَبْتٌ وعِندمه أَدُ الحكيتي © 4( 
وهذا تنبية إلى ما قلناه» وإن كان قيل في الآيةة محو الليل بالنهار» والنهار 
بالليل» وقيل: محو الأحكام المنسوخة بالناسخة لها. وقيل: معنى ذلك أن 
الله علم أن يعمره مائة عام؛ لأنه يصل رَحَمَدُء وعلم أنه لو لم يصل رحمه 
لعمّره ثمانين» والباري سبحانه موصوف بأنه يعلم ما لا يكون لو كان كيف 
يكونء وهذا أمثل ما ذكرنا من التأويلات» أو ما قلناه من أن الزيادة 
والنقضان يرجعان إلى الملك76© . 

وقد أشار الحافظ ابن خجر إلى هذه المسألة وذكر أن فيها خلافًا بين 
الأشعرية والحنفية ا ل «قد اشتهر 0 
الأشعرية والحنفية»ء وتمسّك .الأشاعرة بمئل هذا الحديك2"0» وتمسك 
)١(‏ سورة الرعد» الأية: 9". 
(0) المعلم (5/ )١185‏ بتصرف. 


١‏ وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه في < خلق الجنين وما يؤّمر به الملك من كتب 
رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيك . أخر جه البخاري في كتاب القدر باب(١)‏ 3 











ما 
الحنفية. بمثل قوله تعالى: ليَتَحُوأ لَه ما يَمَآكُ وَييتٌ 204 وأكثر كل من 
الفريقين الاحتجاج لقولهء والحق أن النزاع 0 ان الذي سبق في علم 
الله لا يتغير ولا يتبدل» وأن الذي يجوز عليه التغير والتبديل ما يبدو للناس 
من عمل العامل» ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة الموكلين 
بالآدمي» فيقع فيه المحو والإثبات» كالزيادة في العمر والنقص» وأما ما في 
.علم الله فلا محو فيه ولا إثبات» والعلم عند الله)”'". ْ 
ونرى القرطبي والمازري لم يخرجا عما ذكره العلماء في هذه المسألة 
من صور الجمع بين هذه الأحاديث حيث ذكر العلماء أن الله قدّر السبب 
والمسية» فقدّر أن هذا يصل رحمه فيزيد انيب عير بهذا السبب» ولو 
لم يصل لما زاد. ظ 
وقال آخرون: الزيادة والنقصان تكون في الصحف التي في أيدي 
الملائكة» فالمكتوب غير المعلوم» فما علمه الله من نهاية العمر لا يتغير» 
وما كتبه قد يمحى ويثبت تاء وعلى هذا يحمل قول عمر ‏ رضي الله عنه - 
الذي أشار إليه القرطبي وهو قوله: «اللهم إن كنت كتبتني من أهل السعادة 
فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبت علي الذنب والشقوة فامحني وأثبتني في. أهل 
اللنعادةجفإناك تلعون مشاه وفيت وعندك أم الكتاب)22 . ا 
ومن العلماء من قال :إن الزيادة والنقصان على سبيل المجازء» فيحمل 
على البركة في العمر والسعة في الرزق» والزيادة في العمل ونحوها”*“. 
وقد ردّ شيخ الإسلام على هذا القول فقال: «يُقال لهؤلاء:تلك البركة 
وهي الزيادة في العمل والنفع هي أيضًا مقدّرة مكتوبة» وتتناول لجميع 
ح(51044) )485/1١١(‏ 0-00 كتابه القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 
اح55190) (259/1). 
()- سووة:الرفدء -الذية + 9 
49 ل دن 


49 تفسير الطبري(/9/١١‏ 000 ذكر هذا ل كان 0 وير ل ا 


(53) والنووي في شرحه لصحيح 0 والقاضي عياض في إكمال 
المعلم(8/١؟)‏ وغيرهم. 





الأشياء ‏ ثم بيّن شيخ الإسلام المذهب الصحيح في ذلك فقال: ‏ والجواب 
المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة» فإذا وَصَلَّ رَحَمَهُ 
بكاة اقل <ذلف: النكتوى):..وإن" خم ما" توسبه: اقفن :ننقن. عق “ذلك 
وتوم اج بالك سيها شعطالن ريما كان نوها كو وما الو كن لكان 
كيف يكون» فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك» والملاتكة لا علم 
لهم إلا ما علّمهم الله. والله يعلم الأشياء قبل كونهاء وبعد كونهاء فلهذا 
قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكة» وأما علم الله سبحانه 
فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالمًا به» فلا محو فيه ولا إثبات)”' . 

وقال أيضًا: «الأجل أجلان: (أجلّ مطلق) يعلمه الله”'؟. و(أجل 
مقيد)» وبهذا يتبين معنى قوله كَللِةِ: «من سرّه أن يُبْسَط له في رزقهء وأن 
يُنْسَأْ له في أثره فليصل رحمه»”" فإكا الله امن التلك ان عقي هقان : 
فوسل وعد ؤذه كا وكذاه رداك :لا يفلم اران أ كه الكو اله يذ 
ما يستقر عليه الأمرء فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر»”'' . 

ولكن ما في اللوح المحفوظ هل يتغير ويتبدل؟ 

أشار شيخ الإسلام إلى ذلك وذكر أن الخلاف فيها على قولين لكنه 
0 

والقرطبي يرى أن المحو والإثبات يكونان فيما في اللوح المحفوظ 
كما يتبين من قوله السابق» فالتغير الذي نفاه هو ما في علم الله سبحانه 
وهذا أمرٌ متفق عليه. 

والراجح في هذه المسألة أن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا. 
يتبدل» وإنما التغير والتبدل يكون في الصحف التي في أيدي الملاتكة. فقد 
نقل ابن الجوزي عن الرَّجّاجِ في قوله تعالى: «وَهِددَه أَمُألححتب © 4 
)١(‏ الفتاوى .)540/١5(‏ ا ظ 
)6 أي يعلمه الله وحده. 


(0) سبق تخريجه ص(١18١).‏ 
(5:) الفتاوى (8//ا١0).‏ 
(0) المرجع السابق .)597/١5(‏ 











سس [0109 م0000 
قال المفسرون: وهو اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه ما يكون ويحدث». 

ثم قال ابن الجوزي: «وروى عكرمة عن ابن عباس قال: هما 
كتابان: كتاب سوى أم الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت» وعنده أم الكتاب 
0 

وقال الشيخ السعدي عند تفسيره للاية السابقة: «يمحو الله ما يشاء من 
الأقدارء ويثبت ما يشاء منهاء وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به 
علمهء وكتبه قلمهء فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير؛ ودالن سكل 
على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل» ولهذا قال: «وعندة: َه 
ألححتب 49 أي : اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء» فهو 
أصلهاء وهي فروع وشعبء. فالتغير والتبديل يقع في الفروع والشعبء 
كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة» ويجعل الله لثبوتها أسبابّاء 
ولمحوها أسبابًا لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ كما 
جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق» وكما 
'جعل المعاصي سببًا لمحق بركة الرزق والعمرء» وكما جعل أسباب النجاة 
من المهالك والمعاطب سببًا للسلامة» وجعل التعرض لذلك سيبًا للعطب» 
فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته وما يدبره منها لا يخالف ما قد 
علمه وكتبه في اللوح المحفوظ”" . 

وقد رجّح هذا القول أيضًا الحافظ ابن حجر حيث قال: «المحو 
والإثبات بالنسبة لما في علم الملك» وما في أم الكتاب هو الذي في علم 
الله تعالى» فلا محو فيه البتة» ويقال له: القضاء المبرم» ويقال للأول: 
القضاء المعلق)29 . 

وقالية السفاري قن الوافع الأتوار”©© ...وهو انقهوم كتير فين الخلجاء 
الذين تكلموا في هذه المسألة. 
33 زاة امير 69/0 0 
(0) تفسير السعدي ص(5550). 


إغرة م 0 











المطلب الثالث: القضاء والقدر وفعل الأسباب : 

إن الإيمان بالقضاء والقدرء واعتقاد أن الأمور جميعها سير وفق ما 
- المفضي إلى الخمول والدعة والبطالة ‏ اتكالاً على ذلك» بل هذا ينافي 
حقيقة التوكل. فلابد مع التوكل على الله من مباشرة الأسباب المأمور بها 
شرعًا وعقلاً وفطرة. وقد اقتضت حكمة الله تعالى تعلق الأشياء بمسبباتها 
وارتباطها بهاء وبناءها عليها. ‏ 

قال ادن القيم ‏ رحمه الله -: «وقل رتب الله سبحانه حصول الخيرات 
في الدنيا والآخرة وحضول السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على 
الأعمال > ترقينب الجزاء على الشرط» :والمعلول علق العلة» والشيي على 
السبب... وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء 
الذنيا والآخرة مصالحهما ومقفاشدهما غلى الأسباب. والأعمال)0؟. 

وقد قال بعض العلماء كلامًا سديدًا فى هذه المسألة» وهو قوله: 
«الالتفات إلى الأسباب شرل في التوحيدء ومحو الأسباب أن تكون أسبايّاء 
نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية» قدح في الشرع. ومجرد 
الأسباب لا يوجب حصول المسبب» فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن 
ذلك كافيًا في حصول النبات» بل لايد من ريح مربية بإذن الله ولابد من 
بقضاء الله ل ١‏ 


وهذا ما قرره القرطبي فقال: «استعمل الحرص .والاجتهاد في تجصيل 
ما تنتفع به في أمر دينك ودنياك التي تستعين بها على صيانة دينك» وصيانة 
عيالك ومكارم أخلاقك» ولا تفرط في طلب ذلكء» ولا تتعاجز عنه متكا 
على القدرء فتنسب للتقصير؛ وثلام على التفريط شرعًا وعادة» ومع: إنهاء 


000 الجواب الكافى ص(9. .)٠١‏ 
(؟) الفتاوى لابن تيمية (// .)7١‏ 











الاجتهاد نهايته وإبلاغ الحرص غايتهء فلابد من الاستعانة بالله والتوكل 
عليه والالتجاء في كل الأمور إليه. فمن سلك هذين الطريقين حصل على 


دين الذاوي 7 : 


ورد على الذين يتركون العمل احتجاجًا بالقدرء فقال: «وقوله: «أفلا 
نمكث على كتابنا وندع العمل»)؟ وفي الرواية الأخرى: «أفلا نتكل على 
كتابنا؟)”"؟ حاصل هذا السؤال أنه إذا وجبت السعادة والشقاوة» بالقضاء 
الأزلى» والقدر الإللهىء فلا فائتدة للتكليف ولا حاجة بنا إلى العمل» 
رد وهذه لطع شية النافين للقدرء وقد أجابهم يكل بما لا يبقى معه 
إشكال فقال: «اعملوا فكلٌ مُبِسَدْ لما خُلقَ له» ثم قرأ: ## كَمَامَنَ أعَط ولق (2) 
وَصَدَّقَّ بألْتَقَ 7*2" ووجه الانفصال: أن الله تعالى أمرنا بالعمل فلابد من 
امتثال أمره» وغيّب عنًا المقادير لقيام حجته وزجره»ء ونصب الأعمال علامة 
على ما سبق في مشيئته وحكمته وعزه)”؟'. 

والرسول كلةِ وهو إمام المتوكلين» لم يكن ليترك الأسباب» مع توكله 
على الله» بل كانت أقواله وأفعاله يكل تدل على أن فعل الأسباب من التوكل 
على الله . 

وهذا أمرٌ معلوم لا يحتاج إلى بيان» فقد شارك َك أصحابه في حفر 
خندق حول المدينة في غزوة الأحزاب عملاً بالأسباب» وقد رد القرطبي 
قلق خولة:«الضوفةاند الام يجطلون الكعة بالاسيافية من 'قوادض التر كل 
عند شرحه لهذا الحديث فقال: «وغير حَافٍ ما في هذا الحديث من الفقهء 
من جواز التحصن والاحتراز من المكروهات» والأخذ بالحزم» والعمل في 
العادات بمقتضاهاء وأن ذلك كله غير قادح في التوكل» ولا منقص فيه 


)00( المفهم (5/؟585). 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسير سورة. الليل: باب #8 وَْمَمَنْ يحِلَ وََسْتَفْقَ 42 -(11517) 
(2079/4.» ومسلم في كتاب القدر باب كيفية خخلق الآدمي في بطن أمه ح(55517) 
(كط/لة"2). ش 

() سورة الليلء الأيتان: 5.26. 


)2 المفهم(”/ 10/8) . 











ب بش( يم يس 


فقد كان النبي تل على كمال المعرفة بالله تعالى» والتوكل عليه» والتسليم 
لأمره. ومع ذلك لم يطرح الأسباب» ولا مقتضى العادات» على ما يراه 
جهال المتزهدين أهل. الدعاوي الممخرقين)0' . 

ومن اتخاذ الأسباب التى أمر بها تعالى: الدعاء» كما قال سبحانه: 
«وَكَلَ ركم اتغوف نكيت لك إن الت مَنْتَكِوَ عن سادق سَمَد حون 
جَهَممَ ديخريت» 9 2"”4» وقال تعالى: 8 أمّن يحِيبُ الْمُضْطرٌ ذا داه وَيَكينْفُ 
الذي 1776 وول قنان > عل ورد الك وكادى كي كان كرما اجيف دعر . 
لداع إِدامعاق04) . ظ 

«فإن قالوا إن هذا الدعاء الذي أمرنا الله عز وجل به وأرشدنا إليهء 
وخدل ار كدة بارا بور كلاه يد عر لالنا هم الال بز أ كن عليي اذه . 
غيره يجيب المضطرهء إن كان ذلك كله لا فائدة فيه للعبد» فقد نسب إلى 
لوقك ركز دنا لل بيهر غلبن بول قبطل :ينه لتم زا جداء السلفون» 
فإنه عز وجل لا يأمر إلا بما فيه فائدة للعبد» دنيوية وأخروية» إمأ جلب نفع 
أو دفع ضر)”” . 

لكن المعتزلة قالوا: لا فائدة في الدعاءء» مع سابق القدرء» وغلاة 
الصوفية قالوا: إن الدعاء قادح في التوكل. وهذا كلامٌ باطلٌ» مردود على 
أصحابه بالشرع والعقل إذ الدعاء من الأسباب التي جعلها الله موصلة 
للموراف: 
ظ قال ابن تيمية: الدعاء في اقتضاته الإجابة» كسائر الأعمال الصالحة 
في اقتضائها الإثابة» وكسائر الأسباب في اقتضائها المسببات» ومن قال: إن 
الدعاء علامة ودلالة محضة على حصول المطلوب المسؤول ليست بسبب 
أو هو عبادة محضة لا أثر له.في حصول المطلوب وجودًا ولا عدمّاء بل ما 
)١(‏ المفهم("/ 545) وانظر ايضا (5917/7). 
(؟) سورة غافرء الاية: .5٠‏ 
(9) سورة النملء» الاية: 7”. 
(5:) سورة البقرة» الاية: .١85‏ 


() انظر: قطر الولي على حديث الولي للشوكاني ص(017). 











عضيل والدعاء نخس نميةولمة قوم قر أن جيعيقافة فزن ا على الاحايةابة 

فر ادك دف سدع ع ا 1 000 
تعليق المسبب بالسبب» كقوله: #8 وَقَالَ رد أدعوف 42 وفي 
الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجُل له 
دعونته » وإما أن يدّخر له من الخير مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها 
قالوا: يارسول الله إِذَا نكثرء قال: الله اا نالعا عه لي 
الوعد والجزاء بالعمل المأمور ا 


وقال ابن القيم: «إن هذا المقدور قدر بأسباب» ومن أسيابه الدعاء. 
فلم يقدر مجردًا عن سببه» ولكن قدر بسببهء فمتى أتى العبد بالسبب وقع 
المقدورء ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدورء وهكذاء كما قدر الشبع 
والري بالأكل والشرب» وقدر الولد بالوطء» وقدّر حصول الزرع بالبذر. . 
فالدعاء من أقوى الأسباب» فإذا قدّر وقوع المدعو به بالدعاء لا يصح أن 
يُقال لا فائدة في الدعاء»ء كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب» وجميع 
الحركات 0 وليس شيءٌ من الأسباب أنفع من الدعاء» ولا أبلغ في 
حصول المطلوب)2*70 


وهذا هو الذي قرّره القرطبي» فردًّ على المعتزلة والصوفية فيما ذهبوا 

إليه فى مسألة الدعاء إذ قال عند شرحه لحديث الرسول كَل الذى دعا فيه : 
5 51 ام )يا حي 1 

عليه السلام بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة : «هذا وما في معناه من 


(5): شورؤة غاقرن: الأية: 3 

(0) أخرجه أحمد في المسند(8/7١)»‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب في انتظار الفرج 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء وأخرجه الحاكم في 
المستدرك» وقال: هذا صحيح الاسناد إلا أنَّ الشيخين لم يخرجاه(١/‏ 2)4805 وحسّنه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير(؟/ 984)» برقم (/03107). 

©) الفتاوى (8/؟975١).‏ 

(5) الجواب الكافي ص(9). ْ 

(5) رواه البخاري في كتاب فضائل المدينة باب )١5(‏ ح )١١9/5( )١1889(‏ ومسلم. في 

كتاب الحج باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها ح17050). 

.)126١8/9( 











أدعية النبي كَل التي تفوق الحصر حجة على بعض المعتزلة القائلين: لا 
فائدة في الدعاء مع سابق القدرء وعلى غلاة الصوفية القائلين: إن الدعاء 
قادح في التوكل» وهذه كلها جهالات لا ينتحلها إل جاهل لظهور فسادها 
لوقه بازع 000 
المطلب الرابع : الاحتجاج بالقدر على المعاصى : 

إن الاحتجاج بقدر الله تعالى على الوقوع في المعاصي» واقتراف 
المنكرات مذهب باطلّ شرعًا وعقلاًء وهو حجة المشركين الذين قال الله 
تعالى كنيد : « سَمِفُولُ الذي وال سَآء أله مآ أدرححَاوكاءاسَآوْنَا ولَاحَرَمتاصن 

ير حكَدَيِك كدب المت ين قَنَلِهِمَ حم دافأ بأكنا هُلْ هَلْ عِندَحكُم يِنْ عِلُو 
يلطرب 1 لَامََن أَْد إلا كرْممُوع (© ل ييه ليه ابيرق و َه 
لَهَدَ سي أَبْمَعِينَ 62 عن 040 . 

قال الشيخ السعدي في تقسير هذه الأية:: «الله :تعالى: أعظئن: كل 
تكترق: قووف رإرافة > سكن وان قنز هاا دلقم ند انها ار سيت لكك 
أحد ما لا يقدر على فعله. ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركهء 
فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض» وعناد صرف.. 
فالمحتجّون على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلكء. فإنهم لا 
يمكنهم أن يطردوا في ذلك بل. لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو 
نحو ذلك» واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج)”" 

فبطلان الاحتجاج بالقدر أمرٌ واضح؛ لأنه يلزم منه تعطيل الشرع 
وجريان الأحكام على العباد» وهذا معلوم بطلانه بالضرورة#؟» 

وقد بيّن شيخ الإسلام بطلان هذه الحجة عقلاً» فقال: (إن الواحد من 
هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبدء وإما أن لا يراه حجة للعبدء فإن كان 
م ا ل فإنهم كلهم مشتركون في القدرء 
000 المفهم 7/5 4 ). 


(؟) سورة الأنعام» الأيتان: .١549 2١44‏ 
(06 تقشين السعديئ 101 
(:) انظر الفتاوى لابن تيمية(8/ 5515؟). 
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وحينئذ فيلزم أن لا يتكر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه. 
ويضرب عنقهء ويهلك الحرث والنسل» وهؤلاء جميعهم كذابون 
متناقضون» فإن أحدهم لايزال يذم هذا ويبغض هذاء ويخالف هذاء حتى 
إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه وينكرون عليه» فإن كان القدر حجة 
لمن فعل المحرمات وترك الواجبات» لزمهم أن لا يذموا أحدًا ولا يبغضوا 
أحدّاء ولا يقولوا في أحدٍ: إنه ظالم» ولو فعل ما فعل» ومعلوم أن هذا لا 
يمكن لأحدٍ فعلهء ولو فعل الناس هذا لهلك العالم» فتبين أن قولهم فاسد 
فى العقل)”2' . 

ولو با ا ع ري ا - في احتجاج 
آدم وموسى - عليهما السلام - حيث قال وة: «ا حتجّ آدم وموسى فقال له 
موسى: يا آدم أنت أبُونا خيّننا وأخرجْتنا من الجنة» قال لهُ آدم: أنت موسى 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتنُومني على أمر قد قدّره الله علي قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة؟ فقال يَكِ: فحج آدمٌ موسى فحج آدمُ موسى)”"' . 


وقد كان للعلماء التررة مور هل هذا الحديث ميم عن الالال 
به في هذا المذهب الباطل في القدر. 


وكذا فعل القرطبي حيث أبطل الاستدلال بهذا الحديث على فعل 
المعاصي». وذكر بعض صورٌ توجيه الحديث» وبيّن ضعف بعضهاء ورجّح 
ما يراه» حيث قال: «ظاهر هذا أن آدم إنما غلب موسى بالحجة؛ لأنه اعتذر 
بما سبق له من القدرء عما صدر عنه من المخالفة» وقبل عذرهء وقامت 
بذلك حجتهء فإن صح هذا لزم عليه أن يحتج به كل من عصى ويعتذر 
بذلك» فيقبل عذرهء وتثبت حجتهء فحيئنذ تكون للعصاة على الله حجةء 
وهذا مناقض لقوله تعالى: 9« هينه لَلْعَيّهُ الْبمَة 4" وقد اختلف العلماء فى 
)١(‏ الفتاوى (5577/8). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعد ح(84094) 


5/) ومسلم في كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ‏ 
ح(5505) (555/15). 
() سورة الأنعام» الآية: .١49‏ 
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تأويل هذا الحديث: 


فقيل: إما غلبه آدم بالحجة؛ لأن آدم أبوموسى» وموسى ابن» ولا 
يجوز لوم الابن أباه» ولاعتبه . قلت : وهذا نأي عن الحديتك» وعما سيق له. 

وقيل: إنما كان ذلك لأن موسى قد كان علم من التوراة أن الله تعالى 
قد جعل تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنة وسكناه الأرض» ونشر نسله 
فيهاء ليكلفهم ويمتحنهم ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأخروي. 
قلت: وهذا إبداء حكمة تلك الأكلة لا انفصال عن إلزام تلك الحجةء 
والسؤال باق لم ينفصل عنه. 

وقيل: إنما توجهت حجته عليه؛ لأنه قد علم من التوراة ما ذكروا: 
أن الله تاب عليه واجتباه وأسقط عنه اللوم والعتب». فلوم موسى وعتبه له 
ب مع علمه بأن الله تعالى قدر المعصية» وقضى بالتوبة وبإسقاط اللوم 
والمعاتبة حتى صارت تلك المعضية كأن لم تكن وقع في غير محل 
وعلى غير مستحقه». وكان هذا من موسى نسبة جفاء في حال الصفاء»ء كما 
قال بعض أرباب الإشارات: ذكر الجفاء فى حال الصفاء جفاء» وهذا الوجه 
إن شاء الله أشبه ما ذكرواء وذ لقع الات الإلزام لا يلزم)"') 

والمازري كذلك رجّح: ما ذهب إليه القرطبي من أن اللوم لا ينبغي 
وقوعه بعد التوبة» حيث قال: قال , بعض أهل العلم : لما كان الله سبحانه قد 
تاب على آدم عليه السلام من معصيته» لم يجب لومه عليهاء وإلاً فالعاصي 
منا لا ينجيه من اللوم والعقاب» وقوله: «إن الله قدّر ذلك علي» لأنه أيضًا 
قد قذّر عليه العقوبة واللوم إذا وقعا به» ولما كان الله تعالى تاب على آدم 
يكل صار ذكر ذلك له إنما يفيد إذا مباحثته عن السبب الذي دعاه إلى ذلك» 
فأخبر آدم أن السبب قضاء الله وقدرهء» وهذا جوابٌ صحيح إذا كانت 
المباحثة عن الموقع في ذلك ولم يكن عند آدم سبب موقع فيه على الحقيقة 
إل قضاء الله وقدرهء ولهذا قال وَة: «فحجّ آدم موسى» ولهذا قال آدم 
لموسى صلى الله عليهما: «أنث موسى الذي اصطفاك الله بكلامه» وذكر 


)00( المفهم (/)). 











فضائله التى أعطاه يريد بذلك أن الله سبحانه قدَّر ذلك وقضى بهء فنفذ ذلك 
كما قور على .ها شلك د 01321 
ظ وقد نقل الحافظ ابن حجر كلام القرطبي السابق» وقال:هو محصل ما 
أجاب به المازري» واختاره الحافظ وقال:هو المعتمد””"' . 

واختار ابن القيم رحمه الله هذا الجواب وأيّد هذا التوجيهء فقال: 
«الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع» ويضر في موضع» فينفع إذا 
احتج به بعد وقوعه والتوبة منه» وترك معاودته» كما فعل ادم فيكون في 
ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع 
به الذاكر والسامع؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمرًا ولا نهيّاء ولا يبطل به شريعة» 
بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة 
يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبًا علي 
قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبًا ثم تاب منه توبة» وزال أمرهء» حتى 
كأن لم يكن فَنّبهُ مؤّبٌ عليهء ولمَّه حَسّنَ منه أن يحتيجٌ بالقدر بعد ذلك» 
ويقول: هذا أمر كان قد قدرَ علي قبل أن أخلق» فإنه لم يدفع بالقدر حقاء 
ولا ذكره حجة على باطل» ولا محذور في الاحتجاج بهء وأما الموضع 
الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلاً محرمّاء أو 
يترك واجبًا فيلومه عليه لاكم» فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصرارهء 
فيبطل بالاحتجاج به حقّاء ويرتكب باطلاً)”“. 


5 لعو 


على أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله له جوابٌ آخر غير هذاء 
فهو يرى أن الحديث ليس واردًا في الاحتجاج بالقدر على المعصية أصلا: 
لأنه لامّه لأجل المصيبة التى حصلت بفعل ذلك» وتلك المصيبة كانت 
مكتوبة عليهء فيكون الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب» 
فيكون لوم موسى لادم على الإخراج من الجنة لا على الأكل من الشجرة؛ ‏ 
)غ200 المعلم و مالا ١ا).‏ 


(0) فتح الباري .)018/1١١(‏ 
9) شفاء العليل /١(‏ 45). 





أن موشى عليه الستلات أعرك الله ويأمره ودينه من أن 00 
أخبره اللّه 0 أنه قل تاب 0 صاحبه ا بعده وهداه. 0 
أعلم 5) الحسجة90© . 
وهذا توجيه قوىي سديد» ول شاد ب الت فى بعقاة الفا ملعا 
وقان معز وات كنا ونكيه انلو . 
المطلب الخامس : أفعال العباد : 
أفعال العباد هي لب ان القدرء فهي التي من أجلها صار الناس 
فرقًا وأحزابًا. 
فهل أفعال العباد هي خلق الله تعالى أم أنها خلق العبد؟ 
وقع الخلاف في هذه المسألة على أقوال: 
الآول: أن الله وحده هو خالق أفعال العباد وأعمالهم» إنما تنسب لهم 
مجازل” 007 مجبورون على 07 لا قدرة لهم ولا إرادة. 
والقمر والأفلاك» وهذا مذهب ام 0 
الثاني: القول بأن العباد هم الخالقون لأفعالهم» فليست أفعالهم مخلوقة 1 
يخلقها ويعذب عليهاء فلو فعل ذلك كان ظالمًا والله منزه عن 
الظلم» وهذا قول المعكة ل , 
الثالث: قول جمهور الأشاعرة» وهم يقولون إن الله خالق أفعال العبادء 
وهي كسب لهمء والمراد بالكسب الذي أثبتوه للمكلف مقارنة 
وجود الفعل لقدرة المكلف. واختياره من غير أن يكون ثمة تأثير 





)١(‏ انظر: الفتاوى /421١8/4(‏ 0494" لا90), 

؟) شفاء العليل .)45-97/١(‏ 

© انظر الملل والنحل للشهرستاني )4817/١(‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري .)31٠0/1١(‏ 
(5) انظر الملل والئحل /١(‏ 55). ومقالات الإسلاميين 271/١ /١(‏ 5982171/5). 








ساتاتاتتش وو اس 


منه» أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا لظهور الفعل. فأثبتوا 
للعبد قدرة غير مؤثرة في المقدورء وقال بعضهم: إن للعبد نوع 
تأثير في المقدورء لكوم الذي عليه جمهورهم ومتأخروهم أن قدرة 
العبد غير مؤثرة في المقدور”''. 
وللكسب عندهم تعريفات أهمها: 
١‏ مايقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به. 
١‏ ما يقع به المقدور في محل قدرته. 
نوكه بالقاقو وال قله و ب 
وهذا الكسب الذي .أثبته هؤلاء لا حقيقة له» وقد قيل ثلاثة لا 
حقيقة لها: طفرة النظَّام» وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري2 . 
والقرطبي والمازري على مذهب الأشاعرة في أفعال العباد إذ أثبتوا أن 
الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد وأن للعبد قدرة غير مؤثرة» وسموا 
ذلك كسبًا. 
قال القرطبي: «إن عدم الاستقلال بإيجاد الأعمال لا يناقض خطاب 
التكليف بها إقدامًا عليهاء وإحجامًا عنهاء فنحن ‏ وإن كنا نعلم أن لا 
نستقل بأفعالنا - نحس بوجدان الفرق بين الحركة الضرورية والاختيارية» 
وتلك التفرقة راجعة إلى تمكن محسوس» وتأتٌّ معتادء يوجد مع 
الاختيارية» ويفقد مع الضرورية» وذلك هو المعبر عنه بالكسب» وهو مورد 
التكليف» فلا تناقض ولا 
وقال أيضًا: قوله : هآ لهام كسَيَتَ وَعَليََْامَا اكُسَسبَتَ 2204 دليلٌ على صحة 





(؟) انظر: اللمع للأشعري ص(2549» وانظر: الإنصاف للباقلاني ص )١1516155(‏ والقضاء 
والقدر للمحمود ص (560”) . 

(؟) انظر: اللمع للأشعري ص(67. شفاء العليل لابن القيم /١(‏ 00557 والقضاء والقدر 
للمحمود ص(9١5)‏ .., 


© الفتاوى لابن تيمية(//178). 


62 المفهم (665/5). 


(60) سورة البقرقء آية: 785؟. 











إطلاق أتمتنا على أفعال العباد: كسبًا واكتسايّاء ولذلك لم يطلقوا على 
ذلك : لأ خلق ولا خالق» خلافا لمن أطلق ذلك من محترقة المبتدعةء :ومن 
أطلق من أثمتنا على العبد فاعل» ل ا ان ا ان 
الكلام)”'' . 

ؤقالق المازوئ :- «الإتبان عدد نا" ركست 'لفعلم “لذ معيون علي 
وتحقيق القول في الكسب يتسع» وموضعه كتب الأضول :ولا يبعد في العقل 
أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال أمارة على استحقاق الجنة والنارء 
ويسهل لكل عبد ما قضي لهء أو عليه من ذلك)”" . 

والأشاعرة هريوا :من 1 المعكزلة “فوقغوا ف الج إذ أقا اميد 
قدرة غير مؤثرة» فأصبح العبد عندهم ا ل ولذا بيّن القرطبي 
أن الهداية هي خلق القدرة على الطاعة حيث قال: «الهداية الحقيقية هي 
خلق القدرة على الطاعة» وقبولهاء وليس ذلك إلا لله تعالى»”” . 

فالعاصي على هذا غير قادر على الطاعة ولا مستطيع لها؛ لأن الله لم 
يخلق له القدرة على ذلك . 

وهذا خلاف قول أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا للعبد قدرة على 
فعلهء والله مسي صرحي لد عم و 
بل القدرة ثابتة للجميع» وأما قوله تعالى: 8آمَا كوأ يسَتطِيعْونَ نَ ألسَّمَمَ وَمَاحكَانوأ 
بْصِرُونَ 2749 وما شابهها من الآيات» فالمراد بعدم الاستطاعة فيها مشقة 
ذلك وصعبوته عليهم» فنفوسهم لا تستطيع إرادته» وإن كانوا قادرين على 
قعلة لو أزادوو” . 

ومذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد أن الله سبحانه وتعالى 
خالق أفعال العباد كلهاء والعباد فاعلون حقيقة» ولهم قدرة حقيقية على 


)001 المفهم 3/0 
إفة المعلم جلرهة/ا١).‏ 
إفرة المفهم .)١115/١(‏ 


() سورة هودء الآية : ا ١‏ 
دك دك شارقن العقل :و النقق لكين سلية 41/13 








أعمالهم» وقدرتهم مؤثرة في .المقدورء فهم يقولون إن العبد فاعل حقيقة» 
وهو الذي يوصف بفعله»ء فهو المؤمن والكافر» والبر والفاجرء والمصلي 
والصائم» والله خالقهء» وخالق فعله؛ لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة ' 
اللتين بهما يفعل» الاي ب سر اعد الصلى لكوع الأجيانر وبين 
كون العبد فاعلاًٌ لفعله حقيقة؟. 20 

فأهل السنة وسط بين القدرية الذين يجعلون العبد خالقًا لأفعاله 
الاختيارية» وبين الجبرية الذين يجعلون العبد مجبورًا فى أفعاله لا قدرة له 
ولك راد ول ا 3 ْ 

وأما قول الأشاعرة فهو فى الحقيقة لا يختلف عن قول الجبرية» 
. فالجبرية قالوا: وش لا ست ال 11م والأشاعرة يقولوؤق يست 
إليه عادة . 


والنتيجة بهذا واحدة» وهو نفى الفعل عن العبد» وإن كان بعض 
الأشاعرة أثبت للعبد نوع تأثير وهؤلاء أقرب إلى أهل السنة. 

قال الجويني ‏ وهو من أثمة الأشاعرة الذين خالفوهم في هذه 
السيا لك «أما نعى هذه القدرة والاستطاعة فمما يأباه العقل والحس» وأما 
إثبات قدرة لا أثر لها بوجه فهو كنفى القدرة أصاة)' . 


وقد بيّن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - أن سبب قولهم هذا يرجع إلى 
عدم تفريقهم بين الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق» وعدم تفريقهم بين 
ما يقوم بالله من الأفعال وما هو منفصل عنه» ل ا 
له منفصلة عنه. 


فلما جاءوا إلى مسألة القدرء وأفعال العباد» واعتقدوا أنها مفعولة لله 


)١(‏ انظر: الفتاوى لابن تيمية(8/ 2250961117 وشفاء العليل لابن القيم(1/ 8)» وشرح 
الحطيدة الواضسطة للضي ركولك بالمازدين 00107 )2 

؟) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم ص(7317/9) . 

) الملل والنحل(١//81)»‏ وقد قال القرطبي بذلك كما سبق بيانه فوافق الجبرية وإن كان 
ليس هناك فرق في الحقيقة بين نسبته إليه مجازً أو عادة. 

(5) الملل والنحل .)98/١(‏ 





قالوا: هي فعلهء لأن الفعل عندهم هو المفعول فقيل لهم في ذلك: أ 
فعل العبد؟ فاضطربوا في الإجابة"'“. 

قال رحمه الله -: «والتحقيق الذي عليه أئمة السنة» وجمهور الأمة 
من الفرق بين الفعل والمفعول». والخلق والمخلوق. فأفعال العباد هي 
كغيرها من الحدثان مخلوقة مفعوله لله كما أن نفس العبد وسائر صفاته 
مخلوقة مفعولة لله» وليس ذلك نفس خلقه وفعله بل هي مخلوقة ومفعولة» 
وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به ليست قائمة باللهء ولا يتصف بها فإنه 
لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته» وإنما يتصف بخلقهء وفعله كما يتصف 
بسائر ما يقوم بذاتهء والعبد فاعل لهذه الأفعال» وهو المتصف بها وله قدرة 
عليهاء وهو فاعلها باختياره ومشيئته وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبدء 
وهي مفعول الو 
المطلب السادس : الحكمة والتعليل في أفعال الله : 

الله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل جل وعلا عبثاء ولا بغير معنى 
ومصلحة وحكمةء فأفعاله تعالى. صادرة عن حكمة بالغة. قال تعالى: 
اك 5 نَمَا حَلقَم بك 0# وقال تعالى : "00 لمكن تنانن 
١‏ شد ه04 فالله سبحانه وتعالى أنكر أن يسوى بين المختلفين أو يفرق 
بين المتماثلين فقال تعالى : 8 أتَبَعَلُ الْميلين كالبرم 55-55 وقال تعالى: 
ا 0 , ش 


ولذا فأثبت امل السنة والجماعة الحكمة فى أفعال الله تعالى» قال 


شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: بل هو 
حكيم في خلقه وأمره. والحكمة ليست مطلق المشيئة» إذ لو كان كذلك 


1:2) انظر الفتاوى .)١119/7(‏ 

090 العرمية الساري : 

(0) سورة المؤمنونء الأية: .1١١6‏ 
:سورة القمو الآية :اه 

(5) سورة القلمءالآية: ه 

(7”) سورة القمرء الاية: ا5. 














لكان كل مريد حكيمّاء ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة بل 
العكية ‏ سفسوة تنا" قن كلق وام .ل العراقته المصيودة: :والغانات 
الع لقو قات و : ا المعقالة ومن واففيتع عن 
الشيعة فقطء بل هو قول ععاهين طرائ المسلمين من أهل 'التفسير والفقه 
والحديث والتصوف والكلام وغيرهي)”© 

وظاهر كلام القرطبي في هذه المسألة موافقة أهل السنة في إثبات 
الحكمة لأفعال الله تعالى» حيث قال: (إن لله تعالى فيما يجريه حكما 
وأسرارًا راعاهاء ومصالح راجعة إلى خلقه اعتبرهاء كل ذلك بمشيئته 
وإرادته من غير وجوب عليه» ولا حكم عقليٌّ يتوجّه إليه”"2 بل ذلك بحسب 
ما سبق في علمه» وتافذ حكمهء ؛ فما أُطلع عليه من تلك الأسرار عُرِفَء 
وما لاء فالعقل عنده يقفاء وحذار من الاعتراض والإنكارء فإن مآل ذلك 
إلى الخيبة وعذاب النار»50 

وقال أيضًا: «الحكيم: المحكم للأمور أو الكثير الحكمة»”*'. 
"المفظلت المسارع + "تقليك مالا يضاق 

الطاقة: هي الاستطاعة””2. والإجماع على أن الله سبحانه وتعالى - 
"كلف العتاد ]لآ جما يمطيعوق »كبا قال تعال بط يا خكزت أنه نرم ل 
وسعه3”4 . 

قال شيخ الإسلام في بيان ذلك: ما قال أحد من أئمة المسلمين» لا 


ا 


.)97 /8( وانظر الفتاوى‎ )١5١/١( منهاج السنة‎ )١( 

(0) أراد بهذا الاستثناء الاحتراز من قول المعتزلة الذين أوجبوا على الله تعالى بمقتضى 
الحكمة أمورًا ومنعوا أمورًا لمخالفتها لمقتضى الحكمة بزعمهم وبمحض عقولهم. ‏ - 

.)5١5/5( المفهم‎ )9 

.)505/١( المفهم‎ )5( 

() قال الجرجاني: الاستطاعة: هي عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يعقل به الأفعال 
الاختيارية والاستطاعة والقدرة والقوة والوسع متقاربة في المعنى في اللغة وأما في 
عرف المتكلمين فهي عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك. التعريفان 
للجرجانى ص(30) . 

(3) سورة البقرق الآية: 785. 





١ :‏ :1 3 
١‏ سمس سس ص عو سيد مدو تعن سد ا اناا كل ومححو ا نحا 0 حار رسجب ما و ام ا ا انا ست ا اانه .1 سس دو ص م سججم معي سور بج سامت جه لعج تحت تطت كان كان تلط لطا تاعاقو ومست .ا 


الأكمة الأربعة ولا غيرهمء لا مالك ولا أبوحنيفة» ولا الشافعي» ولا 
أحمدء ولا الأوزاعي» ولا الثوري» ولا الليث”؟. ولا أمثال هؤلاء أن الله 
كاه العاة نا لاق ا 
وهذا الذي قرّره القرطبي عند ذكره للاية السابقة حيث قال : هذا خبة 
ف الله قغالق انف لا بأعر دا إلا بها تطيقية ويمكننا إيقاعه عادة» وهو الذي لم 
يقع في الشريعة غيره» ويدل على ذلك تصفحهاء وقد حكي الإجماع على 
ذلك)90© , 
ولكن هل يصح التكليف بما لا يُطاق؟ . 
هذا موطن خلاف بين الطوائف . 
والتكليف بما لا يُطاق على قسمين: 
الأول: ما لا يطاق للعسجز عنه عادة:. كتكليف الإنسان بالطيران في الهواء. 
أو المشي.فوق الماء. وما لا يطاق للعجز عنه عقلاً: كالجمع بين 
الضدين . 
الثانى: ما لا يطاق». لا للعجز عنهء لكن لتركه والاشتغال بضده: كتكليف 
ْ الكافر الإيمان في حال كفره. 


وار 3 على جواز التوج الثاني» واختلفوا ذ في النوع الأول 


2507 «إنما الخلاف في 
جواز التكليف بما لا يمكننا إيقاعه: 7 أو عادة : 


+ كالطيران في الهواء. والمشي فوق الماع فمن مجوز ومن مانع »77 


() هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الأمبهاني ثقة ثبت فقيه إمام مقدم شيخ الديار 
المصرية في زمنه كان من الأثرياء الأجواد توفي سنة(11/5١ه)‏ حلية الأولياء 19 714). 
صفة الصفوة(9/5١7).‏ ش 

0) الفتاوى (579/8). 


5) المفهم .)7”١/0(‏ 
(5:) انظر: اللمع لللأشعري ص(58)» والمستصفى للغزالي .)1537/١1(‏ 


)20 المفهم 31/0 ). 








5١ 


ولكنه في موضع آخر وافق الأشاعرة في قولهم» فرجّح عسات 
بما لا يطاق» فقال: «قوله: # وَإِن تُبَدُوأمَا قي شر حكم أو جهو موه وماس 35 
274 ما: هذه أيضا على عمومهاء ‏ فعتاول كل ما يقع في نفس الإنسان 
ور تعر اطوة نا اطي نه مها ونا 0 نكاقن والة للع اعيقف الما 
. من محاسبتهم على جميع ذلك» ومؤاخذتهم بهى فقالوا للنبي كلِ: كلّفنا ما 
نطيق بالصلاة والصيامء وهذه الآية لا نطيقها. .. فأقرهم النبي ككل على ما 
فهموه» ودن اليج أن لداتعالى إن يكلف خياذرا بوبنا يطيفوة ويه 0 
1 
وقال في استخراجه لفوائد من قوله يَلِ: «من صَدَّرَ صورةً في الّنيا 
كلف أن ينفخ فيها الرّوح يوم القيامة وليس بنافخ»”" : ويُستفاد منه جواز 
التكليف بالمحال في الدنياء كما جاز في الآخرة”*'. 


ع 


والمازري لم يصرح بهذا فعند شرحه لحديث أب بي هريرة - رضي الله 
الذي قال فيه: «لما نزلت على رسول الله كه 2 ا 0 


4ت 


عم 
م" 


الث دنا ف فيكم أو تحهوة يكاب ريد الله فبق لمن 54 
2 َأََّهُ ع1 حكن شَوْء 6 0 قال: فاشتة ذلك على 
أصحاب رسول الله يل فآنَوا رسول الله يكِ ثم بركُوا على الرُكب فقالوا: لا 
نطيقها»"' ': قال: إشفاقهم وقولهم: «لا نطيقها» يحتمل أن يكون أنهم 
اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم. على دفعه من الخواطر التي لا 
تكتسبء فلهذا رأوه من قبيل ما لا يطاق... فإن كان المراد هذا 


6 سورة البقرة» الآية:‎ )١ 

.)575/١( المفهم‎ )( 

9 رواه البخاري في كتاب التعبير باب من كذب في حلمه ح(؟5١/7)‏ (2)4435/15 
ومسلم في كتاب اللبئاس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان ح(١1١١5)‏ 
1/1١‏ . 

(5) المفهم (48/5). 

(60) سورة البقرة» الاية: 

() رواه مسلم في كتاب 2 أنه وات أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إل 000 
ح(56؟1١)‏ (005/5). 











بل بش يي 7س 


كان الحديث دليلاً على أنهم كلفوا ا لا يطاق» وعندنا أن تكليفه جائد 
مك320 , 

والقول بتكليف ما لا يطاق بناه الأشاعرة على ما في مذهبهم من أنه 
لا يجب على الله شيء ولا يقبح منه شيء. ْ 

وأما أهل السنة فاتفقوا على عدم جواز التكليف بما لا يظاق» وهو 
النوع الأول» وقد ذكر شيخ الإسلام الإجماع على ذلك”". 

وأما النوع الثاني فقالوا بجواز التكليف به للاتفاق على وقوعه في 
الشريعة» ولكنهم خالفوا في إطلاق ذلك عليه» فمنعوه لأن مضمونه أن فعل 
ما لا يفعله المكلف لا يطيقه» وإن كان بعض المنتسبين إلى السنة قد أطلقه 
في رده على القدرية”". 
المطلب الثامن : معنى الظلم : 

لتك أن الله سبحانه وتعالى حك عدلٌ: لا يظلم الناس شيئّاء كما 
قال تعالى: 8 إِنَ لَه لا يَظَلِمْ لاس سَّنِنَا وَلكنَ لئاس أَنفْسَهُمَ يَظِيِمُونَ © 2194 
وكقوله تعالى : «اوَيْضَحُ الْمَوزِنَ القسط لور الْقِيمَةٍ قلا نظام سس سَيِعًا ون كات 
نكال سكج يَنْ حَرَدَلٍ أَدسَا بها وك يتا حديبييت 2*”4009. وكقوله تعالى في 
الحديث القدسي : ديا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلتة بينكم 
محرَمّاء فلا تظالموا)”'' . ْ 

ولكن ما هو الظلم الذي ينزه عنه سبحانه وتعالى؟ 

وقع الخلاف في معنى الظلمء بناءً على مسألة التحسين والتقبيح» 
على ثلاثة أقوال: 
الأول: من عرّف الظلم بأنه التصرف في ملك الغير أو مخالفة الآمر الذي 
ظ )١(‏ المعلم .)5١8/١(‏ ظ 


0) الفتاوى .)37١١/48(‏ 
() المرجع السابق(5997948/4). 
50 امرووة مون 4 اديه 44 

:580 شنوزة الأنيياف الك 

() سبق تتخريجه ص(157١).‏ 











تجب طاعته» فيقولون: الظلم بالنسبة لله غير ممكن الوجود. 
فالظلم م: منه ممتنع غير مقدورء كالجمع بين الضدينئ» ولو قدر 
وجودهء فإنه عدل. دلق عدي الله المطيعين من الأنبياء والمرسلين» 
ونمّم العاصين من الكافرين والظالمين لم يكن ظالمًا؛ لأنه يتصرف 
في ملكهء وليس فوقه امر حتى يخالفه. 
وهذا هو قول 000 وعامة الأشاعرة» ومن عدوي عدي لع 
مالك والشافعي وأحمد"'2. 

الثاننى: قول المعتزلةء» وهو أن الظلم مقدور لله عز وجلء ولكنه منزه عنه 
لقبحه» ولكنهم يجعلون الظلم الذي حرّمه الله» وتنرّه عنه نظير 
الظلم من الأدميين بعضهم لبعضء فشبّهوه في الأفعال ما يحسن 
منها وما لا يحسن بعباده» فضربوا له من أنفسهم الأمثال» ولذلك 
فهم يسمون مشبهة الأفعال. فالله عندهم عدل لا يظلم؛ لأنه لم يرد. 
وجود شيء من الذنوب» لا الكفرء ولا الفسوقء بل العباديفعلون 
ذلك بغير مشيئتهء» فليس بخالق لأفعال العباد؛ لأنه لو كان خالقًا 
لهاء ثم عاقب عليهاء لكان ظالمًا للعباد”” . 


وقد ذكر القرطبي القولين السابقين» وارتضى القول الأول الذي عليه 
عامة الأشاعرة» وأعرض عن القول الثالث الذي عليه أهل السنة» فلم يذكره 
ولم يشر إليه»ء حيث قال: «اتفق العقلاء على أن الظلم على الله تعالى 
مُحال» وإنما اختلفوا في الطريق» فالقائلون بالتحسين والتقبيح عقلاً 
يقولون: يستحيل عله لقي ومن لا يقول بذلك يقولون: يستحيل عليه 
لاستحالة شرطه في حقه تعالى» وذلك أن الظلم إنما يتصور في حق من 
حدك لة حعة وذ «ورسمف لد مراسمء فمتى تعداها كان ظالماء والله تعالى 
هو الذي حذ الحدود» ورسم الرسومء إذ لا حاكم فوقهء ولا حاجز عليهء 
ولا يجب عليه حكمء ولا يترتب عليه حقء ولا يتصور الظلم في 


)١(‏ انظر منهاج السنة(79/7). وجامع الرسائل رسالة في كون الرب عادلاً وتنزهه عن 


.)١ ؟١/1( الظلم‎ 


هعم انظر إنعام الباري في شرح حديث بين ذر الغفاري لابن تيمية 9١‏ 2)5. 








1 ا 


فال أيضًا: «الظن :لا يخصوى تن الل تخالى قات الكل ستلقة وملكه» 
لا حجر عليه ولا حكمء فلا يتصور في حقه الظلم لاستحالة شرطه»”"©. 

وبدّن أنَّ لله تعالى أن يعذب من غير تكليف» كالصبي والمجنون» ولا 
يكون ظالمّاء موافقًا للآشاعرة فيما ذهبوا إليهء حيث قال: ثم لله تعالى أن 
يعذب من شاء ابتداءً من غير تكليف» من صبي أو مجنون» أو غير ذلك». 
بحكم المالكية» وأنه لا حجر عليهء ولا حكمء ٠‏ قلا يكون ظالمًا بشيء من 
ذلك إن فعله)”” . 

وكذلك المازري أخذ بهذا القول موافتقًا عامة الأشاعرة على ذلك 
حيث قال: الظلم مستحيل منه سبحانه وتعالى جده؛ لأنه إنما يكون إذا 
. تعديت الحدود وتجوكزت المراسمء. والباري 508 قدرته ليس فوقه أحد 
يحد له حدّاء أو يرسم له رسمّاء حتى يكون متجاوز لذلك ظالمّاء ولا 
فوقه من يستحق أن يطيعه حتى يحلل له الحلال ويحرّم عليه الحرام» ولكن 
تحريم الشيء يقتضي المنع منهء والكف عنهء فسمي الباري سبحانه تقدسه 
عن الظلم بهذا اللفظء فقال «حرّمت على نفسي»7)2*'. 

والصحيح في هذه المسألة ما عليه عامة أهل السنة وهو أن حقيقة 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه»ء وهذا الذي حرّمه الله على نفسه مثل أن 
يترك حسنات الميحسن» فلا يجازيه عليهاء 00 البريء على ما لم 
يفعل من السيئات» ونحو ذلك من الأفعال التي يُنَرَّه عنها الرب ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ لقسطه وعدلهء وهو قادر عليهاء وإنما استحق الحمد والثناء؛ لأنه 
ترك هذا الظلم وهو قادر عليه» وكما أن الله منرّه عن صفات النقص والعيب 
. فهو أيضًا مئزه عن أفعال النقص والعيب7© , 


00 المفهم (5/ ١‏ هه). 
00 المفهم 070 )2). 


(*) المفهم (578/5). وانظر أيضّااد/ .)7١7‏ 
(:) المعلم (/ )١75‏ وانظر أيضًا (*/ .)١194.1948‏ 
(0) انظر الفتاوى لابن تيمية 2)١56 /١8(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم(؟//ا1١٠)2‏ القضاء - 








السستسي و ومسو سج هيوسي وده سا يجيه عبات عا حومسم عسي تا خب عستا مسمس ويد يوس سس لكيس اسان دوت اس لبس سمي 0 


المطلب التاسع : الواجب على الله تعالى : 
خالف المعتزلة جماهير المسلمين في مسألة وجوب شيء على الله 
تعالى» وذلك بناءً على قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين حيث 'أوجبوا على 
الله أمورًا وحرموا عليه أخرى بمحض عقولهم قياسًا لله تعالى على عباده. 
حيث أوجبوا عليه رعاية مصالح العباد وثوابهم على الطاعة» ومعاقبتهم على 
المعفية ومو للق ع 
وجماهير المسلمين من أهل السنة وغيرهم قالوا: لا يجب على الله 
شيء» بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
وقال ابن القيم - رحمه الله في النونية : 
نا للعيياةدقليية حمق ,و السب هو أوجب الأجر العظيم الشان 
كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان 
إن" هذيوا“فيعة: له أئ. هوا «#تشيانه والتييى الونيان 
قال الشيخ محمد خليل هراس”" في شرح هذه الأبيات: «في هذه الأبيات 
. الثلاثة بيان لمذهب أهل السنة في أنه ليس للعباد حق واجب على الله وأنه 
مهما يكن من حق فهو الذي أحقهء وأوجبه ولذلك لا يضيع. عنده عمل قام 
على الإخلاص والمتابعة» فإنهما الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال فإذا 
توفرا في عمل ما كان مقبؤلاً بمقتضى وعده سبحانه وإيجابه واستحق 
صاحبه الأجر المقدر له. فهو إن عذب العباد فبعدله» فإنه لا يجزي على 
السيئة إل سيئة مثلهاء فلا يظلم أحدًا مثقال ذرة» وإن أنعم وأثاب فبفضل. 
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- والقدر للمحمود ص(188١).‏ 

.)9١1/8( والفتاوى لابن تيمية‎ »)50 /١( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

؟) القصيدة النونية المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»» مع شرحها 
للشيخ محمد خليل هراس (5؟5/١4)..‏ | 

() محمد خليل هراس المصري عالم قضى حياته في التعليم والتأليف والدفاع عن العقيدة 
السلفية توفي سنة(796١ه).‏ انظر: مقدمة شرحه للعقيدة الواسطية» تحقيق علوي 

السقاف ص١١5).‏ 

(4) المرجع السابق (؟/97). 








حل ل تت 0000 20 

والقرطبي نصر هذا القول ورد على المعتزلة فيما ذهبوا إليه» فقال: 
نرق اله كان الشكال لني وريه القادى هن :ما وكياء. للا كوه صلي :و لا 
حق ولا يثبت عليه لوم ولا حكمء وأما على أصول أهل البدع القائلين 
. بالتحسين والتقبيح العقليين» وما يتولد على ذلك من الأصول الفاسدة من 
التجويز والتعديل والإيجاب على الله تعالى فلا يلتفت إليها ولا يعرج عليها 
لظهون افتا 77 : ٠‏ 

وقال المازري فى شرحه لحديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -: 
«قوله كله في حديث ا «هل تدري ما حق العباد على )0 يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: أن يكون أراد حقًا شرعيًا لا واجيًا بالعقل» كما تقول 
الدع وكانه "لجا :وعد اسان تووفه الصدق ضار كاسن هذه الحية : 

والوجه الثاني: أن يكون خرج مخرج القابلة للفظ الأول؛ لأنه قال في 
أوله: «ما حق الله على العباد؟» ولا شك أن لله على عباده حمًا فاتبع اللفظ 
الثاني الأول)”" . 


المطلب العاشر: التحسين والتقبيح : 

أول من اشتهر عنه القول بالتحسين والتقبيح الجهم بن صفوان الذي 
وضع قاعدته «إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع» وبنى على ذلك أن 
العقل يوجب ما في الأشياء من صلاح وفساد وحسن وقبح» قبل نزول 
الوحي» ثم جاء الوحي 'مصدقًا لما قال به العقل من حسن بعض الأشياءء 
وقبح بعضهاء وقد أخحذ المعتزلة بهذا القول» واشتهر عنهم فقالوا: إن العباد 
يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسول»*'. 
)١(‏ المفهم ».)5١7/5(‏ وانظر أيضًا(ت/5١5).‏ 


(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب إرداف الرجل خلف الرجل ح(59537) 
.)4١35/٠١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على: أنَّ من مات على التوحيد 
دخل السجنة ح(0) (1/ 0757 . 

0) المعلم »)١460/١(‏ وانظر أيضًا .)976/١(‏ 

(5) نشأة الفكر الفلسفي للنشار .)7”5577/١(‏ 











وقابل هذا القول قول الأشاعرة» ومن تابعهم الذين قالوا: إن الفعل 
العلل على حبان اي ولا قببحه» قبل ورود الشرعء فلا يعرف الحسن 1 


والقبح إلا بالشرع» لوح كم فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم 
كدعوم 


ا ل ل ا فلا 
فرق -عتدهم انين السدجؤاد اللشيطان ,والسجود للرحجن في نفس الأمرء ولا 
بين الصدق والكذبء إلا أن الشارع حرم هذا وأوجبء. هذا فمعنى حسنه 
كونه مأمورًا به» لا أنه منشأ مصلحةء. ومعنى قبحه كونه منهيًا عنهء لا أنه 
منكنا مفسلة "ول فيه سّفة اقتفيت عتريتة أو 0 , 

وهذا ما سلكه القرطبي في هذه المسألة حيث قال: «الله تعالى جبل 
القلوب الكاملة على القيام بحق الأمانة من حفظها واحترامها وأدائها 
لمستحقهاء وعلى النفرة من الخيانة فيها لتنتظم المصالح بذلك». لا لأنها 
حسنة في ذاتها كما يقوله المعتزلة»”” . 

وال أيضاء «إن أعمال العباد الصالحة ليست مما تقتضي دخول الجنة 
إذ ليست في أنفسها على صفات تقتضي ذلك» ولا يستحق المكلف على الله 
يا ا إذ لا منفعة له فيهاء ولا غرضء فإنه الغني بذاته الذي لا 


)١‏ انظر: اللمع للأشعري ص(15١١)‏ والتبصير في الدين لأبي المظفر الإسفراييني 
ص(57١٠).‏ 

(؟) مدراج السالكين لابن القيم .)770/١(‏ 

.)56057/١( المفهم‎ )9 

049 العمل “سي دفول الجنة كما قال. عالة: وخر لْجَنَدَ يما كُثْرٌ مََمَلُونَ © * 
النحل : (9*0) وقوله تعالى: « أن َلك لبَحَهُ أورْسُمُوهَا يما كنت عر مَك 40 لطر ماد 
(6). قال ابن كثير: بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة" 0 الجنة. تفسير ابن كثير 
»»١ 5/57‏ وقال السعدي: العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة. تفسير 
السعدي ص(557) وفي الجمع بين قوله تعالى: «اخنلا انعد با شر تحَمَلُونَ 9 24 
وبين قوله يِه «لن ينجو أحد بعمله» مسلم في كتاب صفات المنافقين » باب لن يدخل 
أحد الجنة بعمله ح(١581) )١14/١119(‏ قال ابن القيم: الأعمال سبب لدخول الجنة 
مقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب مسبباتهاء وأما الحديث فأخبر فيه أنَّ دخول الجنة 
ليس في مقابلة عمل أحد وأنه لؤلا رحمة الله بعبده لماأدخله الجنة لأنَّ العمل بمجرده - 








يُستغنى عنه» وكأن هذا نص في الرد على أهل البدع والمعتزلة في قولهم 
في قاعدة التحسين والتقبيح والاستحقاق العقليين)7©. 


: القبيح»”" . 


وهذا القول نقله الحافظ ابن حجر وارتضاه(” 


والمازري ورد عنه ما يشير إلى أخذه بهذا القول إذ رد على المعتزلة 
قولهم في التحسين والتقبيح» فحاصله الآخذ بالرأي المقابل لهم.» خصوصًا 
إذا علمنا أن المازري أشعري خالص لا يكاد يخرج عن رأي الأشاعرة في 
جميع مسائل العقيدة. حيث قال في هذه المسألة: «لا يقال أن قولهم: 


-2 ولو تناهى لا يوجب دخول الجنة ولا أن يكون عوضًا لها لأنه ولو وقع على الوجه 
الذي يحبه الله لايقاوم نعمة الله بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدةء مفتاح دار 
السعادة )8/١(‏ بتصرف,. وبيّن رحمه الله فى شفاء العليل أنَّ هذا مذهب الجبرية حيث 
قال ؟«وسلكت "الجيرية واد الجين : واطويق المكنقةالمسفية ون “قالر ا ولينا "اث الاو 
راجعًا إلى محض المشيئة لم تكن الأعمال سببًا للنجاة فكانت رحمته للعباد هي 
المستقلة بنجاتهم لا أعمالهم فكانت رحمته خيرًا من أعمالهم وهؤلاء راعوا جانب 
الملك وعطلوا جانب الحمد ولله سبحانه له الملك وله الحمد. شفاء العليل(١/‏ 55؟). 
وقول القرطبي السابق مبالغة في مخالفة المعتزلة وإلاً فالله تعالى جعل الأعمال من 
الأسباب الموصلة إلى الجنة فعلق الجزاء على الأعمال وهو ماقرره القرطبي في موضع 
آخر من المفهم حيث .قال: لم يجعل الله التمسك بسابق القدر حنجة للمقصرين ولا 
عذرًا للمعتذرين وعلق الجزاء على الأعمال وجعلها له سببًا فقال تعالى : «وَلشُجَرئ كل 
نفِين يما كَسَبتٌ 4 [الجاثية/ ؟1]7 وب## تَاعَ عَيِلَتْ* [النحل: »]١١١‏ وقال في أهل 
الجدة 9 جزاء' يما كانوأ يَحَمَلُوقَ © * [السجدة/ 117 وقال في أهل النار: را كاف يننا 
َس © > [فصلت/8؟]ء وقال: # لِجَرَىَ الْدّبنَ متأ يمَا عَمِلُوأ مَصَرَىَ الْدِينَ أَحَْسَنوا 
يللسى 49 [النجم/ »]١‏ وقال على لسان نبيه يكِ: «ياعبادي إنما هي أعمالكم أردها 
عليكم فمن وجد خيرًا فليحمدالله ومن وجد الأخرى فلا يلومن إِلّ نفسه». . سبق تتخريجه 
ص(575١).‏ المفهم (555/5). 

.)١74/10( المفهم‎ )1( 

(؟) انظر: المرجع السابق (159/9). 

انظر: فتح الباري .)771/١(‏ 
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«أيأنتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر""'' إنما بِعُدَ عندهم على طريقة 
الله في التقبيح والتحسين من جهة العقول» وأنه لا يؤجر إلا على 
فعله» بل يحتمل أن يكون إنما بَعَْدَ عندهم على ما عهدوه من حكم 
الشريعة» وتقرر عندهم أن الأجور تكون بقدر المشاق» وهذا مما تدعو إليه 
الطباع وتستلذه»”" . 


والمذهب الصحيح في هذا ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة» 
وهو وسطّ بين طرفين» فهم يقولون: إن الحسن والقبح يعرفان بالعقل» 
ولكن لا يترتب على ذلك ثواب ولا عقاب» قبل ورود الشرع بالأمر 
والهي + ظ 

قال ابن القيم رحمه الله : «الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» كما 
أنها نافعة وضارةء والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشموفات 
والمرئيات» ولكن لا يترتب عليها ثواب .ولا عقابء إلا بالأمر والنهي» 
وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحًا موجبًا للعقاب مع قبحه في نفسه. 
بل هو في غاية القبح» والله لا يعاقب عليه إل بعد إرسال الرسل» فالسجود 
للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتهاء 
لكايه شلبها رول ال 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن بازا*' ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعليقًا على كلام 


»١(‏ رواه مسلم في كتاب الزكاة باب بيان أنَّ اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
ح(5١٠٠)(لا/‏ 46). 

() المعلم (؟9/5١).‏ 

(*) مدراج السالكين .)77١/١(‏ 

(5) هو الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبدالله بن باز إمام أهل السنة في زمنه تولى 
القضاء في عدد من البلدان ثم تولى رتاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عند 
إنشائها ثم تولى رئاسة الإدارة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ثم 
مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار علمائها إضافة إلى اضطلاعه الاير من المهام 
والأعمال الدعوية مع الاجتهاد: في نشر العلم والعبادة ونفع الناس. خلف عدة مؤلفات 
منها «الفوائد الجلية فى المباحث الفرضية)ء «العقيدة الصحيحة وما يضادها»ا. «نقد 
القومية العربية» وله حاشية مفيدة على فتح الباري وَصَلَ فيها إلى كاب الح إلى غير 
ذلك من المؤلفات التّافعة» توفي رحمه الله في يوم الخميس 470/1/717١1ه‏ وصلي - 








. القرطبي الذي نقله الحافظ ابن حجر وارتضاه: «هذا قول بعض أهل السنةء 
وذهب بعض المحققين منهم إلى أن العقل يحسن ويقبح لما فطر الله عليه 
العباد من معرفة الحسن والقبيح» وقد جاءت الشرائع الإلهية تأمر بالحسن 
وتنهى عن القبيح» ولكن لا يترتب الثواب والعقاب على ذلكء إلا بعد 
بلوغ الشرع كما حقق ذلك العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في «مفتاح دار 
الا 90 وهذا هو الصواب والله أل 


2 عليه بعد ضلاة الجمعة في المسجد الحرام» وصلّي عليه صلاة الغائب في جميع مناطق 
التنلكة وضفن الدول الاسلدسية: 

.)517 -١5 مفتاح دار السعادة(7/‎ )١( 

() فتح الباري )7371777/١(‏ الهامش. 








وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: حقيقته ومكانته 

المبحث الثانى : العبادة وبعض أنواعها 

المبحث الثالث : نواقض التوحيد وقوادحه 

المبحث الرابع: البدع والموقف من الفرق المبتدعة 
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المبحث الأول 


توحيد الألوهية هو إفرادالله تعالى بالعبادة» واستحقاقه لها وحده دون 
كواةة 6لا اوتيلة بوتضيذ ا موي بدحلا ١‏ للوسمين» الوسي «السادةه. ويد 
الطلب» وتوحيد القصد والإرادة. ٠‏ 


وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره» وباطنه وظاهره» وهو أصل دين 
الرسل» ومفتاح دعوتهم الذي فاتحوا به أقوامهم» فكل رسول أرسل إلى 


سح وو 


قومه يدعوهم بقوله : أعَبذوأ أنه ما لَك من إلنو حيرو 0304 كما خم الله عنهم 

في كتابهء وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد 

سراف عمو علض “قول :3ل" إله زلا انمه وهو الذى: تضمعة قولة تحال : 

و ل مو ل 2 حر ِ 3 

© إِيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ فتيِيرت © 4””". بل كل آية في القرآن فهي 

متضمنة لهذا التوحيد وحقوقه وجزائهء»ء كما دلّت على ذلك سورة 

«الفاتحة»» و«قل ياأيها الكافرون». وأول سورة «الزمر» وآخرهاء وأول 

سورة «يونس» ووسطها وآخرهاء وأول سورة «الأعراف» وآخرهاء وجملة 

سورة «الأنعام» وغالب سور القرآن”” . 

الله الجهاد. ومن أجله خلق الله الجنة والنار» بل هو المقصود الأعظم من 

خلق الإنس والجنء كما قال تعالى : ## وَمَاَلَفَتٌ لَلَنَوَا لحن إِلَا ليحدُون 40# 
فهو أول واجب على المكلف» وآخر واجب عليه» وأول ما يدخل به 

الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء وهذا التوحيد هو الذي وقع فيه 

النزاع بين الرسل وأممهمء وشآقت فيه قريش رسول الله عَكِدٌ وقالت: 

.09 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

هم سورة الفاتحة. الآية : 6 

() انظر: مدراج السالكين لابن القيم (7/ 559)» وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله 


آل الشيخ(75). 


759 -سووة الذاويات الانة وه 














أجعل الألهة إلهًا واحداء فهم أكون بريزعة اله عيرق كان لعلف والروق 
والإحياء والإماتة» وأنكروا تفرده بالإلهية والعبادة» فقاتلهم رسول الله يكو 
. وأمر بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلآً الله» ويأتوا بلوازمها ومقتضياتهاء ولهذا 
فإن إقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه» لا ينجيه من عذاب , 
لله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله قاذ حدق الشتادة أذ إلا هف 
وافعههذا وسوك انلك :تكب لاف نيعا انور فيو ره مي ا 

وقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في 0 لقف فال 
تعالى : 8 يَتأيا آلدّاش أَعَبُدُوأ رَيِّي الى حَله قَيْ وَكدنَ ين ملي َلك كَكَمُو تَتََفُونَ2"04, 
وقال تعالى: ‏ ُلْ إنَّ صَلاقٍ 00 
0 وقال تعالى : « ركد بقع ن شكل اكد 


تحر اميا ارا اك عكر اتلناوت ا كج فال حجان وما انلها ين 
نلك يمن يَسُول إلا نويى يه هلله اانا عيدو ن ”7 , 0 تعالى : #وَلْقَدَ 
أو إِلَكَ وَإِكَ أدبن من قَبَلِلَك لين سركت لطن ملك ولشَكون من كيرت 40 . 


إلى غير ذلك من الآيات القرانية . 

وفي السنة ما روى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله وَلكِلِ 
لما بعث معادًا ‏ رضي الله عنه - إلى اليمن قال: «إنك تقدُمٌ على قوم أهل 
كتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. ٠»‏ فإذا فعلوا 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» ‏ فإذا 
أطاعوا بهاء فخذ منهم وتوق كرائم اموا الناسن »1 


0 انظر: التدمرية لابن اد وتيسير العزيز الحميد لآل الشيخ‎ )١( 
+ (9).سورة البقرة ع الارة‎ 

() سورة الأنعام» )0 اا 

(5) سورة النحل» آية: 5”. 

(8)-سوزة الأنياءة الأة عمة 

13 هنورة الوهوة لكيه 

0) سبق تسخريجه ص(١5١).‏ 














وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ قال: «أنا رديف النبي كَل فقال: 
يامعاذ! قلت: لبيك وسعديك» ثم قال مثله ثلاثا: هل تدري ما حق الله 
. على العباد؟ قلت : لاء قال: حق الله على العباد أن. يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئّاء ثم سار ساعة فقال: يا معاذ! قلت: لبيك وسعديك قال: وهل تدري 
ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم”'". إلى غيرها من 
الأحاديث الشريفة الدالة على هذا المعنى. 

وهذا هو دين الأنبياء جميعًاء كما قال يل : «الأنبياءٌ إِخُوةٌ من علآآت» 
أمّهاتَهُم ا وديتهم و 


قال القرطبي: «قوله: «دينهم واحد» أي: في توحيدهم و هيو 
ف ش ّْ 


03 


أديانهم» 
وبهذا يتبين فساد ما ذهب إليه المعتزلة والأشاعرة ومن شايعهم في 
عدم التفريق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» فجعلوا توحيد الربوبية 
هوا تو ين 0 الذي دعت إليه الرسل عليهم السلام)'. 
ظ بدّن القرطبي أقتقهادة أن لك إله: لذ إقاقعتن عبادة الله وعد دور 
سواه» 0 ا قول الأشاعرة الذين جعلوا معناها أي لا خخالق ولا موجود 
إلآ اللهء حيث قال عند شرحه لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الذي قال 
فيه يِِ: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إل الله وأن محمدًا رسول 
الله. . .2”*": «قد روي من طرق» ففي بعضها «شهادة أن لا إله إلا الله وفي 
بعضها: «على أن تعبد الله وتكفر بما دونه» فالأولى نقل للفظء والأخرى 


.)5١5(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله الله# َأذَكرٌ في لكي مَرمُ إذ انبَبَرَتَ 
من أحلها» ح(75547) »)06٠0/7(‏ ومسلم في كتاب الفضائلء» باب فضائل عيسى عليه 
السلام ح(57”50) 8/1 ؟ ١‏ ). 

.)١757/5( المفهم‎ ) 

(5) انظر: شرح الطحاويةء لابن أبي العز الحنفى /١(‏ 590760؟). 

(5) رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب قول النبي كل بني الإسلام على خمس 

ح(54/18) ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 

.)59١0/١ ح(كك‎ 








قز ال 

وقال في موضع آخر: من مات لا يتتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في 
الخلق» ولا في العبادة دخل الجنة»”"©. ْ 

وقد تبين لنا فيما سبق رد القرطبي على المتكلمين في مسألة أول 
واجب على العبد» وتشنيعه عليهم فيما ذهبوا إليه» وبيّن أن أول الواجبات 
النطق بكلمة التوحيد» حيث قال عند شرحه لحديث معاذ ‏ رضي الله 
عنه 7©: «قوله: «فإذا عرفوا الله فأخبرهم» أي: إن أطاعوا بالنطق بذلك» 
أي: بكلمتي التوحيد كما قال في الرواية: «فإن هم أطاعوا بذلك فأعلمهم» 
فسمى الطواعية بذلك والنطق به: معرفة؛ لأنه لا يكون غالبًا إل عن 
المعرفة» وهذا الذي أمر النبي كَكةِ به معادًا هو الدعوة قبل القتال التي كان 
النبي كله يوصي بها أمراءه»ء وقد اختلف في حكمها على ما يأتى في 
الجيادق .وهار هذا .'قلة يكون مطويظ. .عاذ * مقي لمق تنسلقة يهن 
المتكلمين على أن أول واجب على كل مكلف معرفة الله تعالى بالدليل 
والبرهان»ء بل هو حجة لمن يقول: إن أول الواجبات التلفظ بكلمتى 
الشهادة مصدقا بها)2؟' . ْ 


.)١159/١( المفهم‎ )1( 
.)59١0 /١( المفهم‎ 00 


.)181١/١( المفهم‎ 2) 


المبيحث الثاني 
العبادة وبعض أنواعها 


وفيه مطلبان : ظ 
المطلب الأول: تعريفها وشروط صحتها 
المطلب الثانى : بعض أنواعها: 

١‏ الدعاء 

؟- الخوف والرجاء 

" - التوكل 











ل 


المطلب الأول : تعريفها وشروط صحتها : 

إن توحيد الالوهة هو إفراد الله تعالى بالعبادة» وقد وضّح القرطبي 
معنى العبادة فقّال: «أصل العبادة الخضوع والتذلل» وسميت وظاكئف الشرع 
على المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله 
0285" 

والعبد الذي خضع للّه تعال» واستسلمء يسعى أن تكون عبادته وفق 
ها ام اللة هال دده لعوافق سرفياة انون مكون سيا لنجادة: 

والعبادة الصحيحة المقبولة عند الله تعالى لابد لها من شرطين 
أساسيين هما: الإخلاص لله تعالى» والمتابعة لرسوله كَكلِِه وقال قال 
كان : ا عدوا أله مخلصِينَ لَه ألرنَ2"”4» وقال تعالى : # ألا ينه ادن 
أا لضس 74" . 

كوك القرطي. أن الافلامن شرطٌ في صحة جميع العبادات فقال: 

«الإخلاص شرطٌّ في جميع العبادات» لقوله تعالى : « وم أُمرْوا إلا يحبْدُوا اه 
ش عخلصِينَ لَه ألبنَ 2# والإخلااص مصدر و أخلصت العسل وغيره» إذا صفيته 
وأفردته من شوائب كدذره» أ خراضعة كه : بالمتادن كر عبادائه خق 
الذي يخلصها من شوائب سيو والرياء.» وذلك لا يتان له إل بأن يكون 
الباعث على عملها قصد التقرب إلى الله تعالى» وابتغاء ما عنده» فأما إذا 
كان الباعث عليها غير ذلك من أعراض الدنياء فلا يكون عبادة» بل يكون 
مصيبة موبقة لصاحبهاء فإما كفر وهو: الشرك الأكبرء وإما رياء وهو: 
اشير زه الأض ع 2 

وأما المتابعة للرسول يلل فهو المبلغ عن ربه سبحانه. وقد قال 
تخالية ىك ال ما اير وقال طَكلِِ : 
)١(‏ المفهم .)١8١/١(‏ 
(؟) سورة البينة» الآية: ه 


87 سسووة انمي الك ا 


.)7 7/١ المفهم‎ 2) 


(8) «فورة الحشره الارة 3 

















اي 0 


أخدت في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رو 
قال القرطبي: «سنة الله تعالى في العبادة أنها لا تتلقى إلا من جهة 
لشاف ٠‏ ظ 


ار 


ولا شك أن هذا إقفالٌ لباب الابتداع في الدين» فلا عبادة صحيحة | 
ما جاءت عن طريق الرسول كلد قال تعالى : # لبوك أن أحسمء 0 

قال الفضيل بن عياض”*؟: «أخلصه وأصوبهء فإنه إذا كان خالصًا ولم 
يكن صوابًا لم يُقْبلء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقْبَلَ حتى يكون 
خالصًا صوابًاء والخالص إذا كان لله» والصواب إذا كان على السنة)20 . 
المطلب الثاني : بعض أنواع العبادة : 
١‏ الدعاء : 

إن الدعاء من أعظم أنواع العبادة» وأوضح مظاهر الخضوع والتذلل 
لرب العالمين» لما فيه من الالتجاء والافتقار إلى أرحم الراحمين. وقد كان 
كه وهو من حقق العبودية على أكمل صورها مظهرًا الحاجة والافتقار إلى 
الله تعالى» ملتجنًا إليه» كثير الإلحاح في الدعاء. 


وقد بين القرطبي أن دعاء الرسول عله في غزوة بدر 5 إنما هو 
من القيام بحق العبودية» وإظهار الفاقة والحاجة إليه تعالى» حيث قال: 
«قوله: «فمازال يهتف بربه مادًا يديه مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن 
006ل هذا منه يَِ قيام بوظيفة ذلك الوقت من الدعاء والالتجاء إلى الله 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور 57 مردود 
25910 (ه/رهعه"”), ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقضص الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور ح(1718) (كرلاه؟). 

() المفهم ("/ 01/5). 

) سورة الملكء» الاية: ”. 

(4) هو فضيل بن عياض بن مسعود التميمي أبوعلي الإمام القدوة الزاهد العابد المشهور 
توفي سنة(/41١ه).‏ تهذيب التهذيب (7997/5)» صفة الصفوة(؟77297//5) . 

(5) مدارج السالكين لابن القيهم(١/87).‏ 

(1) رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب الجهاد والسير باب 
الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ح(1075) (00/17. ١‏ 
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تعالى» وتعليم لأمته ما يلجؤون إليه عند الشدائد والكرب الواقعة بهم» فإن 
ذلك الوقت كان وقت اضطرار وشدة» وقد وعد الله المضطر بالإجابة حيث 
قال: « أمّن يجيب الْمصبطءٌ ذا دده يكف ألشيَ 274 يعنى عن المضطر عند 
الدعاء . فقام بعبادة ذلك الوقت. ولا يلزم من اجنيادة في الدعاء ذلك 
الوقت أن يكون ارتاب في أن الله سينجز له ما وعده به... لكنه قام بحق 
. العبودية وإظهار الفاقة» وامتثال العبادة» فإن الدعاء مخ العبادة» فقلبه يَكِل 
مستغرق بمعرفة الواعد وإنجاز الموعود ولسانه وجوارحه مستغرقة بالقيام 
بحق عبادة المعبود» فقام بكل جارحة بوظيفتهاء ولكل عبادة بحقيقتها)"”'". 


2 
3 


وقال في موضع آخر عن دعاء الرسول كك ببعض الدعوات ‏ حانًا 
على الاقتداء به عليه السلام: (إنما دعا النبي كه بهذه الدعوات» وتعوتذ 
بهذه التعوذات» إظهارًا للعبودية» وبيانًا للمشروعية ليُقتدي بدعواته ويتعوذ 
0101010 

والدعاء كما أنه عبادة وقربة إلى الله تعالى» وامتثالٌ لأمره تعالى» إذ 
قال: « أَدَعُون أَسْتَحِبَ لي2*”4. فالمسلم بدعائه يرجو الإجابة» ولذا فلابد 
من القيام بهذه العبادة على وجهها الصحيح من الإتيان بشروط الدعاءء 
والحذر من موانع الإجابة» وقد ذكر العلماء ذلك في كتبهم» وتوسّعوا 
,الفحاى العبد العبادة. وقد ذكر القرطبي بعض هذه الشروط والتى منها: 
العزم في الدعاء وإظهار الحاجة والافتقار حيث قال عن هذا الشرطٍ عند. 
شرحه لقوله ي: «لا يعون أحدكُم الهم اغفر لي إن شعت! اللهم ارحمني 
إن شئت! ليعزم في الدعاء فالله صانع ما شاء لا مكره له)”*©: «إنما نهى 
الرسول َل عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة» وقلة التهمم 


299 “يتووة الفعن الي 9 

(0) المفهم (9/ 5لاه). 

0 المفهم (/ا/ره"7). 2 

(5:) سورة غافره الاية: ."٠‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الدعوات» بات ليعزم المسألة فإنه لا مكره له ح(57894) 
0 2 >*©» ومسلم في كتاب د والدعاء والتوبة والاستغفارء باب العزم بالدعاء 
اح5571790) (0/)). 











بالمظلوبة» مؤكاة حذا. القولةمتفنيى:" أن هذا التطلوي إن تخصا: ال 
. استغني عنه»ء ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار واللاضطرار 
الذي هو روح عبادة الدعاءء» وكان ذلك دليلاً على قلة اكتراثه بذنوبه 
وبرحمة ربهء وأيضًا فإنه لا يكون موقنًا بالإجابة» وقد قال كَكةِ: «ادعوا الله 
وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافلٍ كد 
ثم أن النبي كَل لم يكتف بالنهي عن ذلك حتى أمر بنقيضهء فقال: «ليعزم 
في الدعاء» أي ليجزم في طلبته وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة»”" . 


وذكر في موضع آخر جملة من شروط الدعاء وآدابه التي بالقيام بها 
وتحقيقها ترجى الإجابة فقال: (إن إجابة الدعاء لابد لها من شروط في 
الداعي وفي الدعاء وفي الشيء المدعو به» فمن شرط الداعي أن يكون 
عالمًا بأنه لا قادر على حاجته إلا الله تعالى» وأن الوسائط في قبضته 
ومسخرة بتسخيره» وأن يدعو بنية صادقة» وحضور قلب» وأن يكون مجتنبًا 
لأكل الحرام» وألاً يمل من الدعاء فيتركه» ويقول: قد دعوت فلم يستجب 
لى» كما قال فى الحديث» ومن شروط المدعو فيه أن يكون من الأمور 
الجائزة الطلب والقفل فترغا وى وزاسكدافة الإلحاح في الدعاءء فإن الله 
يحب الملحين عليه في الدعاء» وكيف لا؟ والدعاء مخ العبادة» وخلاصة 
العبودية» والقائل قد دعوت فلم أر يستجاب لي» ويترك. قانطا من رحمة 
الله وفي صورة الممتن بدعائه على ربهء ثم إنه جاهل بالإجابة» فإنه يظنها 
إسعافه في عين ما طلب فقد يعلم الله تعالى: أن عين ما طلب مفسدة 
فيصرفه عنهاء فتكون إجابته في الصرف. وقد يعلم الله أن تأخيره إلى وقت 
آخر أصلح للداعي» وقد يؤخره؛ لأنه سبحانه يحب استماع دعائه ودوام 
تضرعه» فتكثر أجوره» حتى يكون ذلك أعظم وأفضل من عين المدعو به لو 
قضى له. وقد قال كَكِِْ: «ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن 
0١‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب (55) وقال: .حديث غريب لا نعرفه إل من 
هذا الوجهء وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )١15١/5(‏ برقم(015). 


() المفهم (59/07). 














له سس 


يستجاب لهء وإما أن يدخر لهء وإما أن يكفر عنه)"'“2. ثم بعد هذا كله 
فإجابة الدعاء ‏ وإن وردت في مواضع من الشرع مطلقة - - فهي مقيدة 
بمشيئته» كما قال تعالى : #8 ميَكُشْفٌ ما تَدَعُونَ إليَه إن 7027742" , 


الخوف والرجاء : 

وهما من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بهاء قال تعالى: 5211 
عاك مه تو وت أت عن أنيا 5 076 2 ند التأرك 7409 . وقال تعالى: 
وَلِمَنَحَافٌ مَقَام ريو جتان 774 . 

فالخوف من الله تعالى دليلٌ على كمال المعرفة به سبحانه» إذ كلما 
كان المسلم بالله أعرف كان له أخوف» والخوف هو أساس التقوى. 

قال القرطبى فى هذا: «المتقى شرعًا هو الذي يخاف الله تعالى 
التقوى الخوفء والخوف إنما ينشأ عن المعرفة بجلال الله وعظمته وعظيم 
سلطانه وعاي 0 

والرجاء لابد أن يكون مع إحسان العملء أما الرجاء ' مع ترك العمل 
فهو عجزء قال القرطبي موضحًا هذا المعنى : «استصحبوا الأعمال الضالحة 
فعلهاء فإن الله قريب من المحسنين» وعقابه مخوف على العصاة 
والمذنبين» وقد قلنا: إن حسن الظن بغير عمل غرة» كما قال كه : «الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعل الموتث. والعاج: من أتبع نفسه هواهاء وتمنى. 
على الله)0") وهذا إنما يكون في حالة الصحة والقوة على العمل» وأما فى 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(189١).‏ 
زهة سورة الأنعامء الآية: ١‏ 
5) | لمفهم (0/ اك 598). 
(4:) سورة النازعات» الآيتان: .5١ 25٠‏ 


(5) سورة الرحمن» الأية: 55 . 


)03 المفهم (5/ /الاهة). 
7) رواه أحمد في مسنده(5/ 2١75‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب 
(5؟) وقال هذا حديث حسن وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص(570) - 








حال حضور الموت» فليس ذلك الوقت وقنًا يقدر فيه على استئناف غير 
الفكر في سعة رحمة الله تعالى وعظيم فضلهء وأنه لا يتعاظمه ذنب يغفره. 
وأنه الكريم الحليم العقوو ال 7 7 

وهذا الذي ذكره القرطبي هو الذي عليه عامة سلف الأمة» إذ العبد 
لابد له من الخوف والرجاءء فيستقيم سلوكه على أمر الله على هذين 
المسلكين» ويعالج نفسه بالخوف أحيانًا وبالرجاء أحيانا»» حسب ما يصلح 
به كك لفن :. ظ 

قال الإمام أحمد: «ينبغي للحومن اند وق ارمقاوة ور درو 
ونقل ابن رجب عن بعض السلف قوله: «من عبد الله بالرجاء وحده فهو 
مرجىء» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب وحده 


. 0 3 5 زهرة 
فهو زنديق» ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن» © . 


ولذا قال القرطبي عند قوله تعالى: #ويرجونَ رَحمَتَم ويحافورت عَذَابَه 
4 وهكل| تخالل العارفقه تاللة «تخالى .ييز :الرحناة: :و الشو قمع اننا 
اللمومن :ولد قال مقن السلف > الو وؤق رحاء المؤامة ‏ وخوفه اتدل 
10 أن العوق الى بلسي :لكان بن ل بون سي م دل الرناة 
أولى بالمحسن لكن بحيث لا يفتر فيكسل عن الاجتهاد في عبادة الله)”” . 
؟ ‏ التوكل : 

التوكل على الله من أصول العبادة التي لا يتم توحيد العبد لله إلا بهاء 
وقد جاءت النصوص في الدعوة إليه والحث عليه. قال تعالى: #8 َعَبدة 
وَتوكَلْ عَلْ74. وقال تعالى : لاوَعَلَ م توك الْفؤَمئون 27402 وقال 
 -‏ برقم(4806). 


| .)١5/0( المفهم‎ )١( 
(؟) مسائل الإمام أحمد لابن هانيء(؟178/5).‎ 
.)17( التخويف من النار لابن رجب‎ )9( 
(4):.سووة الإسراءء. الأية + هؤة.‎ 

(5) المفهم (908/10). 

(1) سورة هودء الآية .١77‏ 

0) سورة آل عمرانء» الأية: .١5١‏ 








ااا 9# ساس 


ده 2 31 


تعالى في وصف المؤمنين الصادقين : 9 إتما المؤسونت" 
ومح وَإِدَا لست عَليوجٌ ينم رَادََهُم إِيمَاناوَعَلَ ريه يَتَوكلُونَ 4 

وقد عدف القرطبي ‏ رحمه الله التوكل» وبيّن من يستحق أن يطلق 
عليه هذا الوصف فقال: «التوكل لغة: هو إظهار العجز عن أمر ماء 
والاعتماد فيه على الغيرء والاسم: التكلان يقال منه: اتكلت عليه في أمري 
وأصله : إوتكلت : قلبت الواو تاء لانكسار ما قبلهاء 5 ثم أبدل منها العاء 
وأدغمت فى تاء الافتعال ويقال: وكّلته بأمر كذا 0 والاسم: الوكالة 
يكس الاو وفهها. 

5 العلماء ا ل وفيمن د سل مركن على 1 
من وبع أو غيره » وحتى شرك السعي في طلب الرزق لضمان الله تعالى» 
وقال عامة الفقهاء: إن التوكل على الله هو الثقة بالله» والإيقان بأنْ قضاءه 
ماض» واتباع سنة نبيه كَكهٌ في السعي فيما لابد» منه من الأسباب من مطعم 
ومشرب وتحرز من عدو وإعداد الأسلحة» واستعمال ما تقتضيه سنة الله 
تعالى المعتادة. . . ثم المتوكلون على حالين: 

الحال الأول: حال التمكن في التوكل» فلا يلتفت إلى شيء من تلك 
الأسباب بقلبه» ولا يتعاطاها إلا بحكم الأمر. 


الحال الثاني : حال غير المتمكن» وهو الذي يقع له الالتفات إلى 
الأسباب أحيانّاء غير أنه يدفعها عن نفسه بالطرق العلمية» والبراهين 
ألتما ا 


وهو وإن ذكر قول غلاة المتصوفة في التوكل الذين يدعون إلى ترك 
الأخذ بالأسباب» فقد رد عليهم فيما ذهبوا إليه وبين ضلال ما هم عليه 
فقال: (العما بالأسباب المعتادة التي يرجى بها دفع مضرة ة أو جلب منفعة 


م 


2 عو ديو سا 
دن إِذَا ذكر لله جلت 
0ك 


١ 


(1):- شورة الأنفال» الكية: *: 
(9) ا لمفهم .)578/5571//١(‏ 








لا يقدح في التوكل خلافًا لما ذهب إليه جُهّال المتوكلة»2 . 


وبين أن الأخذ بالأسباب ملازم للتوكل على اللهء لا ينفك عنه حيث 
قال: استعمل الحرص والاجتهاد في تحصيل ما تنتفع به في أمر دينك 
ودنياك التي تستعين بها على صيانة دينك وصيانة عيالك ومكارم أخلاقك» 
ولا تفرط في طلب ذلكء». ولا تتعاجز عنه متكلاً على القدرء» فتنسب 
للتقصيرء وتلام على التفريط تنوعا وعادة. ومع إنهاء الاجتهاد نهايته» 
في كل الأمورء فمن سلك هذين الطريقين حصل على خير الدارين»”"' . 

ومما يبين أن الأخذ بالأسباب لا ينافى التوكل: ما كان عليه الرسول 
د من الأخذ بالأسباب والحزم في جميع الأمورء فقد حمل السلاح» 
ولبس في الحرب درعين» ومن تتبع سيرته عليه السلام علم منه ذلك علم 
البفيرة > وهو عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين. 


وقد بِيّن القرطبي حاله يَكِةِ من أخذه بالأسباب وتوكله على الله تعالى» 
فقال في استنباطه لفوائد من غزوة الخندق: «منه جواز التحصن والاحتراز 
من المكروهات والأخذ بالحزم والعمل في العادات بمقتضاهاء وأن ذلك 
كله غير قادح في التوكل ولا منقصء. فقد كان النبي يَكِلةِ على كمال المعرفة 
بالله» والتوكل عليه» والتسليم لأمره» ومع ذلك فلم يطرح الأسباب ولا 
مقتضى العادات على مايراه جهال المتزهدين أهل الدعاوي الممخرقين»)9" . 


وحث على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام فلنا فيه أسوة» حيث قال: «من 
أهمل شيئًا من الأسباب المعتادة زاعمًا أنه متوكل» فقد غلط. فإن التوكل لا. 
يناقض التحرزء بل: حقيقته لا تتم إلا لمن جمع بين الاجتهاد في العمل 
على سنة الله» وبين التفويض إلى الله تعالى» كما فعل رسول الله و0 . 


)00( المفهم 85/5١‏ ). 
زهة المفهم رك/ امو ). 
إفرة المفهم ور ه54 ). 
(5:) المفهم (08/5). 
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ظ المخة الثالث ؤ 
نوافض التوحيد وقوادحه 


وفيه أربعة عشر مطلبا : 

المطلب الأول: الشرك 

المطلب الثاني: الكفر 

المطلب الثالث : النفاق 

المطلب الرابع : الفسق 

المطلب الخامس : الحلف بغير الله 

المطلب السادس : الطيرة 

المطلب السابع : التبرك 

المطلب الثامن: السحر 

المطلب التاسع: النشرة 

المطلب العاشر: الرقى والتمائم 

المطلب الحادي عشر: التنجيم 

المطلب الثاني عشر: الكهانة 

المطلب الثالث عشر: ما جاء في كراهية بعض الألفاظ 
المطلب الرابع عشر: نسبة الحوادث إلى الدهر 








0 


المطلب الأول : الشرك 

الشرك بالله تعالى هو أكبر الكبائرء» وأعظم الظلم؛ لأنه صرف للعبادة 
والتالة لعير تحني 

قال القرطبي: «اتخاذ الإنسان إلهّا غير خالقه المنعم عليه مع علمه 
بأن ذلك المتخذ ليس هو الذي خلقه. ولا الذي أنعم عليه» من أقبح 
القبائح» وأعظم الجهالات» وعلى هذا فذلك أكبر الكبائر وأعظم 
العظائم)27. 

وقال أيضًا: «الشرك هو أعظم الظلمء إذ المشرك اعتقد الإلهية لغير 
مستحقهاء كما قال تعالى : « إرك الشَرك لظلر عظية 7007469 , 

وبِيّن معنى الشرك فقال: «معناه بحكم أصل الوضع ألا يتخذ معه. 
شريكًا في الألوهية» ولا في الخلق» لكن هذا القول قد صار بحكم العرف 
عبارة عن الإيمان الشرعي» ألا ترى أن من وحّد الله تعالى ولم يؤمن بالنبي 
يه لم ينفعه إيمانه بالله تعالى» ولا توحيدهء وكان من الكافرين بالإجماع 
القطعي؟702*'. 

لكن لا مانع أن يبقى الشرك على أصلهء وهو اتخاذ شريك مع الله 
تعالى» وتكون هذه الصورة التي ذكرها القرطبي وأمثالها من باب الكفر؛ 
لآن الكفر أعم فن الشرككى 0 

فالكفر يدخل تحته الشرك» وجميع الأعمال المناقضة للإيمان» كما 
قال تعالى: إن ادن كَفرْوأمِنَ أَهْلٍ الكتي وَالْمتْرِكِينَ في كار جَهَئَمَ 04*؟ حيث 
فَوّقَ - سبحاته وتعالى ‏ بين المشركين وبين الكفار من أهل الكتاب؛ لأن 
كفر هؤلاء لم يكن من باب الشرك. لكن قد يرد الشرك ويراد به الكفرء كما 
)1 سوؤة لقمان 2 الأية ا 


2 المفهم /1١‏ 3*8 ). 
2( المفهم (١1/١9؟).‏ 


(0) سورة البيئة» الآية: 5. 











0 


قال تعالى : ِنَأ لا يعفر أن يسرك بد- وَيَْهْرَ مَادوت ذلك لمن صقَاء 4 

قآل التحافل اين عفجر: #اللمراق بالعيزك فى هذه الآية الكفر»” لأن من 
جحد نبوة محمد كل مثلاً كان كافرّاء ولو لم يجعل مع الله إلهًا آخرء 
والتغفرة معقية اعنه لا خخلف7 


ا 
ينقسم الشرك بإطلاقه الى سمي : 
الأول : الشرك الأكبرء وهو جعل مع الله سبحانه شريكًا في الألوهية كفعل 
الجاهلية» أو صرف العبادة أو بعض أنواعها لغير الله تعالى» أو 
إشراك معه غيره فيهاء وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. 
الثاني: الشرك الأصغرء وهو من كبائر الذنوب» لكنه لا يخرج من الملة» 
وهو شرك ظاهر يتمثل فى بعض الأفعال والألفاظ الشركية» 
كالحلف بغير الله وغيرهاء 7 الرياء ويسمى: بالشرك الخفي . 
قال القرطبي: «أصل الشرك المحرم: اعتقاد شريك لله تعالى في 
إلهيته» وهو الشرك الأعظمء وهو شرك الجاهلية» ويليه في الرتبة اعتقاد 
شريك لله تعالى في الفعل؛ وهو قول من قال: ذا عع ونا ادي لقنن 
يستقل بإحداث فعل وإيجاده» وإن لم يعتقد كونه إلهّاء ويلي هذا في الرتبة 
الإشراك في العبادة» وهو الرياء» وهو أن يفعل شيئًا من العبادات التي أمر 
الله تعالى بفعلها له لغير الله. . . وهو مبطل للأعمالء لهذا انان وله )) 
عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشريكة)”". وهذا هو المسمى 
بالرياء» وهو على الجملة مبطل للأعمال)7© . 
ظ وقال في موضع آخر: «المخلص في عباداته هو الذي يخلصها من 
شوائب ‏ الشرك والرياءء وذلك لا يتأتى له إلا بأن يكون الباعث له على 


() فتح الباري /١(‏ 85). 


فرق رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشياك فى عمله غير الله ح(51865) 
7/١‏ . 


ع المفهم (6). 














لا## سس 


عملها قصد التقرب إلى الله تعالى» وابتغاء ماعندهء فأما إذا كان الباعث 
عليها غير ذلك من أعراض الدنياء فلا يكون عبادة» بل يكون مصيبة موبقة 
امناتضها» "تاناعفر: وهو العرك الأكترة :اما وراة وهو ؟الشر ف الأطط 7 , 


من وسائل الشرك : ظ ظ 

لقد جاء الإسلام بالتوحيد الخالص والنهي عن الشرك والتحذير منهء 
وسد جميع الطرق والوسائل المؤدية إليه وحرّمها. ومن ذلك نهيه عن 
الصور وتعظيمهاء والبناء على القبور وتشييدها؛ لآن ذلك يؤدي إلى الشرك 
بالله تعالى» حيث يكون سببًا لعبادتها. كما حدث ذلك في الأمم السابقةء 
لذا حدَّر كلك من ذلك» وشدّد في النهي» فعن عائشة رضي الله عنها أن أم 
حبيبة وأم سلمة. ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة ‏ فيها تصاوير ‏ لرسول الله 
يء فقال رسول الله يَكِْ: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات 
بنوا على قبره مسجدّاء وصوّروا فيه تلك الصّور أولئك شرارٌ الخلق عند الله 
يوم القيامة»”"“. قال القرطبي: «إنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك 
الصورء ويتذكروا بها أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم» ويعبدون الله 
تعالى عند قبورهم» فمضت لهم بذلك أزمان» ثم إنهم خلف من بعدهم 
خلف جهلوا أغراضهم ووسوس لهم الشيطان: أن آباءهم وأجدادهم كانوا 
يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها. فحذر النبي و عن مثل ذلك» 
وشدّد التكير والوعيد على فعل ذلك» وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال: 
«اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء فلا تتخذوا القبور 
مساجد)"”" أي أنهاكم عن ذلك» وقال: «لعن الله اليهود والنصارىء انَّخَذوا 


.)/47 /( المفهم‎ )١( 

0 رواه البخاري في كتاب الصلاة. باب هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية ح-17070) 
(355)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور واتخاذ الصور فيها ح(078) .)١5/5(‏ ْ 

(9) أخرجه أحمد في مسنده (؟5577/5) ومالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة فى السفر باب 
جامع الصلاة. وقال الألباني: رواه أحمد وابن سعد وأبو يعلى وأبو نعيم بسند صحيح. 
وله شاهد مرسل رواه عبدالرزاق في «المصنف» وكذا ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم 
وإسناده قوي. انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني ص(55). 











قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد)”١)‏ وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا 
وهنا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رسول الله كله فأعلوا 
حيطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره» ثم خافوا أن 
يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين - فتتصور الصلاة إليه 
بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى 
التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال 
قبره» ولهذا الذي ذكرناه كله قالت عائشة: «لولا ذلك لأبرز قبره)”"”* . 


المطلب الثاني : الكفر : 
تعريفه لغة وشرعًا : | 0 
ظ قال القرطبي في تعريف الكفر: «أصل الكفر التخغطية والستر» ومنه 
سمي الزارج يد ومنه قوله تعالى : 8 حب الْكَفَا ريانم 2*4 أي الرّراع . 
| ل 1 ١‏ آل 
في ليلةٍ كفرٌ النجوم وا فيه 
أ : ستر وغطى» والغمام : السحاب . 
وأما الكفر الواقع في الشرع: فهو جححد المعلوم منه ضرورة شرعية » 
وهذا هو الذي جرى به العرف الخر ع 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ح(7457) 
(0170/5) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور واتخاذ الصور فيها ح(١57) .)١5/05(‏ 
(؟) سبق تخريجه ص(8؟77). 
9) رواه البخاري في كتاب المغازي باب مرض النبي كَلْةٌ ووفاته ح(١555)‏ (2)7>/0. 
:4) المفهم (5//ا؟١).‏ 
(0) سورة الحديدء الاية: .5١‏ 2 
() البيت للشاعر المخضرم لبيد بن ربيعة وهذا عجز البيت» وصدره: 
* يعلو طريقة متنها متواتر * 
انظر: ديوان لبيد بن ربيعة ص .)١95(‏ 


7ع( المفهم (١١/؟١6؟).‏ 














مه 


التي جاءت في الشرع؛ لأن الكفر في الشرع أعم من الجحودء ولذا فإيليس 
من الكافرين» وهو لم يجحد أمر الله ولم ينكره» بل قابله بالرفض والاستكبار''' . 
أنواع الكفر: 

الكفر كفران. كفر مخرج من الملة موجب للخلود في النارء وكفر لا 
يحرج من الملة. 0 النعمة» وصاحبه مستحق للوعيد» دون الخلود 
في النارء لما ورد في ؛ بعض النصوص من إطلاق الكفر على بعض المعاصي 
وهو مقصود العلماء بقوله: كفر دون كفر. قال القرطبي بعد ذكره للشرك 
النعم» وترك القيام بالحقوق» ومنه قوله كلل للنساء: «يكفرن الإحسان 
ويكفرن العشي »0 قن جحدن حيرم الأزواج وإحسانهم. ماد 
يقال : كفر دون 0 

وفى مثال لذلك قال عمن انتسب لغير أبيه» وما جاء فى الحديث من 
تكفيره: «لا شك أن هذا محرم معلوم التحريم» فمن فعل ذلك مستحلاً فهو كافر 
حقيقة» فيبقى الحديث على ظاهره» وأما إن كان غير مستحل فيكون الكفر الذي 
في الحديث محمولاً على كفران النعم والحقوق» فإنه قابل الإحسان بالإساءة» 
ومن كان كذلك صدق عليه اسم : الكافر» وعلى فعله أنه كفر لغة وشرعًا)”*' . 
المطلب الثالث : النفاق : 

0 ,أرز)ء : و : 
)1١(‏ انظر مدراج السالكين لابن القيم 429260" 
هق رواه البخاري في كتاب الؤيمان»باب كفران العشير وكفر دون كفر ح(59) ٠٠١5/١١‏ 


ومسلم في كتاب الكسوفء. باب ما عرض على النبي كَلهِ في صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار ح(/ا١4)‏ (5/ 576). 

.)559/١( المفهم‎ )9 

(5) المفهم )١65/١(‏ وانظر: أيضًا (١/هه7”ء‏ لاهللء 369). 

(0) لسان العرب )9*68/١١(‏ مادة نفق . 























0 


الا فقال: قال ابن الأنباري في تسمية المنافق منافقًا ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يسمى بذلك؛ لأنه يستر كفره» فأشبه الداخل للنفق وهو 
السرب. ستح فيه . 
له: القاصعاء. فإذا لب من لامعا 0 من النافقاعء وكذلك الما ؛ 
الثالث: أنه شبه ا أيعّاء . ولكن من نجهة أن اليربوع يخرق 
الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهرها أرق التراب فإذا رابه ريب دفع ذلك 
الكورانث برأسه فخرج فظاهره جحره تراب على واحه الأرض وباطنه حفر 
تكذلك المتافق ظاهرء الآنماث وباطنة الك 7 
اناه القوطانيى قا ةلاق قتف انلقو فى سنن لعسيو 
أنواع النفاق : 
النفاق على نوعين : 
١‏ نفاق الاعتقاد وهو: إظهار الإسلام وإبطان الكفرء وهذا لا شك في كفر 
صاحبه . 
" نفاق العمل» وهو الاتصاف ببعض صفات المنافقين» كما قال كك : «آية 
المنافق للاث ‏ وإن 6 وصلى وزعم أنه مسلم -: إذا حدّث كذب وإذا 
وعد أخلفء وإذا ائتمن خان)7*' . 


وقال القرطبي: «ظاهر هذا الحديث أن من كانت هذه الخصال 


(1) محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم الشيباني المعروف بابن الأنباري من الكُتَّاب والوزراء 
توفي سنة(05/4ه). معجم المؤلفين .)57١/7(‏ 

(فة المعلم .)198/1١(‏ 

إفرة المفهم .)5594/١(‏ 


2 رواه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة النفاق 0790 )١1١1/5١(‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان باب بيان خصال المنافق ح(59) (501//7). 




















الثلاث”'' فيه خرج عن الإيمان» وصار في النفاق الذي هو الكفر الذي قال 
فيه مالك: النفاق الذي كان على عهد رسول الله كَلِْةٌ هو الزندقة عندنا 
اليوم» وليس الأمر على مقتضى هذا الظاهر... ولما استحال حمل هذا 
الحديث على ظاهره على مذهب أهل السنة اختلف العلماء فيه على أقوال: 

أحدها: أن هذا النفاق هو نفاق العمل الذي سأل عنه عمر حذيفة لما 
قال له: هل تعلم فيَّ شيئًا من النفاق؟ أي: من صفات المنافقين الفعلية» 
ووجه هذا: أن من كانت فيه هذه الخصال المذكورة كان ساترًا لهاء» ومظهرًا 
لنقاتضهاء فصدق عليه اسم منافق . 

وثانيها: أنه محمول على من غلبت عليه هذه الخصال» واتخذها 
عادة» ولم يبال بها تهاونًا واستخفافا بأمرهاء فأَيُ من كان هكذا كان فاسد 
الاعتقاد غالبًا فيكون منافقًا خالصًا. 

وثالثها: أن تلك الخصال كانت علامة المنافقين في زمانه» فإن 
أصحاب النبي كَل كانوا مجتنبين لتلك الخصال» بحيث لا تقع منهم» ولا 
تعرف فيما بينهم» وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وروي عنهما في ذلك 
حديث وهما أنهما أتيا النبى يَكةّ فسألاه عن هذا الحديث فضحك النبى َل 
وقال: «ما لكم ولهن الداخصضيك بهن المنافقين أنتم من ذلك ع0 


)١‏ قال القرطبي: كونه عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث أبي هريرة أن علامة المنافق 
ثلاث» وفي حديث ابن عمر أنها أربع» يحتمل أن يكون ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام 
استجد من العلم بخصال المنافقين مالم يكن عنذه فإما بالوحي وإما بالمشاهدة لتلك 
منهم وعلى مجموع الروايتين تكون خصالهم خمسًا: الكذب والغدر والإخلاف 
والخيانة» والفجور في الخصومة. ولا شك في أن للمنافقين خصالاً أخرى مذمومة 
كما وصفهم الله تعالى حيث قال: ا وَإِدًا قَامُوا إِلَ الصَّلَؤةَ قَامُواْ حُسَاكَ يرَامُونَ الئاس وآ 
دروت أله إلا يلا 409 [النساء: ]١57‏ فيحمل أن يقال: إنما خصّت تلك الخصال 
الخمس بالذكر لأنها أظهر عليهم من غيرها عند مخالطتهم للمسلمين» أو لأنها هي 
التي يضرون بها المسلمين ويقصدون بها مفسدتهم دون غيرها من صفاتهم والله أعلم. 
المفهم(١/559).‏ 

زف4 لم أجده مع طول البحث والتحري ثم وجدته عند القاضي عياض في إكمال المعلم وقد 
قال فيه الدكتور: يحيى إسماعيل محقق المعلم: لم أجده وليس عليه أنوار النبوة. 
إكمال المعلم .)7١5/1١(‏ 5 











وذكر الحديث بطوله القاضى عياض قال: وإلى هذا صار كثير من التابعين 
والأئمة)0؟. ١‏ 

وقال المازري في شرح هذا الحديث: «قد توجد هذه الأوصاف الآن 
فيمن لا يطلق عليه اسم النفاق» فيحتمل أن يكون الحديث محمولا على 
زمنه كللِيِه وكان ذلك علامة للمنافقين ذ فى أهل زمانهء ولا شك أن أصحابه 
كانوا مبرئين من هذه النقائص مطهرين منهاء وإنما كانت تظهر في زمانه من 
أهل النفاق» أو يكون يَكَةِ أراد بذلك من غلب عليه فعل هذه واتخذها عادة 
تهاونًا بالديانة أو يكون أراد النفاق اللغوي الذي هو إظهار خلاف المضمرء 
وإذا تأملت هذه الأوصاف وجدت فيها معنى ذلك؛ لأن الكاذب يظهر إليك 
أنه صدق ويبطن خلافه» والخصم يظهر أنه أنصف ويبطن الفجور والواعد 
يظهر أنه سيفعل ويتكشف الباطن ببخلافهع9) 


الحكم في المنافق : 
لا شك أن حكم الناق الخالص في الآخرة الخلود في انر بل هوا 
القرطبي: «المنافقون يحكم لهم في الدنيا بأحكام المسلمين» وهم عند الله 
فر أسر ا الكاف ري 
نمبو دزين 
أما من ظهر نفاقه وبان هل يقتل أم لا؟ 
قال القرطبي في ذلك : «المنافقون الذين علم نفاقهم في عهد رسول 
قتلهم منفرًا لغيرهم عن الدخول في الإسلام؛ لأن العرب كانوا أهل أنفة 
وكبرء بحيث لو قتل النبي كو هؤلاء المنافقين لنفر من بعد عنهم» فيمتنع 
5 وقال الدكتور حسين شواط في تحقيقه لكتاب الإيمان من إكمال المعلم: لم 
ش أقف على هذا الحديث برغم طول البحث في المظان. كتاب الإيمان من إكمال المعلم 
(/55*") هامش (5). 


)1غ( المعلم .)١91//١(‏ 
3( المعلم .)١91//١(‏ 
م2 المفهم .)189/1١(‏ 











من الدخول في الدين» وقالوا: هو يقتل أصحابه» ولغضب من قرب من 
هؤلاء المنافقين» فتهيج الحروب» وتكثر الفتن» ويمتنع من الدخول في 
الدين» وهو نقيض المقصودء فعفا النبي ولو عنهم.ء ورفق بهم» وصبر على 
جفاتهم وأذاهم.ء وأحسن إليهم حتى انشرح صدر من أراد الله هدايته فرسخ 
فى قلبه الإيمان» وتبين له الحق اليقين» وهلك عن بينة من أراد الله هلاكه. 
وكانا قن الكاسرينة اقم أقام التني: كله ميستمكيطا لدلك: إلى أن كوقاه: اللة 
تعالى» فذهب النفاق وحكمه؛ لأنه ارتفع مسماه واسمهء ولذلك قال 
مالك: «النفاق في عهد رسول الله َك هو الرندقة عندنا اليوم» ويظهر من 
مذهبه أن ذلك الحكم منسوخ بقوله تعالى: « ## دين ري نه الْمُسفِفُونَ وَاَلَدنَ فى 
لوهم تَرْنُ ...© إلى قوله: «وَفْيَا ققِيلا 20409 وبقوله: «جهد 
الكنار والنكودين ي704) فقد سوكى بينهما في الأمر بالجهادء وجهاد الكفار 
قتالهم وقتلهم» فليكن جهاد المنافقين كذلك... وقد ذهب غير واحد من 
أئمتنا إلى أن المنافقين يعفى عنهم ما لم يظهروا نفاقهم» فإن أظهروه قتلواء 
وهذا أيضًا يخالف ماجرى في عهد النبي عد فإن منهم من أظهر نفاقه 
واشتهر عنه حتى عرف به» والله أعلم بنفاقهء ومع ذلك لم يقتلوا. 
وضح من هذا الحديث”' إبطال قول من قال: إن النبي كَلِ لم يقتل 
المنافقين لأنه لم تقم بينة معتبرة بنفاقهم» إذ قد نص فيه على المانع من 
ذلك وهو غير ما قالوه)”*'. 
. المطلب الرابع : الفسق : 00 
قال القرطبي في تعريف الفسق لغة: «الفاسق في أصل اللغة هو 
الخارج مطلقاء والفسق والفسوق: الخروج» ومنه قولهم: فسقت الرطبة» 
9 .شوزة الأحزاب» "الآية 12 
سووة التويةاء الذية تي 
(7) وهو قوله كَل لعمر لما قال: عن عبد الله بن أبي: دعني أضرب عنق هذا المنافق(دعه 
لايتحدث الناس أنَّ محمدًا يقتلّ أصحابه» رواه البخاري في كتاب المناقب» باب , 
ماينهى من دعوى الجاهلية ح(9018") (781/5)» ومسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا ح(7584) (17/ 077/8 . 


.)511١/5( المفهم‎ ):( 











إذا خرجت من قشرها الأعلى» ومنة سميت الفأرة : فويسقة ؛ لأنها تحرج 
مخ عيكنها الفساة 7 : 


وينقسم الفسق في الشرع إلى قسمين : 
الأول: فسق مخرج من الملة موجب لصاحبه الخلود في النارء كما قال 
تعالى عن إبليس : «#مَعَسَقَ عَنْ أَمْرِ وَيْدةِ4”'' وسمى سبحانه أصحاب 
الغاو كا نان قا سال ١‏ رين تسثوا قرخ * 07 


الثاني: فسق لا يخرج من الملة» وهو الوقوع في المعاصي» والتجرق 
عليهاء حيث سمى الله تعالى الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بالشهداء بأنهم فاسقون» وهم لم يخرجوا من الإسلام بذلك». قال 
تعالى : لا اَيَو لمكت ثم لد يوأ و شنا وهر دن جد ولا 


آذه 44 


امود بدا اموي 


المخروج منهء فإن كان ان إتمانا فذلك د 00 وإن كان 0 فذلك 
الفسة 7 
المطلب الخامس : الحلف بغير الله : 

إن من الأعمال الشركية الحلف بغير الله تعالى لما فيه من تعظيم 
للمحلوف به. ا 
وذاته وصفاته”' . قال يَكللِ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)”" . 

وقد جعل القرطبي الحلف بغير الله كفا أو كنيو دهن كناتز الذنوب» 


.)٠١ا//١( المفهم‎ )١( 

(2؟) سورة الكهفه. الاية: .6٠‏ 

0 سووة الخد الك ا 

.شور الثووه الانة ".> 

.)1١9//١( المفهم‎ )0( 

) انظر: نيل الأوطار للشوكاني (9/ .)١١5‏ 

0) أخرجه أحمد في المسند(١/‏ 5؟١١)‏ والترمذي في أبواب النذور والإيمان» باب(2»)8 
والحاكم في المستدرك(١/‏ 56)» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (19/0) برقم(57 .)7١‏ 











وذلك حسب قصد الحالف وذلك عند شرحه لقوله يَِْ: «من حلف على 
يمين بملة غير الإسلام كاذب فهو كما قال وفى رواية : متعمةا 21326 , 


حيث قال: «قوله: «كاذيًا متعمدًا» يحتمل أن يريد به النبي مَلِنَةِ من 
كان معتقدًا لتعظيم تلك الملة المغايرة لملة الإسلام» وحينئذ يكون كافرًا 
حقيقة. .. وأما إن كان الحالف بذلك غير معتقد لذلك فهو اثم مرتكب 
كبيرة» إذ قد نسبه في قوله لمن يعظم تلك الملة ويعتقدها فخلظ عليه الوعيد 
بأن صيّره كواحد منهم مبالغة في الردع والزجر)”" . 
00 وقد نهى الرسول يكل عن الحلف بالآباء إذ المقضود تعظيمهم بدلك» 
وهو نهم عن الحلف بالآباء وغيرهم إذ الحلف لا يكون إلا بالله فهو 
المستحق للتعظيم» قال كلةِ: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم)”؟ قال 
القرطبي: «إنما نهى النبي يَلِ عن الحلف بالاباء لما فيه من تعظيمهم بصيغ 
. الأيمان؛ لأن العادة خارية بأن الحالف منّا إنما يحلف بأعظم ما يعتقده كما 
بيناه وإذا كان ذلك: فلا أعظم عند المؤمن من الله تعالى فينبغي ألا يحلف 
بغيره » فإذا حلف بغير الله فقد عظَّم ذلك الغير بمثل ما عّّم به الله تعالى» 
وذلك ممنوع منهء وهذا الذي ذكرناه في الاباء جار في كل محلوف به غير 
الله تعالى وإنما جرى ذكر الاباء هنا؛ لأنه هو السبب الذي أثار الحديث 
حين سمع النبي كَل عمر يحلف بأبيه» وقد شهد لهذا المعنى قوله: «من 
كان حالفًا فلا يحلف إلآ بالله» وهذا حصرء وعلى ما قررناه فظاهر النهى 
'التحريو كو هذا" المي ون كان لقره الفسرى انيستتق نينا إذا بلك بيده 
غير الإسلام» أو بشيء من المعبودات دون الله تعالى» أو ما كانت الجاهلية 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام 
ح(؟556) (١5/1و‏ مد ومسلم في كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل النفس 
ح(١24141/5()11).‏ 

(0) المفهم (017/1. 

زفرة رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب يه تحلفوا بآباتكم 05151550 
(08/1) ومسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله اح(1125) 
)1/1١(‏ ولفظه «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائككم فمن كان حالقًا فليحلف بالله أو 
ليصمت» وفي رواية عند مسلم «فلا يحلف إلا بالله». 

















اس[ سس 


تحلف به كالدمى والدماء والأنصاب» فهذا لا يشك في تحريمهء وأما 
الحلف بالآباء والأشراف ورؤوس السلاطين وحياتهم ونعمهم وما شاكل 
ذلك» فظاهر هذا الحديث يتناولهم بحكم عمومه ولا ينبغي أن يختلف في 
تحريمه وأما ما كان معظمًا في الشرع مثل: النبي كله والكعبة والعرش 
والكرسي وحرمة الصالحين» فأصحابنا يطلقون على الحلف بها الكراهية 
"وظاهر اسيك وما قدمناه من النظر في المعنى يقتضي التحريم»”'' . 

وما ذهب إليه القرطبي ‏ رحمه الله من تحريم ذلك كله والاقتصار 
على الحلف بالله تعالى هو الصحيح من كلام أهل العلم. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : والصواب الذي عليه عامة علماء 
المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي» ولا 
مَلكِ من الملائكة» ولا مَلِكِ من الملوك» ولا شيخ من الشيوخ» والنهي 
عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم» كمذهب أبي حنيفة وغيره» وهو أحد 
القولين في دهن ا 

وأمّا الحلف بالألفاظ المبهمة المراد بها اسم الله تعالى كقوله: 
«والذي نفسي بيده» وما شابهها من الألفاظ فهو جائز. قال القرطبي عنه: 
«هو قسم بالله تعالى» أي: والذي هو مالك نفسي. أو قادر عليهاء ففيه 
دليل: على أن الحلف بالأآلفاظ المبهمة والمراد بها: اسم الله تعالى يمين 
جائزة حكمها حكم الأسماء الصريحة»”". 00 

لكن من حلف بغير الله تعالى بالآباء» أو الأصنام» أو غيرهاء فهل 
عليه كفارة في ذلك» قال بذلك بعض أهل العلمء وقد بين القرطبي رأيه في 
هذه المسألة. ورجّح عدم الكفارة فقال: قد تقرر أن اليمين بذلك -أي 2 
الطواغيت والاباء ‏ محرم ومع ذلك فلا كفارة فيه» عند الجمهور لأجل 
الحلف بهاء ولا لأجل الحنث فيهاء أما الأول فلأن النبي كَل قد قال: «من 


)0( المفهم (557/5). 


0) الفتاوى (/ا759/5). 


.)١15١/54( المفهم‎ 5 








َ 


قال: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله)7© ولم يذكر كفارة ولو كانت 
الوجنه. كينها لين الحانة اذاف وأما الثاني فليست بيمين منعقدة ولا 
مشروعة فيلزم بالحنث فيها الكفارة»”''. ْ 

فالكقاؤة إذا هئ كول :له له إلا انهه وقد كان الحلقت نه بجر غلن 
البكوم من غير قصدة وذلك لما نشأوا عليه من تعظيم الأصنام والحلف 
به 

قال القرطبي: «ولما نشأ القوم على تعظيم تلك الأصنام وعلى الحلف 
بهاء وأنعم الله عليهم بالإسلام بقيت تلك الأسماء تجرئي على ألسنتهم من 
غير قصد للحلف بهاء فأمر النبى يله من نطق بذلك أن يقول بعده: لا إله 
إلا الله تكفيرًا لتلك اللفظة وتذكيوا من العتاة وإتماما اليم 


وإذا تبين حرمة الحلف بغير الله تعالى مطلقًا فقد يستشكل ما ورد من 
| قوله عد : «أفلح وأبيه إن 10 

وما ورد في القرآن من القسم بغير الله تعالى. 

وقد أورد القرطبى هذا الاستتشكال وأجاب عليه فقال: فإن قيل كيف 
يحكم بمحرم الحلف بالاباء والنبي ع قل حلف بذلك لما قال : «افلح 
وأبيه إن صدق» وكيف يحكم بتحريم الحلف بغير الله» وقد أقسم الله تعالى 
. . لك هه ل حم يآ ا - 00 
بغيره فقال: «والضّكئى © 24 ا وَالشَئِين #» « وَالْسَدِيتٍِ #» 8 وَالتَرِعتٍ 24 
وغير ذلك مما في كتاب الله تعالى من ذلك؟”*'. 

وقد أجاب عن ذلك فقال: قوله: «وأبيه» الرواية الصحيحة التى لا 


.):7/8/4( رواه البخاري في كتاب التفسير باب #أفرأيتم اللات والعزى* ع 5ك ة)‎ )١( 
ومسلم في كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزى فليقل لاإله ل ا‎ 
00 .)١ ١7/1١ 

(؟) المفهم (554/4). : ش 01 

0) المفهم (655/5). ش 

(:) رواه مسلم في كتاب الإيمان» بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ح(١١)‏ 
.)58/١١‏ 


)6( المفهم (85/؟؟5). 











يعرف غيرهاء هكذا بصيغة القسم بالآب» وقال بعضهم: إنما هي «والله) 
وصحفت بأن قصرت اللامان فالتبست بأبيه» وهذا لا يلتفت إليه؛ لأنه تقدير 
يخرم الثقة برواية الثقات الأثبات» وإنما صار هذا القاتل إلى هذا الاحتمال 
لما عارضه عنده من نهيه كَلِلّ عن الحلف بالاباء حيث قال: «لا تحلفوا 
بأبائكم من كان حالنا اندلق نالل اف 37 


وينفصل عن هذا من وجهين: 
أحدهما: أن يقال: إن هذا كان قبل النهي عن ذلك . 
والثاني: أن يكون ذلك جرى على اللسان بحكم السبق من غير قصد 
للحلف به كما جرى منه: تربت يمينك» رع ع سولف 137 بوياتو عاذ وي 
بشرية لا مؤاخذة عليها ولا ذم يتعلق بها" . 

وأما عن قسم الله تعالى بتلك الأمور من وجهين: 
أحدهما: أن المقسم به محذوف تقديره: ورب الضحى ورب الشمس ونحو 
ذلك» قاله أكثر أئمة المعاني. 
وثانيهما: أن الله تعالى يقسم بما يريد» كما يفعل ما يريد. إذ لا حكم عليه 
ولا حاكم فوقهء ونحن المحكوم عليهم وقد أبلغنا حكمه على لسان نبيه 
كد : "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» و«من كان حالفًا فلا يحلف 
إل با لله؟ فيجب الانقياد والامتثال لحكم ذي العزة والجلال”/ . 

والمازري قد قرّر تحريم الحلف بغير الله تعالى» وأجاب عن 
الاستشكال الذي سبق ذكره وذلك عند تعليقه على قوله وَةٍ : «إن الله ينهاكم 
أن 0 ا حيث قال: ع ع 0 


)1١‏ سبق تخريجه ص5750(0). 

(0) عقرى: : أي عقرها 52500 أ أصابها وجع في حلقها 
وهو دعاء يجري على لسان العرب ولا يعنونه. 

.)١6١/١( المفهم‎ )9( 

(5) المفهم (5/؟57). 











سل يس 00480 20-1111 


أضاهى» فقيل معناه: الحلف بغير الله» وقيل معناه: الخديعة» يرى أنه 
حلف وما حلف» وقد قال ابن عباس أيفياء أن غلك بالله مائة مرة فآثم 
خير من أن أحلف بغيره فأبر. ولهذا ينهى عن اليمين بسائر المخلوقات» 
ولا يعترض على هذا بقوله كَلِ: «أفلح وأبيه إن صدق» لأنه لا يراد بها 
القسمء وإنما هذا قولٌ جار على ألسنتهم... وقوله تعالى: 8«أوَالئَينِ 
وَلَيوْنِ 2 * (قيل معناه: ورب التين والزيتون) أو يكون المراد به التنبيه 
على ما فيها من العجائب والمنة بهما عليهمء ولا يراد بهما القسمء ولو 
سلّمنا أن المراد بهما القسم من غير حذف وإضمار لم يبعد أن يكون الباري 
للأشياء بخلاف تعظيمنا لها؛ لأن كل حق بالإضافة إلى حقه سبحانه حقيرء 
وكل عظيم عند الإضافة إليه هين... وإنما تعظيمه لبعض الأمور تنبيه لنا 
على قدرها عنده أو تعبد لنا بآأن نعظمها فلا يقاس هذا على هذا7؟ . 
المطلب السادس : الطيرة : | 

الطيرة: مصدر طار يطير طيرة وطيرانًا. وأصبلها: أن العرب كانوا إذا 
خرج الواحد منهم في حاجة نظر إلى أول طائر يراه» فإن طار عن يمينه 
تشاءم به وامتنع عن المضى في تلك الحاجة» وإن طار عن يسأره ثيمن 
به» ومضى فى حاجته . ش 

وأصل هذا: أن الرامي للطير إنما يصيب ما كان عن يساره ويخيبه ما 
كان عن يمينه» فسمي التشاؤم: تطيرًا بذلك”"*. وحاصل الطيرة: أن يسمع 
الإسان قولا أو يرف اموا يكتاف تمن آلآ حصا “له غرفية: .الذى: قضد 
5 5 وا ظ 

وقال المازري في تعريف الطيرة: «الطيرة مأخوذ مما كانوا يعتادونه 
طريقة معروفة» وقيل منها أخذ اسم الطيرة... وقال بعضهم: الطيرة أخذ 
)١(‏ المعلم (؟/٠55).‏ 


زهة المفهم (؟/0٠:١).‏ 
[فرة المفهم (555/6). 











لايس هي ساس 


المعاني من أمور غير محسوسة ولا معقولةء و سعتن رشعو العقل يمنا 

يتوقع من ذلك» فلهذا فارقت الفأل وإنها لا تقع إلا على توقع أمر 
00 

0000 


وقد جاء النهي عن الطيرة لما فيها من نسبة أفعال الله سبحانه إلى 
شىء من خلقهء ولما يؤدي إلى الاعتقاد بأن لتلك المخلوقات تأثيدًا في 
قضاء الله وقدره. فقد قال كلكِِ: «الطيرةٌ شرك. ا ولكن يذهبه الله 
بالتوكل)”” . 


قال القرطبي: «وإنما كان كك يكره الطيرة؛ لأنها من أعمال الشرك؛ 
ولأنها تجلب ظن السوء بالله تعالى» كما قب روى أبوداود عن عبدالله بن 
مسعود أن النبي كَل قال: «الطيرة شرك _ثلانًا ‏ وما منا إل ولكن الله 
يذهبه بالتوكل» أي: من اعتقد في الطيرة ما كانت الجاهلية تعتقده فيها فقد 
أشرك مع الله تعالى خالقًا آخرء ومن لم يعتقد ذلك فقد تشبه بأهل 
الشرك)»”” . 

هذا إذا صدت الإنسان عن حاجته كما قال يَكَِةِ:ْ «من ردّته الطيرةٌ عن 
حاجته فقد أشرك»”*'. لكن إذا وقع في نفسه شيء من ذلك» ولكنه توكل 
على الله ومضى في حاجتهء فلا يلحقه إثمْ ولا ذم» إذ لا يكلف الله نفسًا لآ 
وسعهاء » لما جاء من حديث معاوية بن الحكم ‏ رضي الله عنه ‏ عندما قال 
للرسول كَلةِ: يارسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن 
من رجالا يأتون الكهان قال: «فلا تأتهم») قال: ومنا رجال يتطيرون» 
)١(‏ المعلم (9"/ .)٠١5‏ 
(50) رواه الترمذي في أبواب السير؛» باب ماجاء في الطيرة» وقال الترمذي: «حديث حسن 


صحيح»» ورواه أبو داود في كتاب الكهانة والتطير» باب في الطيرة» وصححه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة(١1/١7941)‏ برقم(579). 

إفرة الو 0 

(5:) رواه أحمذ في مسنده (5؟/ ١7؟9))‏ وصححه الألبانئ فى سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(*/ "0) رقم .)1١16(‏ ْ 











قال: «ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصٌدّنهم)"'' . 


قال القرطبي في شرحه لهذا الحديث: «معنى ذلك أن الإنسان بحكم 
العادة يجد في نفسه نفرة ؤكراهة مما يتطير به» فينبغي له ألا يلتفت إلى 
تلك النفرة» ولا لتلك الكراهة. ويمضي لوجهه الذي خرج إليه؛ فإن تلك 
الطيرة لا تضرء وإذا لم تضر فلا تصد الإنسان عن حاجتهء وأشار به إلى أن 
الأمور كلها بيد الله تعالى فينبغي أن يعول عليه». وتفوض جميع الحوائج 
إليه» ويفهم منه: أن هذا الوجدان لتلك النفرة لا يلام واجدها عليها شرعًا؛ 
لأنه لا يقدر على الانفكاك عنهاء وإنما يلام الإنسان أو يمدح على ما كان 
داخلاٌ تحت استطاعته)”"' . 


وقال المازري حول هذا الحديث: «أي يجدون ذلك ضرورة فلا ملام 


عليهم فيه» ولكن إنما يكون اللوم على توقفهم عن إمضاء حوائجهم لأجل 
ذلك» وهو المكتسب فنهاهم أن يصدهم ذلك عما أرادوا فعله)”" . 


وبيّن القرطبي في موضع آخر أن المعرض عما يجد الماضي في 
حاجته على سنة الرسول وله وقد يذهب الله سبحانه وتعالى عنه ما يجد 
إذا علم منه صدق التوكل» وصحة التفويض» حيث قال: «المتطيّر ليفق 
على سنة النبي كله إل أن يمضي لوجههء ويعرض. عنهاء غير أنه قد لا 
يقدر على الانفكاك عنهاء بحيث لا تخطر له مرة واحدة» فإن إزالة تأثيرها 
من النفوس لا تدخل تحت استطاعتنا... لكنه إذا صم تفويضه إلى الله 
تعالى وتوكل عليه وداوم على ذلك أذهب الله تعالى ذلك عنه» ولذلك قال 
يه : «ولكن الله يذهبه بالتوكل)2)22 . 

وبيّن أن الرسول يلةِ ما كان يتطير بشيء» إنما كان يحب الفأل» 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة 
ح0770) (ه/ ؟7). 

.)١5١/؟(مهقملا‎ )( 

.)50/5/١(ملعملا‎ )( 

(4) سبق تخريجه ص(١551).‏ 


(5) المفهم (658/5). 








لات سس 


وعرف الفأل» فقال: هو أن يسمع الإنسان قولاً حسئاء أو يرى شيئًا 
يستحسنه يرجو منه أن يحصل له غرّضه الذي قصد تحصيلهء وهذا معنى ما 
فسر به النبي كَلِهِ الفأل.ء وكان رسول الله كَلِِ يكره الطيرة» ويعجبه 
الفأل. . . وإنما كان يعجبه الفأل؛ لأنه تنشرح له النفس» وتستبشر بقضاء 
الحاجة وبلوغ الأملء فيحسن الظن بالله -عز وجل '؟2. قالت عائشة 
- رضي الله عنها -: تزوجني رسول الله يلِ في شوال» وبنى بي .في شوال» . 
فأئ"نساء سول اله كله كان انظ «ععدء :م » .وكانت عائقة ستجب أن 
تدخل نساءها في شوال)” . 


وقد جعل القرطبي - رحمه الله - قول عائشة هذا ردًا على الجيّال 
الذين يتشاءمون من شهر شوالء وبيّن أنه ينبغي إزالة ما في أذهان هؤلاء 
الكال مه مله القر افاضم بالعنل على سخالفياة تقال هذا ريا ناته 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لترد به قول من كان يكره عقد النكاح في شهر 
شوال ويتشاءم به.. . ولذلك قالت عائشة ذلك رادّة لذلك الوهم: «فأي 
نسائه كان أحظى عنده مني» أي: لم يضرني ذلك ولا نقص من حظوتي» ثم 
إنها تبركت بشهر شوال» فكانت تحب أن تدخل نساءها على أزواجهن في 
شوال للذي حصل لها فيه من الخير برسول اللهء ومن الحظوة عندهء 
. ولمخالفة ما يقول الجهال من ذلك . 


ظ ومن هذا النوع كراهة الجهال عندنا اليوم عقد النكاح في شهر 
المحرم» بل ينبغي أن يتيمن بالعقد والدخول فيه تمسكا بما عظم الله 
ورسوله من حرمته وردعًا للجهال عن جهالاتهم)”". 


على أنه ربما عورض ما سبق تقريره بقوله كَلْةِ: «فر من المجذوم ‏ 
فرارك من الأسد»”*' وقوله يَككهِ: «لا يورد مُمرضٌ على مُصح)”*© وقوله يكل : 


)١(‏ | لمفهم (ه/ كك 7؟ا0). 


(؟) المفهم(17/5١).‏ 
(*) المفهم .)١55/5(‏ 


(4) رواه البخاري في كتاب الطب باب الجذام ح(/١٠/اه) .)1717/1١(‏ 
(5) رواه البخاري في كتاب الطب» باب لاهامة ح(01/91) )70١/٠١(‏ ومسلم في كتاب - 








«إنما الشؤْم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار)”'' . 

أما الحديث الأول فقد قال القرطبي عند شرحه: «هذا الخطاب إنما 
هو لمن يجد في نفسه نفرة طبيعية لا يقدر على الانتزاع منها فأمره بالفرار 
لتلا يتشوش عليه ويغلبه وهمه وليس ذلك 56 دواع 04 

وأما الحديث الثاني: فقال القرطبي في شرحه: (إنما نهى عن إيراد 
الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد 
ذلك» أو مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام» وهذا كنحو أمره كَكِلِ 
بالفرار من المجذوم فإنا وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي فإنا نجد من 
أنفسنا نفرة وكراهية لذلك ختى إذا أكرّه الإنسان نفسه على القرب منهء 
وعلى مجالسته تألمت نفسه وربما تأذت بذلك ومرضت ويحتاج الإنسان في 
هذا إلى مجاهدة شديدة ومكابدة» ومع ذلك فالطبع أغلب» وإذاكان الأمر 
بهذه المثابة فالأولى بالإنسان ألا يقرب شيئًا يحتاج الإنسان فيه إلى هذه 
المكابدة» ولا يتعرض فيه لهذا الخطرء والمتعرض لهذا الألم زاعمًا أنه 
. يجاهد نفسه حتى يزيل عنها تلك الكراهة هو بمنزلة من أدخل على نفسه 
مرضًا آراد غخلاحة تح .يزيلةه ولذ فيكف قن نقضن عقل. فق كان على هنا 
وإنما الذي بلق بالماحم رانين 52-0 الفضلاء أن يباعد أسباب الآلام 
ويجانب طرق الأوهام. . . وبمجموع الأمرين وردت الشرائع» وتوافقت 
على ذلك العقول والطبائع»”". ْ 

هذا هو الرأي الذي رجّحه القرطبي في هذه المسألة وللعلماء أقوال 
كثيرة فيها : ظ ْ 

فمن العلماء من رجّح الأخبار الدالة على نفي العدوى على الأخبار 
المثبتة لها وبعضهم عكس ذلك. وآخرون حاولوا الجمع بين النصوص 


- السلامء باب لاعدوى ولا طيرة. . . ح(1١5715)‏ 55 6). 
2000 روآه البخاري في كتاب الطب» باب الطيرة 00/70 /١‏ )0 ومسلم في كتاب 
السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ح(77؟7) .)559/1١5(‏ 


؟) المفهم(076/4. | 
(9) المفهم (515/5) وانظر أيضًا (5/ .)3١15‏ 














برق كقرة ايها ها لذكزه ري 0 

وقدذلك المازرق ذكن بقن هذة. الاقوال:«غنن الجيع ببق النيه كله 
للعدوى ونهيه أن يورد ممرض على مصح. لكنه لم يرجح حيث قال: «قال 
بعض أصحابنا لا يورد ممرض على مصح منسوخ بقوله: «لا عدوى» وقال 
آخرون: ليس بينهما تناف فيفتقر إلى النسخ» ولكن نفي العدوى» وهي. 
اعتقاد كون بعض الأمراض تفعل في غيرها بطبيعتهاء وأما أن تكون سببًا 
لخلق الباري سبحانه عندها مرض”" » ما وردت عليه» فلم ينفه» فإنما نهى 
أن يورد الممرض على المصح لثئلا تمرض الصحاح من قبل الله جلت قدرته 
عند ورود المرضى فتكون المرضى كالسبب فيهاء وقال اخرون: إنما المراد 
بهذا الاحتياط على اعتقاد الناس لثلا يتشاءم بالإبل المريضة» ويعتقد أنها 
أمرضت إبلهء فيأثم في هذا الاعتقاد» وقال آخرون: إنما ذلك للتأذي 
بمشاهدة المرضى» وما قد يكون فيها من رائحة تؤذي» وهو المراد بما وقع 
في بعض الأحاديث فإنه أذى» وقال بعض أصحابنا في هذا إن كانت 
مندوحة عن مخالطة من يتأذى كره للوارد وإلاً فلاء وكذا في أهل الجذام» 
إذا تأذى الناس بمخالطتهم»”" ب 

وأما الحديث الذي يثبت الشؤم في ثلاثة فقال القرطبي عند شرحه 
لهذا الحديث: «قد تخيل بعض أهل العلم أن التطير بهذه الثلاثة مستثنى من 
فونه و20 وأنه امتخسوص ينا انكانه فاق ل رةه لا في هذه 
الثلاثئة» فمن تشاءم بشيء منها نزل به ما كره من ذلك» وممن:- صار إلى هذا 
القول: ابن قتيبة»ء وعضد هذا بما يروى عن النبي يَلِهِ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه- أنه قال: «الطيرة على من تطير»*؟ وقال 
)١(‏ انظر فتح الباري لابن حجر( /٠١‏ 176). ظ 
(0) هذا على قول الأشاعرة باثبات وجود تلازم عادي بين الأسباب 'والمسببات» أي أن, 


المسببات تحدث عند الأسباب لا بها. انظر منهج أهل السنة والجماعة» ومنهيج 
الأشاعرة في توحيد الله /١(‏ 7415). - | 

.)1١7/”9( المعلم‎ )9( 

6 قوله وَْةِ «لاعدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة. . .» سبق تخريجه ص(755). 

(5) رواه ابن حبان في صحيحهء كتاب العدوى والطيرة والفأل» باب ذكر الخبر على أن - 











لبلب لس 


أبوعبدالل”2: إن مالكًا أخذ بحديث الشؤم في الدار والفرس وحمله على 
ظاهرهء ولم يتأوله» فذكر في كتاب الجامع من «العتبية» أنه قال: رب دار 
سكنها قوم فهلكوا وآخرون بعدهم فهلكواء وأشار إلى حمل الحديث على 
ظاهره» ويعضد هذا حديث يحيى بن سعيد» قال: جاءت امرأة إلى النبي 
كه فقالت: يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر» فذهب العدد 
وقل المال» فقال رسول الله كلِةِ: «دعوها ذميمة)”'"'. 


ققدي إلى القرطئ عه ولا نظو ومن تال .هد القول" ان الذي رتحم 
تنا الطروه جين لقا القلاقة هو سل خط وااكانت الجاها ويه ونه 
وتفعل عندهاء فإنها كانت لا تقدم على ما تطيرت بهء ولا تفعله بوجدء بناءً 
على أن الطيرة تضر قطعًاء فإن هذا ظح خطأء وإنما يعني بذلك: أن هذه 
الثلاثة أكثر ما يتشاءم الناس بها لملازمتهم إياهاء فمن وقع في.نفسه شيء 
من ذلك» فقد أباح الشرع له أن يتركه ويستبدل به غيره مما تطيب به نفسهء 
ويسكن له خاطره» ولم يلزمه الشرع أن يقيم في موضع يكرهه» أو مع امرأة 
يكرههاء بل قد فسح له في ترك ذلك كله» لكن مع اعتقاد أن الله تعالى هو 
الفعال لما يريدء وليس لشيء من هذه الأشياء أثر في الوجودء وهذا على 
نحو ما ذكرناه في المجذومء فإن قيل: فهذا يجري في كل متطير به» فما 
وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ فالجواب: ما نبهنا عليه من أن هذه 
ضرورية في الوجودء ولابد للإنسان منهاء ومن ملازمتها غالبّاء فأكثر ما 
يقع التشاؤم بها فخصها بالذكر لذلك فإن قيل: فما الفرق بين الدار وبين 
موضع الوباء فإن الدار إذا تطير بها فقد وسع له في الارتحال عنهاء وموضع 
الوباء قد منع من الخروج منه؟! . 
-2 الطيرة تؤذي المتطير ح(*؟١5) .)597/1١5(‏ 
)١(‏ محمد بن أحمد العتبي القرطبي المالكي من فقهاء المالكية» له كتاب «العتبية» وهي 


المستتخرجة من الأسمعة المسموعة من الإمام مالك رحمه الله توفي في سنة(75). 
الديباج المذهب (0775). الأعلام(7037/0). 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفردء باب الشؤم في الفرس.» صحيح الأدب المفرد 
للألباني (751)» وأبو داود في كتاب الكهانة والتطير باب في الطيرة» وصححه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/١5)‏ برقم (0990. 











# دادم 


فالجواب ما قاله بعض أهل العلم: إن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى 


أحدها : ما لم يقع التأذي به ولا اطردت عادة.يه بخاصة ولا عنامة ولا 
نادرة ولا متكررة » فهذا لد يصعى إليه» وقد أنكر الشرع الالتفات إليه» 
كلقى غراب فى بعض الأسفارء أو صراخ بومة في دارء ففي مثل هذا قال 
كِةِ: «لا طيرة» و«لا تطيروا» وهذا القسم هو الذي كانت العرب تعتبره 
وتعمل عليه مع أنه ليس في لقاء الغراب» ولا دخول البومة دارًا ما يشعر 
بأذى ولا مكروه لا على وجه الندور ولا التكرار. 

وثانيها: ما يقع به الضررء ولكنه يعم ولا يخصء ويندر ولا يتكرر 
يكون قد وصل الضرر إلى الفار فيكون سفره سببًا في محنته وتعجيلاً 
ل 

الثها: سبب يخص ولا يعمء ويلحق منه الضرر بطول الملازمة 
كالدار والفرس والمرأةء» فيباح له الاستبدال والتوكل على الله تعالى» 
والإعراض عما يقع في النفوس منها من أفضل الأعمال» وقد وضح 
الجواب والله الموفق للعيونانت 4 . 

ثم بين رحمه الله - بعض تأويل العلماء لهذا الحديث» وبين انتقاداته 
لهاء وقرر أن ما ذكره في تخريج الحديث هو الأولى» فقال: «وقد سلك 

ع 2 

العلماء فى تأويل ذلك الحديث أوجهًا آخر. 

منها: أن بعضهم قال: إنما هذا منه يَكِلِ خبر عن غالب عادة ما يتشاءم 
به» لا أنه خبر عن الو 5 وهذا ليس بشيء ؟ لآنه تعطيل لكلام الشرع 
عن الفوائد الشرعية التي لبيانها أرسله الله سبحانه وتعالى» ومنهم من تأول 
)0010 المفهم (659/65). ْ 
(0) وقد كانت عائشة رضي الله عنهاء تنكر على أبي. هريرة هذه الرواية وتقول إنما قال 

النبي كله : «إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك» وأجاب الحافظ ابن حجر رحمه 


الله عن هذا الإنكار فقال: ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا 
من الصحابة له في ذلك. فتح الباري(70/١51).‏ 














الشؤم المذكور في هذه الثلاثة» فقال: الشؤم'في المسكن ضيقهء وسوء 
جيرانه» وفي المرأة سوء خلقهاء وألا تلد» وفي الفرس جماحه وألا يُغزى 

وهذا المعتى ل يايو بالجديث وتسيعة إلى أنه هو مراف الشرع من اميل 
الحديث. وما ذكرناه أولى والله تعالى أعلم2"'“. 

وَآنانالقاززف فقن قال هن :45 الحزيف عانق ردي الله عنة ب اند 
هذا الحديث على ظاهره.. ولم يتأولهء فذكر في كتاب الجامع من 
المستخرجة أنه قال: رب دار سكنها قوم فهلكواء وآخرون بعدهم فهلكواء 
وأشار إلى حمل الحديث على ظاهره» وقال غيره: فإن هذا محمله على أن 
العراف جه أض' قد الله يداف ورين امنا كرو عرد ستكن: الداوة صميو 
ذلك كالسبب فيتسامح في إضافة الشؤم إليه مجارًا واتساعاء قالوا: وقد قال 
في بعض طرق مسلم: إن يكن الشؤمء وهذا لفظ ينافي القطع» ويكون 
محمله إن يكن الشؤم حقًا فهذه الثلاث أحق بهء بمعنى أن النفوس يقع 
فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها. وقد وقع في بعض الأحاديث أنه يَكِلِ 
لما شكيَ إليه في بعض الديار ذهاب الأهل والمال قال: دعوها ذميمة. 
[ وقد اعترض بعض أهل العلم في هذا الموضع؟ بأن قال: فإنه نهى 
كل عن الفرار من بلد الطاعون» وأباح الفرار من هذه الدار فما الفرق؟ قال 

بعض أهل العلم: إن الجامع لهذه الفصول كلها ثلاثة ثة أقسام”'*. 

ثم ذكرالأقسام الثلاثة التي ذكرها أهل العلم وسبق نقلها عن القرطبي. 
المطلب السابع : التبرك 

من معتقد أهل. السئة والجماغة أن البركة هن الله تغالى» قلا تطلب إل 
5 طايه ا ع ةا 
)١(‏ المفهم (174/5) وانظر أقوال العلماء في المسألة: في مفتاح دار السعادة لابن القيم 

(.5. وفتح الباري لابن حجر (71/ 071 . وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد 


الله آل الشيخ ص(578). 


(؟) المعلم .)5١5/(‏ 
) انظر التبرك المشروع والتبرك الممنوع للدكتور علي بن نفيع العلياني ص(17) . 
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ولكنه سبحانه وتعالى جعل بركة فى بعض الأعيان والأقوال 
والأفعال» فهى سبب للبركة. والبركة في الأشياء لا ثعرف إلاأ.عن طريق 
-الشرع؛ ثم التبرك بهذا الشيء لا يكون إلا على الصفة المشروعة التي جاء 
بها الشارعء وذلك لإقفال باب البدع والخرافات» فمثلاً طلب بركة السحور 
: 3 1 : 5 
المئ جاءت فى المي يكون بالتسحر» وطلب بركة ماء زمزه” ١‏ بشربه» 
وهكذا. 
وأما ما يتعلق بالتبرك بالأشخاص وآثارهم» فتفصيل ذلك كما يأتي : 
التبرك بالنبي 415ة: 
دلّت النصوص على التبرك بالرسول كَلةِ وبآثاره» فهو كه مبارك في 
ذاته وأفعاله وآثاره» وقد كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يتبركون به 
وبآثاره وقد أقرهم على ذلك» فقد جاء 6 صحيح البخاري من حديث 
كال ٠‏ بن ٠ : ٠‏ كلل 00 جه 3 ل 8 
روج النبى كَل ففى الحديبية وفيه : «ما تنخم النبيحٌ كَلِدٍ نْحَامَةَ إلا وقعث في 
. كفت رجل منهم فدلك بها وجِهَهُ وجلده)”". 
فهذا الحديث وأمثاله يدل على مشروعية التبرك بالرسول وَل 
ا 5 حي رام 6 
وباثاره» كفضل وضوئه وسعره ٠.‏ 
)١(‏ وهو قوله يكن «تسحروا فإِنّ في التتحور بركة» رواه البخاري في كتاب الصوم. ناب 
بركة السحور ح(977١) )١190/5(‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب فضل السحور 
(9). وهو قوله كِللِيٍ «إنها مباركة إنها طعام طعم» رواه مسلم في كتاب فضائل الصحاية» باب 
من فضائل أن ذر رضي الله عنه ح(/27؟) (15/ 0577 . 
(؟) رواه البخاري في كتاب الوضوءء باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب ح(١55)»‏ 
.)55١/١(‏ 
(:) على أنه من المناسب لنا في هذا الزمن عند الحديث عن التبرك بآثار الرسول كلم أن 
ننقل قول العلامة الألباني في هذه المسألة حيث قال: إننا نؤمن بجواز التبرك بآثاره عَلِنِ 
ولا ننكره لكن يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلاً على أثر من آثاره مَل 
ويستعمله ونعلم أنَّ آثاره كَل من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت وليس بامكان أحد 
إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين وإذا كان الأمر كذلك فَإنَّ التبرك بهذه 
الاثار يصبح أمرًا غير ذي موضوع في زماننا هذا ويكون أمرًا نظريًا فلا ينبغي إطالة 
القول فيه. التوسل أنواعه وأحكامه للألباني ص(١5١).‏ 

















وأما التبرك بالمواضع التي نزل فيها الرسول ككِهِ أو صلى فيها اتفاقًا 
من غير قصدء فقد ذهب بعض المتأخرين من العنلماء إلى استحباب ذلك» 
والتتاارة قن متفرع للق بدن نان طهر درزافين الله مهيا فد كان 
يتحرى الصلاة في المواضع التي صلى فيها رسول الله كَل والنزول في أماكن 
نزوله في سفره""2. وما جاء في صحيح البخاري أيضًا أن عتبان بن مالك 
طلب من الرسول كَل أن يصلي له في مكان في بيته ليتخذه مصلى فأجابه 
الرسول 6ه اذلف , 


ورأى الآخرون المنع من ذلك؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ ذلك سوى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . فتحري ذلك 
ليس من سنة الخلفاء الراشدين» بل هو مما ابتدعء» وقول الصحابي إذا 
خالفه نظيره ليس بحجةء فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟!. إضافة . 
إلى أن ذلك تشيّه بأهل الكتاب» وقد يكون ذريعة إلى الشرك بالله تعالى”" . 


قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد 
من الصحابة»ء فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين» ولا غيرهم من المهاجرين 
والأنصار أن أحدًا منهم كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي كَل 
والصواب مع جمهور الصحابة؛ لأن متابعة النبي كَِ تكون' بطاعة أمره. 
وتكون في فعلهء بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. فإذا قصد 
العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له» كقصد المشاعر والمساجدء 
وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك 
مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان» فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين 
لهء فإن الأعمال بالنيات)*' . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاة باب المساجد التي على طرق المدينة والموضع التي 
صلى فيها رسول الله يِه ح(1/7) 0 ). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الصلاة باب المساجد في البيوت ح(5؟5) .)618/١1(‏ 

) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية(ص0٠79).‏ ش 

(5) المرجع السابق (ص7807) . 











اعلى أن من العلماء من رخّص في ذلك إذا لم يتخذ جيدًا فيكثر 
' انتياب الناس له لأجل ذلك)”" . 


والقرطبي رحمه الله أقرَ التبرك بالرسول كَل بذاته وبآثاره - وهو( 
مشروع باذ لاكوس نو قود مشروعية بل فضل التبرك بمواضعه. فقال: «كان 
أصحابه يتبركون بوضوئهِ وشرابه» وبعرقه» ويستشفون بجبته» ويتبركون 
ناه وو اكلقدة و وضو ل 4 بوتضنا ون عيده ا :وهنا كعمان مخشتخس الأمز 
بالتعزير والتعظيم ونتيجة الحب الصحيح)”") 

وما ذكره القرطبي هنا من أن الصحابة رضي الله عنهم ‏ كانوا 
يتبركون بمواطنه» ويدعون ويصلون عندها ليس بصحيح» بل نقل ذلك عن 
ابن عمر فقطء خالف فيه جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار كما قال 
ابن تيمية ظ 

وقال القرطبي في موضع آخر في كتاب الحج؛ «المبيت بذي طوى 
ودخول مكة نهارًا ليس من المناسك» لكن إن فعل ذلك اقتداءً بالنبي كَل 
وتتبعًا لمواضعه. كان له في ذلك ثوابٌ كثير» وخير جزيل70". / 

وقال أيضا «والتعريسن بذي الحليفة ليس من ستن الحج ولا العمرة» 
ولك ميدي تير كا بالنبي 706 *' . 

على أنه عفا الله عنه ‏ قد غلا في ذلك» وتجاوز الحدء فقد جعل 
وجود حاتم الرسول يَكَِةٍ بين الصحابة سببًا لاستقامة أمرهمء وفقده سببًا لما 
حصل بينهم من حروب وفتنء» فقال: «وكون الخلفاء “ تداولوا خاتم النبي 
يله إنما كان ذلك تبركا بآثار النبي كلد واقتداءً به» واستصحابًا لحالهء 
حتى كأنه حي معهمء ولم يزل أمرهم مستقيمًا متفقًا عليه في المدة التي كان 
ذلك الخاتم فيهم» فلما فقّد اختلف الناس على عثمان ‏ رضي الله عنه - 


)غ20 انظر : المرجع السابيق (ص 785 /381) . 
إفهة المفهم (0/ 7 ؟). 
2١‏ المفهم (فرةيرة ةة ' 


(4) المفهم (/258). 
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وطرأ من الفتن ما هو معروفء» ولايزال الهرج إلى يوم القيامة»”''. 


بل جعل رؤية قبر الرسول يَِةِ من العبادات التي يؤثرها العبد على 
أهله وماله ونفسه والناس أجمعين» حيث قال؛ «من المؤمنين من يكون 
مستغرقًا بالشهوات محجويًا . بالغفلات عن ذلك المعنى أي عن محبة 
الرسوك كلت فن. أكثر أزقاتده 'فه3ا بأعين الالحواله لكه إذا 5ه التي 26 
وبشيء من فضائله اهتاج لذكرهء واشتاق لرؤيته» بحيث يؤثر رؤيته» بل 


رؤية قبره ومواضع آثاره على أهله وماله وولده ونفسه والناس 0000-6 


وقال في موضع آخرء وهو يذكر فضائل المدينة: «ففي حياته كَل : 
صحبته ورؤية وجهه الكريم» وبعد وفاته: مجاورة جسده الشريف». 
ومشاهدة آثاره المعظمة» فطوبى لمن ظفر بشيء من ذلك» وأحسن الله عزاء 
من لم .ينل شيعًا مما حنالك76" . 


ونقل عن القاضي عياض مقرًا له جعل قبر الرسول كَل أفضل بقاع 
الأرض» حيث قال: «قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن موضع 
قبر النبي كل أفضل بقاع الأرض كلها»””*“.. 

ولا شك أن هذا من الغلو الذي نهى عنه كَلِِ فقال: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى المسيح ابن مريم»”'» وقال: ١لا‏ تجعلوا قبري ي 0" 
وغيرها من الأحاديث الناهية عن الغلو في شخصه وَكةِ فضلاً عن آثاره . 


ومع ما وقع فيه القرطبي ‏ رحمه الله هنا من الغلو المذموم» إلا أنه 
قرر ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من النهى عن الصلاة إلى القبور» 


.)5١١/0( المفهم‎ )١( 

(هة المفهم .)571//١(‏ 

(5) المفهم (595/7). 

(5) المفهم (/007). ظ 

(5) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: « وََدَدْرَ في الكتب مَرم إذ 

أَنتَبَدَتَمِنَأهلها» ح(55:5*) .)001١/7(‏ 

(5) رواه أحمد في مسنده (7917//75) وأبو داود في كتاب المناسك». باب زيارة القبور 
وصبحيحه الآلباني في صحيح الجامع )١1١١/7(‏ برقم(07/577. 














والبناء عليهاء وكا للاروية ارقم وحماءة لجان الفمنيد 'فقال 7 لخدن 
النبي كَل عن مثل هذا أي تعظيم القووو والضور :وقد الك والوعيد 
على مثل هذاء وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال: «اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء فلا تتخذوا القبور مساجد»7" أي أتهاكم 
عن ذلك... ولهذا بالغ المسلمون في شك الذريعة ف ابو السدة يكن 
فأعلو حيطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره ولق ثم 

خافوا أن تتخذ موضع قبره قبلة» إذ كان مستقبل المصلين» فتتصور 58 
إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى 
التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال 


ا 


وقال عند شرحه لحديث النهي عن تجصيص القبور: «بظاهر هذا 
الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور» وقد أجازه غيره» وهذا 
الحديث حجة عليه» ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور: أن ذلك 
مباهاة واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة» وتشبه بمن كان يعظم 
القبور ويعبدها وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النهي ينبغي أن يقال هو 
حرام كما قد قال به بعض أهل العلم)»”". 


وقال في موضع آخر: «قوله: «لا تصلوا ا القبور وك أي :زرلا 
تتخذوها قبلة لقطع الذريعة أن يعتقل الجهال ين الصلاة إليها أو عليها 
الصلاة لها فيؤدي إلى عبادة من فيهاء كما كان السبب في عبادة الأصنام)»”* . 


فيكون تقريره هنا كالرد على كلامه السابق الذي فيه غلو في قبر الرسول 
عله ولا شك أن تعظيم القبور من أعظم الذرائع إلى الشرك بالله تعالى. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(8؟77). 

فم المفهم (؟/8؟١).‏ 

(9) المفهم (055/5). 

(4:) روأه مسلم في كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 
ح(91077) (23/0). 


| )2 المفهم 8/9 . 

















لقد ذهب القرطبيى - رحمه الله إلى جواز التبرك بالصالحين 
وبآثارهمء وذلك عند شرحه لحديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما- 
الذي قال فيه: «إن الناس نزلوا مع رسول الله يك على الحجر ‏ أرض ثمود - 
فاستقوا من آبارها وعجنوا ا فأمرهم رسول الله كَلةِ أن يهريقوا ما 
استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها 
الناقة20 قال القرطبي: «أمره لهم أن تستقوا مش النآقة :ذليل علي الفيرله 
بآثار الأنبياء والصالحين» وإن تقادمت أعصارهم» وخفيت آثارهى)”'" . 


وذكر في مواضع الى خا نان عل تاهيه شن المررف بانارع 0 
والصواب أن قياس التبرك بالصالحين على التبرك بالنبي و ليس بصحيح» 
وذلك لأسباب كثيرة» منها : 

والبركة. - 
ع ل 0 


ومنها أننا لو ظئنا صلاح شخصء فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء 
والأعمال بالخواتيم» فلا يكون أهلاً للتبرك بآثاره. 


5 ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون مع غير النبي وَدْةِ لا في حياته ولا 
بعد موته» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 
5 ومنها أن فعل هذا مع غير الرسول كك قد يورث العجبَ والكبْرٌ والفتنة» 


» رواه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى : « وَإِلَ كََمُود كَنَاهُمَ ملكا‎ )١( 
ومسلم في كتاب الزهد والرقائق. باب لاتدخلوا مساكن الذين‎ 28٠/5 0773740 ح‎ 
١ .)777/18( ظلموا ح(5981)‎ 

(0) المفهم (/7”/رهه؟) . 
) انظر: المفهم )555/1١(‏ (059/7). 














فيكون كالمدم : الله بن 6 
كاله اند بنعوا ريه الى" بداليرك. بالآناق :إننا كان يكل 
الصحابة رضي الله عنهم مع النبي كَكة ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم 
بعض» ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم» فدل على أن 
هذا له بيفغل إي؟ مع النبي كلد مثل التبرك بوضوئه وفضلاته» وشعره 
قدي لشي 8 وطعامهء وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظم 
وللمعظّم لما يخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة» وربما يترقى إلى 
نوع من الشركء كل هذا إنما جاء من التشبه بأهل الكتاب والمشركين 
الذي نهيت عنه هذه الأمة)”" . 
المطلب الثامن : السحر : 
0 إن السحر من الأعمال. الشركية التي تناقض التوحيد» ومعنى السحر 
كما قال القرطبي: «حيل صناعية يتوصل إليها بالتعلم والاكتساب غير أنها 
لخفائها ودقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس» فيندر وقوعهاء وتستغرب 
آثارها لندورهاء ومادته الوقوف على خواص الأشياء» والعلم بوجوه تركيبها 
وأفاف لل 
وَمَذَا الذي ذكره القرطبي أحد أنواع السحرء إذ السحر أنواع» منها ما 
يكفر به الساحر عند الجميع» ومنه ما اختلف في تكفيره. قال النووي رحمه 
الله عند كلامه عن السحر: (إنه :قد يكون كفرًا وقد لا يكون كفرّاء بل 
معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفرء وإلا فلا26 . 
وقال الشنقيطي””' بعد ذكره لأنواع السحر: «وعلوم الشر كثيرة ‏ 
(1) انظر: تيسير العزيز الحميد ص(187١)‏ والتبرك المشروع والتبرك الممنوع ص(١956»81).‏ 
(5) الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رنجب ص(08). 


(9) المفهم (019/6). 
05 شرح صحيح مسلم للنووي .)5751//١5(‏ 
(0) هو الشيخ ا ل ل الشنقيطي رحل من موريتانيا واستقر 
فى السعودية إذ درس ذ فى اليد لمتحي بالراصور بوالى وليا روي م مدرسًا في 
الجامعة الإسلامية الي المنورة وعضوًا في هيئة كبار العلماء عرف رحمه الله بالورع 
والزهد وكثرة العبادة وقد خلف عددًا من 0 منها«أضواء البيان في 5 تفسير القرآن»)- 














وقضذنا بذكن ما ذكرنا متها النسيه على حستها شرعاء وأن منها ما هو كفر ‏ 
بواح» ومنها ما يؤدي إلى الكفرء وأقل درجاتها التحريم الشديد)0؟ . 


حكم إنكار الستحر : 


بِيّن القرطبي ‏ رحمه الله وجود السحر وأثره» وأن الكتاب والسنة قد 
دلا على ذلك» وأن من أنكر السحر فقد كفرء لتكذيبه بالكتاب والسنة. 
وذلك عند شرحه لحديث عائشة التي قالت فيه: «سحر رسول الله عَلِلةٍ 
يهودي»”" . 

حيث قال: «هذا العنيت يدل على أن السحر موجود وأن له أثرًا في 
السهوية يروفك دل على ذلك مواضع كمه ان الكنانه والفينة يق 
يحصل بذلك القطع بأن السحر حقّ وأنه موجودء وأن الشرع قد در 
بذلك. كقصة سحرة فرعونء وبقوله تعالى فيها 
« وَعَكو بحر عَلِيرٍ 04" وططبَلُ إِيّهِ ون ميخردم أََا سني 1749 إلى غير 
للف ميا تضفة. تللف” الأيات: من ذكو: السحن والسحرة:. :وكقوله تحال : 
« وَلَكيَ النّيطيرت كَمَّرُوا يُحيَمُونَ ألنَاسَ آلسَحْرَ ...© إلى آخرها؟. 
: وبالجملة: فهو | أمه 9 به ا الله تعالى ورسوله يليد عن وجوده 
ووقوعهء فمن كذب بذلك فهو كافر مكذب لله ولرسولهء منكر لما علم 
مشاهدة وعيانّاء ومنكر ذلك إن كان مستسرًا به فهو الزنديق» وإن كان 


مظهرًا ة فهو الورك 


5 وغيره توفي رحمه الله في مكة ودفن بها في (1١/57١97/1١١اه)‏ علماء نجد خلال 
ثمانية قرون. للشيخ عبد اللهالبسام (5/ 0117١‏ معجم المؤلفين .)١5577/9(‏ 

.)59/5( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الجزية والموادعةء» باب هل يعفي عن الذمي إذا سحر 
ح(1170) 0915/10 ومسلم في كتاب السلام» باب السبحر ح(189؟) (474/15). 

(0) سورة الأعراف» الاية: .1١5‏ 

8 سورة طني ]لا 5 

بوره البقر 4 االكيق الا 


0 المفهم (58/60ه). 














مهو هو هو 


0ك 
حقيقة السحر وتأثيره : 


أما هل للسحر حقيقة أم لا؟ فيه قولان لآهل العلم: 
الأول: من قال: إن السحر تخييل فقط ولا حقيقة لهء قال به جماعة من 
العلماء منهم ابن حزم الظاهري"''» وحجتهم في ذلك اقول تال جيل 
لبه من سيخره أََا من 63 74" . قال الحافظ ابن حجر في الرد عليهم: «هذه 
الآية عمدة من زعم أن السحر إنما هو تخييل ولا حجة له بها؛ لأن هذه 
وردت في قصة سحرة فرعون» وكان سحرهم كذلك». ولا يلزم منه أن 
0# اليس ايل و 

بين القرطبي أن أكثر السحر تخييل حيث قال: «وأكثره تخبيلات 

قيقة 0 وإيهامات لا ثبوت. لهاء معطي ا لله عن ا بعرت وتشتبه 
على من لا يقف عليهاء ولذلك قال تعالى : ميل لَه من سيخريز ياه 1(4) 
مع أنه كان في عين الناظر إليه عظيمّاء وعن ذلك عبر الله تعالى بقوله: 
« وبأو حر عَظِيرٍ (2*04؛ لأن الحبال والعصي لم تخرج عن حقيقتهاء 
وذلك بخلاف عصا موسىء فإنها انقلبت ثعبانًا مبيئًا خرقًا للعادة» وإظهارًا 
المي , 
الثاني : أن السحر له حقيقة» وعليه عامة العلماء» وهو الذي تؤيده الأدلة. 


قال المازري: «أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة على إثبات 
السحرء وأن له حقيقة كحقافق غيره. .من الأشباء الفابتة: ختلافا لمن أنكزة 
ونفى حقيقته» وأضاف ما د ته يتفق منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لهاء وقل 
ذكره الله سبحانه في كتابه العزيزء وذكر أنه مما يتعلم» وذكر ما يشير إلى 
أنه مما يكفر به وأنه يفرق بين المرء وزوجه. وهذا كله مما لا يمكن أن 
)١١‏ انظر: فتح الباري لابن حجر( .)779/١١‏ 
زهعة سورة طه» الآية : 9 
) فتح الباري .)776/١١(‏ 
(4) :سورة طنهع الأية: 53 :, 


(0) سورة الأعراف» الأية: .١١5‏ 


000 المفهم (6559/65). 











رس عقن ل وكيف يتعلم ما لا حقيقة له؟)”'2. 


وهو الذي عليه القرطبي إذ بيّن أن أكثره تخيلات لا حقيقة لهاء فيفهم 
أن منه ما له حقيقة» 0000 الصحيح من كلام أهل العلمء ا منه 
خيالات ومنه حقائق. وأما هل السحر له تأثير أم لا؟ هذا يبنى على القول 
الأول» فمن أنكر حقيقة السحرء وجعله من باب التخييل فقط فهو ينكر 
تأثيره. والذين أثبتوا أن للسحر حقيقة أثبتوا أن له تأثيرّاء ولكنهم اختلفوا 
في هذا التأثير. 

فالجمهور أن للسحر تأثيرًا فقط بحيث يغير المزاج» فيكون نوعًا من 
الأمرزاضر + ولا يزيد على ذلك بحيث يكون الجماد حنوانًا مثلاً. وذهبت 
طائفة قليلة إلى أن للسحر تأثِيرًا يصل إلى قلب الأعيان؟©. قال الحافظ ابن 
حجر عن ما قالته هذه الطائفة: (إن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم» 
وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف» فإن كثيرًا ممن يدعي ذلك لا 
يستطيع إقامة البرهان عليه ".0 

وهذا هو الذي ذهب إليه القرطبي» وقد نقل الحافظ ابن حجر كلام 
القرطبي بعد كلامه السانق.: 

قال القرطبي: «السحر ليس بخرق عادة» بل هو أمر عادي» يتوصل 
إليه من يطلبه غالبّاء غير أنه يقل ويندرء فلا نقول: إن الساحر تنخرق له 
العادة خلاقًا لمن قال ذلك من أثمتنا وغيرهم: إن العادة تنخرق لهء فإن 
أرادوا بذلك جواز انخراقها له عادة عقلاً فمسلمء ما لم يذدَّع النبوة» فإن 
حاصل ذلك أنه أمر ممكنء» والله تعالى قادر على كل ممكن» وإن أراد 
بذلك: أن الذي وقع في الوجود خارق للعادة فهو باطل)9 . 
(1) المعلم (/97). 
(0) موقف الإسلام من السحر لحياة سعيد عمر باخض ر(١/708).‏ 
(6) فتح الباري .)7772/1١(‏ 
(4) المفهم (0594/60). وقد أثبت المازري أنَّ مذهب الأشعرية جواز خرق العادة خلاقًا 
لماقرره القرطبي هنا حيث قال: فإن قيل إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يدي 
الساحر فبماذا يتميز من النبي الصادق قيل: العادة تنخرق على يد النبي وعلى يد الولي - 























وأمَا المازري فقد أجاز أكثر من ذلك» وييّن أن هذا هو مذهب 
الاتغوة: فقال: «وإذا ثبت السحر فاختلف الناس في القدر الذي يقع عن 
السحرء ولهم في ذلك اضطراب كثيرء وقد رأيت بعض الناس ذهب إلى أنه 
لا يبلغ الأمر فيه إلى غريبة تربي على التفرقة بين المرء وزوجهء وذكر أن 
الله سبحانه إنما ذكر ذلك تعظيمًا لما يكون عنهء وتهويلاً له في حقنا فلو 
كان يقع عته ما هو أعظم لذكره إذ لا يضرب المثل عند المبالغة إلا بأعلى 
أحوال المذكور. 


ومقم مسري أنه 0 1 
وإنما يقع من ذلك عادة أجراها 0 فلا تفترق الأقدال- فى ذلك» اولي 
بعضها أولى من بعضء وهذا واضحٌء لكن إن ورد السمع بقصوره عن مرتبة 
من حكينا قوله لا يوجد وذكر التفرقة بين الزوجين ليس بنص جلي» فيما 
قالهء ولكنه إنما يبقى النظر فى كونه ظاهرًاء والمراد في المسألة القطعء 
فلهذا لم نشتغل هاهنا بعري ونا اقلق عقاسك الاي . 


ونئرى أن القرطبي قصر تأثير الساحر على النوع الأول وهو المرض» 
والتفريق بين الزوجين وما شابههما. 


- 2 وعلى يدالساحر إلا أنَّ النبي يتحدى بهاء ويستعجز سائر الخلق ويحكي عن الله سبحانه 
خرق العادة لتصديقه فلو كان كاذبًا لم تخرق العادة على يديه ولو خرقها لأظهر على 
يد غيره من المعارضين لهء مثل ما أظهر على يده والولي والساحر لايتحديان ولا 
يستعجزان الخليقة ليستدلوا على صدقهم وعلى نبوتهم ولو حاولوا أشياء من ذلك لم 
تنخرق لهم العادة» أو تدخرق ولكنها تنخرق لمن يعارضهم» وأماالولي والساحر فإنهما 
يفترقان من طريق أخرى وهي أنَّ الساحر يكون ذلك علمًا على فسقه وكفره والولي 
لايكون علمًا على ذلك فيه فافترق حال الثلاثة بغضهم من بعض والساحر أيضًا يكون 
ذلك منه عن أشياء يفعلها وقوى يمزجها ومعاناة وعلاج والولي لايفتقر إلى ذلك وكثيدًا 
مايقع له ذلك بالاتفاق من غير أن يستدعيه أو يشعر بيه. المعلم (/ 45). 


.)9 /8( المعلم‎ )١( 
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والصحيح أن السحر له تأثير حقيقي على الإنسان» وأما ما يفعله 
الساحر من الطيران في الهواء أو المشي فوق الماءء أو قلب الإنسان 
حيوانّاء أو غيرها من الأعمال فعند كثير من العلماء أن هذا من باب التخييل 
ليس من نوع تغيير طبيعة الشيء إلى غيرها . ظ 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله عن وقوع مثل هذه 
الأفعال من الساحر: «بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم 
دليل مقنع ؛ لأن غال ما يستدل عليه به قائله حكايات لم تثبت عن عدول» 
ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة» والأخذ بالعيون» لا قلب 
الحقيقة مثلاٌ إلى حقيقة أخرى»ء وهذا هو الأظهر عندي والله تعالى 
يي : ش 

وقد بِّن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أن حد قدرة الساحر هو 
ما يكون باستطاعة أحد من الإنس أو الجن» وما لا يدخل تحت قدرتهم فلا 
يستطيعه الساحرء كقلب الإنسان حيوانًا مثلاً حيث قال رحمه الله : 
ا( وجميع ما يختص بالسحرة والكَهّان وغيرهم مما ليس بنبي: لا يخرج عن 
مقدور الإنس والجن» وأعني بالمقدور: ما يمكنهم التوصل إليه بطريق من 
الطرق... فما يقدر عليه الساحر من سحر بعض الناس حتى يمرض أو 
يموت هو من مقدور الجن» وهو من جنس مقدور الإنس»”'2. 


وقال ابن القيم ب رحمه الله 6 «الساحر يفعل هذا وهذاء فتارة 
يتصرف في نفس الرائى وإحساسه.ء حتى يرى الشىء بخلاف ما هو به 
وتارة يتصرف في المرئي باستعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف 
فيها»”"' . 
)١(‏ أضواء البيان (09/5). 


(9) النبوات (؟/ 371/7 701/5). 
69 بدائع الفوائد (؟/ ”567). 
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موقف القرطبي والمازري مما ورد أن النبى 95 قد سحر : 

جاء في الحديث عن عائشة د رضي الله عنها ماقالة او وال 
يلل يهوديٌ من بني زريق» يقال له: 0 قالت : عد 
رسول الله يَكةٍ يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. . 

وهذا الحديث قد أنكرته بعض المبتدعة بزعم أنه يحط من منصب 
النبوة» وينافي العصمة» ويؤثر على الثقة بالشريعة. 

وقد كان للقرطبي والمازري موقف من هذه الشبهة» إذ ييّنا أن السحر 
ثابت لكنه لا يحط من منزلته يِه ولا يؤدي إلى نزع الثقة بشريعته» بل هو 
دليل بشريته عليه الصلاة والسلام» إذ هو كالأمراض والالام والجراحات 
التي تصببه كَلِة: ولم يتعد الأمر أكثر من ذلك. قال القرطبي: «قد جعل هذا 
بعض أهل الزيغ مطعنًا في النبوة وقال: إذا انتهى الحال إلى هذا لم يوثق 
بقول من كان كذلكء». والجواب: إن هذا علق عن سوه فهمء وعدم علم. 
أما سوء فهم فلأتها إنما أرادت أنه طَكِةٍ أخذ عن النساءء فكان قبل مقاربة 
الجماع يخيل إليه أنه يتأتى له ذلك» فإذا لابسه لم ينهض لغلبة مرض 
السحر عليه» وقد جاء هذا المعنى منصوصا في غير كتاب مسلم فقالت: 
حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء فلا يأتيهن» ولو لم ينقل أن ذلك في 
الجماع لصح في غيره» كما صح فيه» فيخيل إليه أنه يقدم على الأكل أو 
المشي مثلاٌء لأنه لا يحس بمانع يمنعه منه» فإذا رام ذلك» وأخذ فيه» لم 
يتأت له ذلك لغلبة المرض الناشىء عن السحرء لا أنه وَكللهِ أوجب له للا 
في عقلهء ولا تخليطًا في قوله إذ قام برهان المعجزة على صدقه وعصمة 
الله تعالى له عن الغلط فيما يبلغه بقوله وفعله» وأما عدم علم الطاعن: فقد 
سلبه الله العلم بأحكام النبوات» وما تدل عليه المعجزات» فكأنهم لم 
يعلموا أن الأنبياء من البشرء وأنه يجوز عليهم من الأمراض والآلام 


() سيق تخريجه ص55050(0). 

















والغضب والضجر والعجز والسحر والعين وغير ذلك مما يجوز على البشرء 
لكنهم معصومون عما يناقض دلالة المعجزة من معرفة الله تعالى» والصدق 
والعصمة عن الغلط في التبليغ» وعن هذا المعنى عبّر الله تعالى بقوله: 
© قل إِنَمآ أن مسر مَقَلَكْرَ بويع إِلَّ2'”4 من حيث البشرية يجوز عليهم ما يجوز 
عليهم» ومن حيث الخاصة النبوية: امتاز عنهم وهو الذي شهد له العلي 
الأعلى بأن بصره ما زاغ وما طغى» وبأن فؤاده ما كذب ما رأى» وبأن قوله 
وحي يوحى وآثهدها ينطق عن الهو : 

وقال المازري: «قد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث من طريق ثابتة» 
وزغموا آله بحط :مضي الننؤة» :زيشكلف فيهاء. وكل ما أدئ: إلى :ذلك فهو 
باطل» وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع» ولعله 
يُخيّل إليه جبريل - عليه السلام - وليس ثم ما يراه أو أنه أوحي إليه وما 
أوحي إليه» وهذا الذي قالوه باطل» وذلك أن الدليل قد قام على صدقه 
فيما يبلغه عن الله سبحانه» وعلى عصمته فيه» والمعجزة شاهدة بصدقه. 
وتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل» وما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي 
لم يبعث يسبيهاء ولا كان رسولاً مفضلاٌ من أجلهاء وهو في كثير منها 
عرضة لما يعترض البشر.فغير بعيد أن يخيل إليه في أمور الدنيا ما لا حقيقة 
له» وقد قال بعض الناس إنما المراد بالحديث: أنه يخيل إليه أنه د 
زوجاته وليس بواطىء» وقد يتخيل في المنام للإنسان مثل هذا المعنى» ولا 
حقيقة له» فلا يبعد أن يكون يَكِهِ يتخيله في اليقظة» وإن لم يكن حقيقةء 
وقال بعض أصحابنا: يمكن أن يكون يخيل إليه الشيء أنه فعله ومافعله» 
ولكنة ركد :ما مكيل اله:صحيم افتاكرن اعتقادانه كلها على السدات: قاد 
عق الاعترافين الملل ري 

وقد نقل الحافظ ابن حجر كلام المازري السابق في كتابه «فتح 
9 بوره اليف لان 1 


زهعة المفهم (ه/ ٠لاه).‏ 
© المعلم (/ 47 ). 














ريض 





الباري» وارتضاه”") 


حكم الساحر : 

اختلف العلماء في حد الساحر: هل يقتل بمجرد السحر؟ أم لابد أن 
يتضمن سحره الكفر» أو يقتل بسحره؟ . 

ذهب الإمام مالك وأبوحنيفة وأحمد (في رواية عنه) أنه يقتل على كل 
حال”"©2. وأما الشافعي فقال: الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به 
الكفر يقتل» فإذا عمل عملا دون الكفر لم نر عليه قتلاً””“. وهو رواية عن 


ا 0م 


فالخلاف إِذَّا في الساحر الذي لم يشتمل سحره على الكفر» ولم يقتل 
بسحره. وأما إذا قتل بسحره» أو اشتمل سحره على الكفر فحده القتل عند 
الجميع. على أن كثيرًا من العلماء يرى أن الساحر لا ية دك الس أ 
بخدمة الشياطين له» وهم لا يخدمونه إلا بالتقرب إليهم» ل ثم هل 
تقبل توبة الساحر أم لا؟ في المسألة خلاف أيضا: 


عل كن جال» 


قال القرطبى: «الساحر عند مالك كالزنديق؛ لآن العمل عنده بالسحر 
كار بلحو ينه داة اقل قو الطاسرية كما اليل فيه الوكين لا 
طريق لنا إلى معرفة صدق توبته... وإنما صار مالك إلى أن السحر كفر 
لقوله تعالى: لأوَمَا يُمَْمَانِ مِن أَحَدِ حَق يفولا إِنّمَا عن ؤشكة قلا مكف 204 أي 
بالسحرء ويتأيد ذلك بأن الساحر لا يتم له سحره حتى يعتقد أن سحره ذلك 
مؤثر بذاته وحقيقتهء» وذلك كفر. 
1) فتح الباري .)7719//١1١(‏ 
(؟) انظر: المغني لابن قدامة(١٠١/١١١)»‏ وتيسير العزيز الحميد ص(791). 
() فتح الباري (١41//1؟).‏ 


(:) انظر: المغني 2))١١١7/١١(‏ وتيسير العزيز الحميد ص(١59).‏ 
0 شبورة البقرة» الأية : 19 














وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين والشافعي في 


قول يا" فالساحر عئدثا يقتل على كل حال 'قتل بسعحره أم لا آنه 
5 2222 
كالرزنديق '. 


وقال المازري: «الساحر عندنا إذا سحر بنفسه قتل» فإن تاب لم تقبل 
توبته خلاقًا للشافعي» وهذه المسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة. 
الزنديق؟؛ لأنه مسد لما يوجب قتله كالساحر. وإنما قلنا «أنه يقتل على 
الجملة؛ لأن من عمل السحر وعلمه فقد كفرء والكافر يقتل» قال تعالى: ‏ 
وما بعلَمَانِ من لحر حَقّ يوك إتَمَا كن وتَكَةٌ هلا كود 74 فإذا ثبت كونه كفرًا 
وجب القتل به. قال بعض أصحابناء وقد قال الله تعالى: # ولس ما 
كرا يوه أَنَشَهُْ او كَاوأ يَمَكَمُورست 9 01١4‏ يعني باعوها وبيعه لنفسه 


5 
وجل‎ ٠ 2 
٠. 
مه‎ 


قال الشافعى: «إن عمل السحر (وقال به)”** سثئل فإن قال تعمدت 
القتل به قُتِلَء وإن قال لم أتعمد القتل به كانت فيه الدية. وإذا ثبت أنه كافر 
استغني عن هذا التفصيل الذي قاله الشافعي»””'. 


لكن إن اعترض على ذلك بأن الرسول كَل لم يقتل لبيد بن الأعصم 
الذي سحرهء فقد أجاب القرطبي عن هذا الاعتراض فقال: (إنما امتنع النبي 
كهُ من ذلك لما نبّه عليه من خوف وقوع شر بين المسلمين واليهود. لما 
كان بينهم من العهد والذمةء فلو قتله لثارت فتنة» ولتحدث الناس أن 
محمدًا يقتل من عاهده وأمّنوء وهذأ نحو مما راعاه في الامتناع عن قتل 
المنافقين حيث قال: «لثلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)»' فيكون 


.)005/5( المفهم‎ )١( 

إفهة المفهم (2058/6). 

9) سورة البقرة» الاية: ا .٠١١‏ 

(:) هكذا في الأصل ولعلها (وَقَتَلَ به». 
(5) المعلم (97/0). 











ل هي سس 


ذلك منفرًا عن الدخول في دينه وفي عهده والله تعالى أعلم»27 . 
المطلب التاسع : النشرة : | 

٠‏ وهى مسألة لها علاقة بالسحر؛ لأن السحر بمنزلة الداء» والنشرة 
بمنزلة الدواءة: هي ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرّاء أو مسا 
من الجن. قال ابن الجوزي: «هي حل السحر عن المسحور» ولا يكاد 
يقتدر عليه إلا من يعرف السحر)”” . 
وقد اختلف العلماء في حكم النشرة: 1 

كان لين ضري يكرد القت يول للك ]ل مناسر. 
واستدلوا بقوله يَلهِ: «النشرة من عمل الشيطان»”" وأجازها آخرون» وقد 
جاء في البخاري عن قتادة*© قال: قلت لسعيد بن المسيب””*؟: رجل به 
طب -أو يؤخذ عن امرأته ‏ أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس بهء إنما 
يريدون به الإصلاحء فأما ماينفع فلم ينه عنه»29 . ظ 


وسّيِلَ الإمام أحمد عمّن يطلق السحر عن المسحورء فقال: «لا بأس 
دف وال التخافظ . إن مسر يقد تقلة: لعل الذكناف لحن اسان وهر 
الع 


)١(‏ المفهم (515/5) وقد ذهب: الشنقيطي رحمه الله إلى هذا فقال: بينت الروايات 
الصحيحة أنه ترك قتله اتقاء إثارة فتنة فدل على أنه لولا ذلك لقتله وقد ترك المنافقين 
لئلا يقول الناس: إِنَّ محمدًا يقتل أصحابه فيكون ذلك تنفيرًا عن دين الإسلام مع اتفاق 
العلماء على قتل الزنديق وهو عبارة عن المنافق والله أعلم. أضواء البيان(5/ 57). 

(0) فتح الباري .)555/١١(‏ 

() رواه أحمد في مسنده (/ 595) وأبو داود في كتاب الطب باب في النشرة قال الحافظ 
ابن حجر: أخرجه أبو داود في المراسيل ووصله أحمد وأبو ا بسند حسن عن 
جابر. فتح الباري .)555/٠١(‏ 

(54) هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري» من الحفاظ الثقات رمى بشىء من القدر لكنه 
ممن يحتج به توفي سنة (11١١ه)‏ . تهذيب التهذيب (478/5). صفة الصفوة (7/ 509). 

(5) هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي من أثمة التابعين أخذ عن كثير من 
الصحابة وكان من عباد الناس وعلمائهم توفي سنة(47ه). تهذيب التهذيب (؟/"2). 
صفة الصفوة(7/ 1/4). 

30( أخرجه البخاري في كتاب الطب باب هل يستخرج السحر ( ا 

0 انظر: فتح الباري )755/٠١(‏ وتيسير العزيز الحميد ص(5١5).‏ 











وقد ذكر القرطبي الخلاف بين العلماء في هذه المسألة» ونقل قول. 
التازرى نفيها فقا #اعتلك العلماء كن النشرة وغن: أن ركم ينا هن 
أسماء الله أو من القرآن ثم مله بالماء» ثم يمسح به المريض أو يسقيه 
إياه» فأجازها سعيد بن 0 قيل له: الرجل يؤخذ عن امرأته أيحل عنه 

0 قال > لا دأمن به» وما ينفع لم ينه عنه. وقال الماو د37 : «النشرة 
0 التعزيم» ومنفيت ذلك لأزها قشر عم مياحيها أي : 
تحل» ومنعها الحسن وقال: هي من السحرء؛ وقد روى أبوداود من حديث 
جابر بن عبدالله ‏ رضى الله عنه ‏ قال؛ سئل رسول الله كله عن النشرة فقال: 
فى نن عمل الشبيطان 9 قال بعض علماتئنا: هذا محمول على أنها خارجة 
556 فى كتاب الله .وسئة رسوله يكل وعن المداواة المعروفة والنشرة من 
وني لظب قلت أي القرطبي -: ويتأيد هذا بقوله كَلكةِ: «لا بأس بالرقى 
مالم يكن فيه شركء ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)”")0*'. 


والصحيح أن النشرة على نوعين : 


من عملهء فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب بطل عملهةٌ عن 
5 


. والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأآدوية المباحة» فهذا جائز, ٠‏ 
بل مستحب » وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن : لا يحل السحر إل 


ا 7 


.)45 /"( انظر: المعلم‎ )١( 

هم سبق تخريجه ص(550). 

() رواه مسلم في كتاب السلامء اسح بار بن العين ار اله راسج 0016 
(15//ا"ة). 

(84) المفهم (040/0). 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (7957/5) وقد نقله عنه الشيخ محمد عبد . 
الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. - 











المطلب ا : الرقى وار 
وغيرها من الأمراض . 
ولما كان في عمل الجاهلية هذا من ادعاء م الغيب» ومن الشورك 
والتوكل على غير الله والاستعانة بالجن» فتمقل وردت النصوص الشرعية 
بتحريم ذلك كلهء فقال كلِنِةِ: «إن الرفى والتمائم والتولة 17 
لكن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أتوا النبي كله وأخبروه بأنهم عندهم 
دقن يرقون بها من العقرب وغيرهاء 'وأنهم بحاجة إلى تلك الرقى» فطلب 
منهم ككل أن يعرضوا عليه تلك الرقى فعرضوها عليه» فقال لهم بعد ذلك: 
«لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها * ل 
وقال عد عندمأ ميالوة عن الرقى امن استطاع أن ينقع ألخاه 
فلة 1 
قال القرطبي: «قؤل عائشة ‏ رضي الله عنها : «رخخص رسول الله عَكِهِ 
فى الرقية من الحمة»”'»2 وقول أنس: «رخّص رسول الله كَل في الرقية من 
الس اس ب كر ١‏ ا 0 
لأنهم كانوا. يرقون في الجاهلية برقى ا ب قب وكانوا يعتقدون 
)١(‏ رواه أحمد في منسده )"/١/١(‏ وأبو داود في كتاب الطب باب تعليق التمائم وابن 
ماجه في كتاب الطب : باب تعليق التمائم»ء وصححه الألباني في صحيح الجامع 
735/1 (01777). 
(0) سبق تخريجه ص(7555). 
(0) سبق تخريجه ص7555(0). 1 
(5) رواه البخاري في كتاب الطب باب رقية الحية والعقرب ح(51/51).(١١/5١5)»‏ 
اح51190 555). 
)2 لال ا ا ارو اللو 0001 
(15/ه"5). 
(7) هو جزء من الحديث السابق الذي قال فيه عليه السلام«من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فليفعل» 











أن ذلك الرقى يؤثرء ثم إنهم لما أسلموا وزال ذلك عنهم نهاهم النبي 55 
عن ذلك عمومًا ليكون أبلغ في المنع وأسد للذريعة» ثم إنهم لها ما لواة 
وأخبروه: أنهم ينتفعون بذلك رخص لهم في بعض ذلك وقال: «أعرضوا 
علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" . 

فجازت الرقية من كل الآفات» ومن الأمراض» والجراح» والقروح» 
والحمةء والعين» وغير ذلكء» إذاكان الرقى بما يفهم» ولم يكن فيه شرك 
ا 7 

وقال المازري: «يحتمل أن يكون النهي كان ثابثًا ثم نُسخء أو يكون 
كان النهي لأنهم كانوا يعتقدون منفعتها بطبيعة الكلام» كما كانت تعتقد 
الجاهلية»ء فلما استقر في أنفسهم وارتاضوا بالشرع أباحها لهم مع اعتقادهم 
أن الله هو النافع والضارء أو يكون النهي عن الرقى الكفرية ألا تراه يقول 
للذي قال له: «نهيت عن الرقى قال: فعرضوها عليه كَل فقال ما أرى 
بأسا6”” . 

وبهذا يتضح موقف الإسلام من الرقى» وأنها جائزة بشروطء قال ابن 
حجر رحمه الله : «أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة 
شروطء وهي: 
أذ تكون بكلذم الله وتأسمانةموضفاته» أو يما أده عن الب كله : 
١‏ أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. ْ 
“فلن أنا اه رسف 1ق الزافية قركن بذ افيا ول جإن الله عدون 3290 

وقد نصنّ المازري على الشرطين الأول والثانى من هذه الشروط التى 
ذكرها الحافظ فقال: «جميع الرقى عندنا جائزة 5 كانت يكتاب الله 8 
وجل - وذكر الله وينهى عنها بالكلام الأعجمي ما لا يعرف معناه لجواز أن 


إفة المفهم (ه/ ١ل‏ ه). 
إفرة المُعلم (/96). 


(5) فتح الباري .)2505/1١١(‏ 











يكون فيه كفر أو إشراك)”'"' . 

وأماالقرطبى ‏ رحمه الله - فقد جعل الشرط الأول للأفضلية والكمال» 
فقال: «وأفضل ذلك وأنفعه ما كان بأسماء الله تعالى وكلامه. وكلام رسوله 
ج02" . 

وقال عند شرحه لقوله عليه السلام عندما عرضوا عليه الرقى «لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيها شرك»”":. «دليل على جواز الرقى والتطبب بما لا 
ضرر فيه» ولا منع شرعيًا مطلقّاء وإن كان بغير أسماء الله تعالى وكلامه. 
"الك اذا كان فهو : ظ ش 

وجعل - رحمه الله الرقية ثلاثة أقسام : 
قسم من رقى الجاهلية» وبما لا يعرف» فهذا يجب اجتنابه على سائر 


المسلمين. 
- وقسم بأسماء الله تعالى وبالمروي عن رسول الله يله وهذا التجاء إلى 
الله تعالى: 


- وقسم ثالث وهو الرقئ بأسماء الملائكة والنبيين والصالحين» وما عظّم الله 
وأجازهء» لكنه جعل تركه أولى» فقال: الرقى بأسماء الملائكة والنبيين 
والصالحين أو بالعرش والكرسي والسموات والجنة والنار» وما شاكل ذلك 
مما يعظم كما قد يفعله كثير ممن: يتعاطى الرقى فهذا القسم ليس من قبيل 
الرقى المحظور الذي يعم اجتنابه» وليس من قبيل الرقى الذي هو التجاء 
إلى الله تعالى» وتبرك بأسمائه» وكأن هذا القسم المتوسط يلحق بما يجوز 
فعله غين. أن تركه |1011 ظ 

فالقرطبي ‏ رحمه الله خالف في هذا الشرطء وهو كون الرقية 
بأسماء الله تعالى وصفاته وما أثر عن النبي كَل فأجاز الرقية بأسماء الملائكة 


)غ20 المعلم (/ 96). 
(؟) المفهم .)08١/5(‏ 
(0) سبق تخريجه ص(7557). 
(5) المفهم (085/5). 
)0( المفهم 0( )2 ). 

















أو النبيين إلى غير ذلك مما ذكر» ولا شك أنه قد أخطأ فيما ذهب إليه؛ لأن 
الرقى من الاستعاذة» والاستعاذة من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إل 
لله تعالى وحدهء فلا يجوز صرفها لغيره من المخلوقات مهما بلغت 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ”: «الرقى الموصوفة بكونها 
شركًا هي الرقى التي منها شرك من دعاء غير الله والاستعانة والاستعاذة به 
كالرقى 000 الملائكة والأنبياء والعجن ونحو ذلك96' . 

وإذا ثبت جراز الاسترقاء كما دلت النصوص على ذلك فهل يكون 
الاسترقاء قادحًا في التوكل أم لا؟ ظ 

أي هل الاسترقاء أفضل أم تركه؟ اختلف العلماء في ذلك» فذهب 
الإمام أحمد والخطابي والقاضي عياض والنووي» وابن تيمية» وابن القيم 
وغيرهم من العلماء» إلى أن الاسترقاء قادح في التوكل» وأن تركه أفضل 
كما جاء عن رسول الله يلِِ في السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب» قال كَلِةٍ: «هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون»” ١‏ 

قال النووي: «الظاهر من معنى الحديث أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى 
الله عز وجل» فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم ولا شك في فضيلة هذه 
الحالة ورجحان صاحبها)”*' . 

وذهب آخرون إلى أن الاسترقاء غير قادح في التوكل منهم ابن قتيبة 


5507 المي ارق كان إمامًا ريه شتى العلوم توفي فى اكاب وذلك 
سنة(7775١اه)‏ على يد إيراهيم باشا عتدما استولى على الدرعية. الأعلام )2 
معتجم المؤلفين 9/1١‏ . 

(0) تيسير ال الحميد ص(56١)‏ . 


) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب يدخل الجنة سبعون ألمًا بغير حساب ح(590541)» 
11/)ء ومسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
04 شرح صحيح مسلم النووي 9/5 ). 











11/١ 


وابن عبدالبر والمازري والقرطبي. ' 

وقد استدلوا على ذلك بما ورد من منافع الآدوية» والحث على 
التداوي إضافة إلى فعل الرسول يللد وهو إمام المتوكلين وأن الرقى بأسماء 
ا ل ل ل ل اللا ا الت 
والبلاء . 

وأما الحديث السابق» فقد قال المازري فيه بعد أن بين أنه قد جاءت 
أحاديث كثيرة في منافع الأدوية» وكثرة تداوي الرسول كَلِةِ: فإذا ثبت هذا 
صح أن يحمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطباعها 
كمايقول بعض الطبائعيين لا أنهم يفوضون الأمر إلى الله سبحانه وحده6”''. 

لكن القرطبي رد قول المازري هذا فقال بعد سياقه لكلام المازري 
السابق: وهذا غير لائق بمساق الحديث ولا بمعناه إذ مقصوده: إثبات مزية 
وخصوصية لهؤلاء السبعين ألمّاء وما ذكره يرفع المزية والخصوصيةء فإن 
مجانبة اعتقاد ذلك هو حال المسلمين كافة» ومن لم يجانب اعتقاد ذلك لم 
يكن مسلماء ثم إن ظاهر لفظ الحديث إنما هو «لا يرقون ولا يكتوون» أي 
لا يفعلون هذه الأمورء وما ذكره خروج عنه من غير دليل”''. 

ثم كن قول الذاوودئ""" وهو أن الجراة "أن حولا» يعون قعل ذلك 
في الصحةء وأما في المرض فجائزء ورد عليه القرطبي بأن هذا وإن صح 
في بعض الرقى لم يصح في البعض الآخرء فالتعويذات من الرقى ويجوز 
أن يتعوذ من الشرور كلها قبل وقوعها وكذلك التطبب يجوز أن يتحرز من 
الأدواء قبل وقوعها. 

ثم ذكر قول الخطابي الذي سبق ذكرهء وإقرار القاضي عياض له ولم 
00١‏ المعلم .)0571/١(‏ 
() المفهم .)5577/١(‏ 


() هو أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداوودي البوشنجي كان من الأئمة 
الكبار في المذهب الشافعي توفي سنة (551ه). سير أعلام النبلاء (48١1/؟؟57).‏ 


معجم المؤلفين (؟/77١).‏ 











1 


وذكر قولاً آخر لم ينسبه لأحدء وهو أن استعمال الرقى والكي قادح 
في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب؛ لأن باب الرقى والكي والطيرة 
مؤهوم» وما عداها غير موهوم» بل محقق» فيصير كالأكل للغذاء أو الشرب 
للري . 

ورد أيضًا هذا القول ويّن أنه فاسد من وجهين: أحدهما أن أكثر 
أبواب الطب موهومة فلا معنى للتخصيص . 

زالقاق :أن الرق باسفاء الله كر هاية التركل على الك اتغالى» قاذ 
2000 في التوكل فليكن الدعاء والأذكار قادحًا في التوكل» ولا 
. قاكل بهء ثم بيّن أن الرسول رقى واسترقى». وفعل ذلك الخلفاء والسلفء. 
فإذا كانت الرقى قادحة في التوكل ومانعة من اللحوق بالسبعين ألقّاء 
فالتوكل لم يتم للنبي وه ولا لأصحابهء ولا يكون بهذا أحد منهم من 
السبعين ألقّاء ولا يقول بهذا عاقل)”''. 

ثم بين رأيه في هذه المسألة فقال: «وأمًا الرقى والاسترقاء: فما كان 
منه من رقى الجاهلية أو بما لا يعرف فواجب اجتنابه على سائر المسلمين 
وتركه حاصل من أكثرهمء فلا يكون اجتناب ذلك هو المراد هناء ولا 
اجتناب الرقى بأسماء الله تعالى وبالمروي عن رسول الله كَكةِ لما قدمناه من 
أنه التجاء إلى الله وتبرك بأسمائه . 

ويظهر لي والله أعلم أن المقصود: اجتناب رقى لا تدخل في هذين 
القسمين كالرقى بأسماء الملاتكة والنبيين والصالحين» أو بالعرش والكرسى 
بوالجدر ا قدو الف والنا .وما شاك قمعا يعد : هذانها الور لو من 
ظهر له ذلك فليقبله شاكواء وإلاّ فليتركه عاذرًا)"' . 
ْ ونحن نقول:نتركه ونعذرهء فقد اجتهد ‏ رحمه الله فأخطأء فالله يغفر 
له خطأه ويجازيه على اجتهاده. والذي يظهر والله أعلم رجحان القول 
الأول» ومقصودهم بطلب الإنسان الرقية من غيره» لا أنه يرقي نفسه هوء 


.)556255525537'/١( انظر: المفهم‎ )١( 
.)555/١( المفهم‎ )0( 











فهذا لا يدخل فى الحديث قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «المسترقي يسأل 

غيره ويرجو نفعه» وتمام التوكل ينافي ذلك» والمراد وصف السبعين ألما 
لك 

بتمام التوكل» فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم»"' . 

التمائم : 

والأنات 

لصيف مهم لا اهام 8 ع هذ لعل قال 1 هن اعت 


وجاء عن أبي بشير الأنصاري ‏ رضي الله عنه - أنه كان مع رسول الله 
كله في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله وَل رسولاً: «لا يبقين في رقبة 
بعير قلادة من وتر أو قلادة إل قطعت»29 . 

قال القرملي. فون ووه ليذ الميايف ا اعطلق الحنناة. فى" تقانة 
البعير وغيره بق 'الحيواة والإنسان ما ليس بتعاويذ قرانية معان لعي 
فمنهم من نهى عنه ومنعه قبل الحاجة وأجازه عند الحاجة إليه» ومنهم من 
أجازه قبل الحاجة وبعدها كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول 
المرض»9©©. 

وقال المازري: «الظاهر من مذهب مالك قصر النهي على الوتر خا 
وأجازه ابن القاسم بغير الوترء وقال بعض أصحابنا فيمن قلد بعيره شيئًا 


)١«‏ الفتاوى /١(‏ 2187 78) وانظر التفصيل في ذلك والردعلى أدلة القاتلين بالقول الثاني 
في أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد بن ضويان السحيمي ص(45). ْ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده )١1077/54(‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(884/1) برقم (597). 00 

() أخرجه البخاري في كتابٍ الجهاد والسير باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق 
الإبل ح(5١٠٠5)‏ 00 ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب كراهة قلادة الوتر في 
رقبة البعير ح(9١١5؟) .)751/١15(‏ 


(8) المفهم (575/6). 
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ملوثا”فنه غيرق: قال إن كان للتجمال:قلذ بآسن ننه .وقد لعلف النامن: .في 
تقليد البعير وغيره من الحيوان والإنسان أيضًا ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة 
العين فمنهم من نهى عنه ومنعه قبل الحاجة إليه وأجازه عند الحاجة إليه 
لنفي ما أصابه من ضرر العين وشبهه ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها 
كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول المرض”''. 

فأقول: إن أرادوا بغير التعاويذ القرآنية ما جاء من الأذكار النبوية 
فالخلاف فيه صحيح كما سنذكره. 

وأما.إن أرادوا ما ليس بتعاويذ قرآنية مما تفعله الجاهلية من تعليق 
لأسماء الملاتكة أو الجن أو ما فيه طلاسم غير معروفة أو ما ليس فيه كتابة 
كقطعة جلد أو نحاس فهذا لا شك في حرمته والمنع منه وهو شرك أكبر إن 
اعتقد المعلق أنه ينفعه ويدفع عنه الضرء وأما إن اعتقد أنه سبب» وأن 
النافع الضار هو الله وحدهء فهذا شرك أصغر؛ لأنه اعتقد ما ليس بسبب 
ل" 

وأما “نا كان نالآيات: القرانية: والاتخاديك” الوية: قفيه خخلاف: ,بيخ 
العلمام: نر النلق والكلف» #فاجاارة صمماعة متف عزون 4< الميل: لين 
المنع أولى» خصوصًا في هذه الأزمان التي تعلق فيها كثير من الناس بالبدع 
. والخرافات والأوهام. 

قال الشيخ السعدي ‏ رحمه الله : «وأمًا التعاليق التي فيها قرآن أو 
أحاديث نبوية» أو أدعية طيبة محترمة» فالأولى تركها لعدم ورودها عن 
الشارع» ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم» ولأن الغالب على 
متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل فيها المواضع القذرة»” ". 


.)8١/9( المعلم‎ )١( 

(0) انظر التمائم في ميزان العقيدة للدكتور علي العلياني ص(9١2١5).‏ 

(؟) القول السديد في مقاصد التوحيدء ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي 
(19/6). ْ 




















المطلب الحادي عشر : التنجيه”!؟ 


وهو من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه» وهو 
تنوعان: ش 
الأول: من اعتقد أن هذه الكواكب هي التي تدبر هذا الكون» ومنها يصدر 
الخير والشر والسعادة والنحوسة. والإجماع على كفر من اعتقد هذا 
الاعتقاد”" . ا 
الثانى: من اعتقد أن الله هو الخالق المدبرء ولكنه جعل هذه الكواكب 
510 ودلالات على الحوادث الأرضية. وهذا مجمع على تحريمهء 
ولكن هل يكفر أم لا؟ اختلف العلماء في تكفيره على قولين: 
الأول: من حكم بكفره؛ لأنه ادعى أن لهذه الكواكب دلالات على علم 
الغيب الذي استأثر الله بعلمه. 


وقد ذهب إلى هذا القرطبي المفسر”" والشيخ سليمان بن عبدالله آل 
الشيخ حيث قال: «وينبغى أن يقطع بكفره؛ لأنها دعوى لعلم الغيب الذي 
امثاتة أبثة عالق معلمة وبا لخية لعل . 


الثاني : من لم يحكم بكفره. وذهب إلى هذاء الإمام مالك وابن حجر وآخرون . 


(1) قال الشيخ السعدي رحمه الله: التنجيم نوعان: نوع يسمى (علم التأثير): وهو 
الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في 
علم الغيبة.. الذي انقرة به أو تصديق: لمن اكعى ذلك .وهذا يثاقي التويخيل لما'فيه من 
هذه الدعوى الباطلة ولما فيه من تعلق القلب بغير الله ولما فيه من فساد العقلء لأنّ 
سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. 
النوع الثاني : (علم التسيير) وهو: الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة 
والأوقات والجهات فهذا النوع لابأس به بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان 
وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات أو إلى الإهتداء به في الجهات فيجب التفريق بين 
ماني غنه الشارغ وتحرمة ونين نا أباسة أى “ابه أ اأوسية فالاول هر الوناقي 
للتوحيد دون الثاني. القول السديد في مقاصد التوحيدء المجموعة الكاملة لمؤلفات 
السعدي (7/ 37) . 

000 التنجيم والمنجمون للدكتور عبد المجيد المشعبي ص(5/!ا؟). 

6 تفسير الفروطي زا/1. 

:)1 تيسين العواين الحميد ضن(27‎  )4( 














من نسب الاختراع إليهاء وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأأرض 
فله220 , 

وقد بِيّن القرطبي كفر النوع الأول» وهو اعتقاد أن هذه الكواكب تدبر 
الكون» وذلك عند شرحه لقوله يل لأصحابه إثر سماء كانت من الليل : 
«هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك 
مؤمن بى كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي 
مؤمن بالكوكب»”" . ظ 

قال القرطبى: «ظاهره أنه الكفر الحقيقي؛ لأنه قابل به المؤمن 
الحقيقي» فيحمل على من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب وخلقهاء لا 
من فعل الله تعالى ) كا حي بعض جهال المتنجمين والطبائعيين ‏ 
العر0: ظ 

وأما النوع الثاني: الذين يعتقدون أن الكواكب دالة على علم الغيب 
ومعرفة حوادث الأرض» فقد بِيّن القرطبي فساد مذهبهم لكنه لم يحكم 
بكفرهم » حيث قال : «النجوم لا يعلم بها علم الغيب» ولا القضاء ولو كان 
كذلك لكانت الملائكة أعلم بذلك وأحق به» وكل ما يتعاطاه المنجمون من 
ذلك فليس شيء منه علمًا يقيئاء وإنما هو رجم بظن وتخمين بوهم» 
الإصابة فيه نادرة» والخطأ والكذب فيه غالب» وهذا مشاهد من أحوال 
المنجمين» والمطلوب من العلوم النجوميات ما يهتدى به فى الظلمات» 
(1) فتح الباري (751/57). 
(؟) رواه البخاري في كتاب الأذان باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ح(857) (988/57) 

ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء ح(71) (415/7). 
0) المفهم (0 وقد بين أيضا أنه لا يجوز اطلاقا هذا اللفظ ولو اعتقد أن الله هو 
خالف الشرع وقد حذر من هذا الاطلاق. وثانيهما: أنه قد تشبه بأهل الكفر في قولهم 


وذلك لا يجوز لأنا قد أمرنا بمخالفتهم... فلو قال غير هذا اللفظ الممنوع يريد به 
الاخبار عما أجرى الله به سنته جاز. المفهم .)5597/١(‏ 











مس سس ا ا اك 


وتعرف به الأوقات» وما سوى ذلك فمخارق وترهات» ويكفي في الرد 
عليهم ظهور كذبهم واضطراب قولهم» وقد اتفقت الشرائع على أن القضاء 
بالنجوم محرم مذموم»"''. 

وأما المازري فقد حكم 7 بتكفير أصحاب القول الأول» فقال: 
«من اعتقد اعتقاد كثير من الفلاسفة في كون الأفلاك فاعلة لما تحتهاء وكل 
فلك يفعل فيما تحته حتى ينتهي الأمر إلينا وسائر الحيوان والمعادن 
والنبات» ولا صنع للباري - سبحانه وتعالى ‏ في ذلك فإن ذلك مروق من 
اللي 

وقال في شرحه للحدية النبارق ‏ :«هذا :حمل على أن الخراةا يز تكفيز 
من اعتقد أن المطر من فعل الكوكب وخلقهء وق :أن يكو كدلقا لله مسيحاثة 
كما تق لعفي الل ظ 
ظ وأما النوع الثاني فقد ناقش المازري أصحابه وأطال في ذلك» وبين 
أن هذه الكواكب ليس فيها دلالة على حوادث الأرض» وأن مرجع قولهم 
إلى النوع ا لكنه لم يصرح بكفرهم» فقال بعد مناقشتهم: «وهذه 
الطريقة تضعف طريقة الإسلاميين منهم الذين يقولون: لا خالق إل الله عز 
وجلء» وإنما هى دلالة على الغيوب بدلالة أجراها الباري جلت قدرته كما 
الترى النيزم نويه قله لاله تان اللنطاي :ورد الفدريها ايك 
لأن ما يذكرونه من الطرق التي تتحصل .المعرفة منها تتسع جذّاء ولا 
تنضبط» والحدّاق منهم يعترفون بهذاء وقد حاول القاضي ابن الطيب©) 
الاعتضاد في الرد عليهم بالسمعيات وما وقع من العموميات في أن لا يعلم 
الغيب إلا الله -عز وجل - وما وقع أيضًا من الآثار عن النبي بَكهِ في النجوم 


.)778/0( المفهم‎ )١( 

(؟) المعلم .)٠١6/(‏ 

() المعلم )5٠١/١(‏ وبين أنَّ هذه العبارة لاتجوز وإن اعتقد أنَّ الله سبحانه وتعالى هو 
الخالق ولكن جعل في بعض الاتصالات من الكواكب دلالة على وقوع المطر لكنه 
لايكفر بذلك إذا عبر عنه بعبارة لايمنع الشرع منها ثم بين أنَّ الظن بمن قال ذلك من 
العوام إرادة هذا المعنى. انظر المعلم .67٠١ /١(‏ 

(:) هو القاضي أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني. انظر المعلم .)70/8/١(‏ 

















بالعدفيض +37 ْ 
المطلب الثانى عشر : الكهانة : 
الكهانة كالتنجيم في دعوى علم الغيب ومنافاتها للتوحيد. 

تعريف الكاهن : ١‏ ظ 

قال القرطبي في تعريفه للكاهن: «الكاهن الذي يتعاطى علم ما غاب 
0 

وقال المازري: «الكاهن: يخبر عن غيب من طريق غير موثوق 

ا وقال فيا «الكهان قوم يزعمون أنهم يعلمون العيتب بأمور تلقى 
في نفوسهم)”'. 

وفكق بين الكاهن والعرّاف فقال: «الكاهن الذي يخبر بالغيب 
المنكيل ‏ والعرات + هنو ادلي يكس وما احق + وقد حصب دى 
الوجوهة ٠‏ 
استمداد الكهان : 

إن ما يخبر به الكاهن من معلومات يستمده من مصادر عديدة 
موهومة» وقد بين القرطبي ‏ رحمه الله نقلاً عن القاضي عياض أن الكهانة 
عق ازيدة أغيرتة» لعنه ذكر كلادة نقطاة فقال : تلقال القاضي ابر الففال: 
الكهانة في العرب على أربعة أضرب : 
أحدها: أن يكون للإنسان رئئٌ من الجن يخبره بما يسترق من السمع» وهذا 
القسم قد بطل منذ بعث الله محمّدًا كك كما نص الله تعالى عليه في 
الكتاب2) . 


)01 المعلم رك .)0١84‏ 


.)١9/5( المفهم‎ )( 

.)506/١( المعلم‎ )9( 

جع المعلم (؟/ 85 .)٠١‏ 

(5) المعلم (؟1/١9١).‏ 
(7) وقال في موضع آخخر مبيئًا منع ذلك بعد بعثة الرسول ككِ: كانت الكهانة في الجاهلية 
في كثير من الناس شائعة فاشية وكان أهل الجاهلية يترافعون إلى الكهان في وقائعهم - 











الثاني : أن يخبره بما يطرأ ويكون في أقطار اللأرض» وما يخفى مما قرب أو 
بعدء» وهذا لا يبعد وجودهء ونفت هذا كله المعتزلة وبعض المتكلمين 
وأحالوه» ولا استحالة» ولا بعد في وجود مثل هذاء لكنهم بعد يكذبون 
والنهي عام في تصديقهم والسماع منهم 

. الثالث: التخمين والحرز»ء وهذا يخلق الله فيه لبعض الناس شدة قوة» .لكن 
الكذب في هذا الباب أغلب قال: ومن هذا الباب العرافة وصاحبها عراف» 
وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتهاء وقد يعتضد 
بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة في 


0. 


ذلك» وهذا الفن هى العيافة ‏ بالياء ‏ وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة»”' . 
تحريم الكهانة والنهي عن إتيان الكهان : 
وتصديقهم» قال القرطبي: «سؤالهم عن غيب ليخبروا به حرام وما يأخذون 
على ذلك حرامء ولا خلاف فيه؛ لآنه حلوان الكاهن المنهي عنه. قال 
أبوعمر : ويجب: على ولي الحسبة أن يقيمهم من الأسواق وينكر عليهم أشد 
التكيروية و يدع أحدًا يأتيهم لذلك» وإذا ظهر صدق بعضهم في بعض 
الأمور فليس ذلك بالذي يخرجهم عن الكهانة» فإن تلك الكلمة إما خطفة 
جني » أو موافقة قدرء ليغتر به بعض الجهال . ولقد انخدع كثير من المتتسيزة 
واستخرجوا منهم الأموال» فحصلوا 007 0 السراب والكل9, 
وأحكامهم... وإنما كان الكاهن يتمكن من التكهن بواسطة تابعة من الجن وذلك أنَّ 
الجني كان يسترق السمع فيخطف الكلمة من الملائكة فيخبر بهاوليه فيتحدث بها ويزيد 
معها مئة كذبة كما قال رسول الله كك فلما بعث الله رسوله يله أرسلت الشهب على 
ع ا لاود اج ال سوا ب ل 
تشهرة بولك الكهان شبى رسول اله عن باهم المتو 150 0006 


)01( 1 5 ا" . 
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ومن أديانهم على الفساد والضلال»"''. 


وقال أيضًا: «نهى الرسول ك4 عن اتباعهم؛ لأنهم .كذبة ممخرقون 
مبطلون ضالون مضلونء فيحرم إتيانهم والسماع منهم»ء وقد كثر هذا النوع ‏ 
في كثير من نساء الأندلس»: وكثير من رجال غير الأندلس» فليحذر من 
الإتيان إليهم والسماع منهم)”'". 

وعند شرحه لقوله 46: «من أتى عرَّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين يومًا»". قال: «العرّاف: هو الحازي والمنجم الذي يدعي 
الغيب» وهذا يدل على أن إتيان العرافين كبيرة» وظاهره أن صلاته في هذه 
الأو ا 6 

وقل المازري: «نهاهم كَكهِ عن إتيان الكهان؛ لأنهم يجرهم ذلك إلى 
شين الشزائع فى يلسوق غلبو : 
المطلب الثالث عشر : ما جاء في كراهية بعض الألفاظ : 
أ التسمي بملك الأملاك : ا 

قال يَكُِ: «إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاكء لا مالك 
إل الله" . 1 

فالذي تسمى بهذا الاسم قد تعدى على مقام الربوبية» إذ الله سبحانه 
هو ملك الأملاك. ولذا قال يئِ: «لا مالك إلا الله». فالذي تسمى ملك 


.)67/60( المفهم‎ )١( 

.)١50/5( المفهم‎ )0 

() رواه مسلم في كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ح(770؟) .)47/8/1١5(‏ 

(5) المفهم (56/5) وقد جاء الوعيد هنا بعد قبول الصلاة وجاء برواية أخرى بالتكفير 
وفيه تقييد الكفر بتصديقه فيكون من صدقة وقع عليه الكفر ومن سأله ولم يصدقه لم 

ْ تقبل صلاته أربعين يومًا. انظر تيسير العزيز الحميد ص(509). 

.)7076/١( المعلم‎ )5( 

) رواه البخاري في كتاب الأدب » باب أبغض الأسماء إلى الله ح(5705) )504/1١(‏ 
ومسلم في كتاب الآداب باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك ح(57١7)‏ 
١ .)258/15(‏ 
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الأملاك أو ملك الملوكء قد بلغ الغاية من الكفر والكذب"''. 

قال القرطبي: «المسمى بهذا الاسم قد انتهى من الكبر إلى :الغاية التي 
لا تنبغى لمخلوق وأنه قد تعاطى ما هو خاص بالإله الحق إذ لا يصدق هذا 
الاسم بالحقيقة إلا على الله تعالى فعوقب على ذلك من الإذلال والإخساس 
والاسترذال بما لم يطاقن به لحل قن الا 7 . 

قل ار القيم : «لما كان الملك الحق لله وحده» ولا ملك. على 
الحقيقة سواه» كان أخنع اسم وأوضعه عنده وأغضبه له أسم «شاهان شأه» ش 
أي ملك الملوكء وسلطان السلاطين» فإن ذلك ليس لأحد غير الله فتسميته 
بهذا من أبطل الباطل»”" . 
ب - كلمة (لو) : 
المصائب بالصبر والاحتساب وقول «لو» لا يرد القدرء بل ربما دل على 
التضجر والاغتراض على القدد”", 

قال يكهِ: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرُ الله وما شاء 
فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»””'. 

قال القرطبي: «نهي الرسول كَلهُ في هذا الحديث عن قول «لو) 
متضجرًا منهء كما حكاه الله من قول المنافقين حيث قالوا: # لَوَ أَطَاعْوكَامَا 


ل لا عو م ساس 2 يو و 


د 
مدي (50) .0م 3 - 5 وح له 
فيَلُواً 2174 دم رد الله قولهمء وبين عمجرهم فقال: فل فَأَدَرَءوأَعَنّ شر كم 


0 عي سوق العبية حو )د 

000 المفهم (5/ 555). 

(9) زاد المعاد(؟/ .)375٠‏ 

5 انظلر »تبسن العكرة الحويت 21303 

)0( رواه مسلم في كتاب القدر باب الآمر بالقوة وترك العجز ح(5575) (550/15). 
سؤوة آل عمراةء "الآية :4 











أَلْمَوَتَ ا 0 صَددِقِنَ 9© 2204. . . فالواجب عند وقوع المقدور التسليم 
لأمر اللهء وترك الاعتراض على الله» والإعراض عن الالتفات إلى ما فات» 
“فتخزق النطق بالو» عنن السلؤنة من تلك الآفات)”" . 

وأمَا ما جاء فى الأحاديث مما يخالف ظاهره هذا الحديث» فالصحيح 
أنه لا تعارض بينهاء إذ كل ما جاء خبر عن مستقبل لا اعتراض فيه على 
قدرء ولا كراهة» وإنما المنهي عنه ما كان في معارضته القدر مع اعتقاد أن 
ذلك المانع لو يقع لوقع خلاف المقدورا" 
ج ‏ القول للمملوك : عبديء وللسيد: ربي : 

قال كله : «لا يقل أحدكم أطعم ربك» وضّىء ربك» وليقل: سيدي 
ومولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي» وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي)”*'. 

قال الخطّابي: «وسبب المنع أن الإنسان مربوب معبد بإخلاص 
التوحيد لله تعالى» وترك الإشرك بهء فترك المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في 

معنى الشرك» ولا فرق بين الحر والعبد»ء وأما من لا تعبد عليه من سائر 
الحيوانات م فلا 0 أن يطلق عليه عند الإضافة كقوله: رب 
الدار والغوب)20©) 

وقد اختلف في هذا النهي هل هو للتحريم»ء أم للأدب والتنزيه؟ 
خصوصًا مع ماورد من النصوص المخالفة لهذا النهي. ١‏ 

قال القرطبي عن هذا الحديث: «هذا كله من باب الإرشاد إلى إطلاق 
اسم الأولى لا أن إطلاق ذلك الاسم محرمء آلا ترى قول يوسف عليه 
السلام: # أَدْكُرَّفٍ عند رَيْلَتَ 2*4 وقول النبي كَلِِ: «أن تلد الأمة ربها 


.١58 سورة آل عمرانء الاية:‎ )١( 

(0) المفهم (578/5). 

(0) انظر: تيسير العزيز الحميد ص(/551) 558). 

(:) رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب و غيرها باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة 
ا والمولى والسيد ح(59؟5) .)8/١5(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد ص(107) 

5 جبووة يوتسلت 4 الأارة 2 2 











ارذكا 





ورووي ينعن سفن الثوى حن بهذا :إلناته الااعهة هذه الأسماء حاده فيدر 
الأولق والأحسن : ولما كان ابتداء التربية وكمالها من الله تعالى بالحقيقة 
لا من غيرهء كان الأولى بالإنسان ألا ينسب تربية نفسه إلا إلى من إليه 
الربوبية الحقيقية» وهو الله تعالى فإن مثل ذلك كان متجوزا في اللفظ 
رت انا | 

وقال عن قوله يله «لا يقل العبد: ربىء وليقل: سيدي». قال: 
«إنما فرق بينها؛ لأن الرب من أسماء الله السسسة بالاتفاق» واختلف في 
السيد هل هو من أسماء الله تعالى أم لا؟ فإذا قلنا: ليس من أسمائه فالفرق 
واضحء إذ لا التباس ولا إشكال يلزم من إطلاقهء كما يلزم من إطلاق 
الرب» وإذا قلنا: إنه من أسماته فليس في الشهرة» والاستعمال كلفظ الرب 
فيحصل الفرق بذلك وأما من حيث اللغة فالرب مأخوذ مما ذكرنا”” والسيد 
من السؤدد وهو التقدم يقال: ساد قومه: إذا تقدمهم ولا شك تقدم السيد 
على غلامه فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق)*'. 
المطلب الرابع عشر : نسبة الحوادث إلى الدهر : 

قال كَل قال الله تعالى: «يؤذيني ابن آدم يسبٌ الدهرء وأنا الددر أقلب 
الليل والنهار 0 

قال القرطبي: «يراد بابن آدم هنا: أهل الجاهلية ومن جرى كرات 
ممن يطلق هذا اللفظء ولا يتحرز منهء فإن الغالب من أحوال بني آدم 
إطلاق نسبة الأفعال إلى الدهر فيذمونه ويسفهونه إذا لم تحصل لهم 
أغراضهم ويمدحونه إذا حصلت لهم وأكثر ما يوجد ذلك في كلام الشعراء 
والفصحاءء ولا شك في كفر من نسب تلك الأفعال أو شيئًا منها للدهر 


.)١١5(ص سبق تتخريجه‎ )١( 

0) المفهم (007/0). 

() قال الرب أصله من رب الشيء والولد يربه ورباه يربيه: الاقاء كد ا ماعدوكيه 

ش فهو: ربت وراتٌ. المفهم (067/0). 

5 (5) المفهم (6605/0). 

' (0» رواه البخاري في كتاب الأدب» باب لاتسبوا الدهر ح(5181) )080/1١(‏ ومسلم في 
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها باب النهي عن سب الدهر(5755) /١5(‏ 0). 
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حقيقة :واعتقد ذلك . 

وأما من جرت هذه الألفاظ على لسانه ولا يعتقد صحة تلك فليس 
بكافرء ولكنه قدتشبه بأهل الكفر وبالجاهلية في الإطلاق» وقد ارتكب ما 
نهاه رسول الله يكهِ عنه فليتب وليستغفر الله تعالى»”'' . 

وقال أيضًا: «لما كان اعتقاد أهل الجاهلية أن الدهر هو الذي يفعل 
الأفعال ويذمونه إذا لم تحصل أغراضهم أعلمهم النبي كَلةِ أن الله يفعل كل 
شيءح فإذا سبوا الدهر من حيث: أنه الفاعل ولا فاعل إلا اللهء فكأنهم 
سبوا الله تعالى فلذلك قال الله تعالى: «يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر»ه. أي 
أنا الذي أفكن ماتياسيونه تلد لآ الدشز خانه التل نهار ”+ 

وقال المازري: المرأد أنهم كانوا ينسبون الأفعال لغير الله سبحانه 
وتعالى جهلاٌ بكونه عز وجل خالق كل شيء ويجعلون له شريكًا في 
الأفعال» فأنكر عليهم هذا الاعتقاد وأراد أن الذي يشيرون إليه بأنه يفعل 
هذه الأفعال هو الله جلت قدرته ليس هو الدهرء كما لو قال قائل: القاضي 
فلان قتل فلانًا الزاني» فيقول الآخر: الشرع قتله لم يقتله القاضي» أو 
يقول: الشرع هو القاضي» وإنما يعني أنه يجب إضافة الشيء إلى ما هو 
الأصل فيهء أو التنبيه على غلط القائل وإرشاده لموضع الصوابء إذا ظن 


كه ؟ 
به أنه خفى عنه)”7" . 


)1( المفهم (6/ لاغ ه). 
زه المفهم (ه6/ لاغ ه). 
2١‏ المعلم (/ 1١7١‏ ). 














المبحث الرابع 
ع والموقف من الفرق المبتدعة 


5 
ها 


2 
لباك 





وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ما يعصم من البدع 
المطلب الثانى: تعريف البدعة والموقف من المبتدعة 
المطلب الثالث : الكلام على بعض الفرق المبتدعة: 

١‏ الخوارج. 

؟'- الصوفية. 

؟ المعتزلة. 

> - الشسيعة. 

6ه القفدرية. 

1 المرجتة. 

الأشاعرة. 














المبحث الرابع . 
البدع والموقف من الفرق المبتدعة 


إن من أصول أهل السنة والجماعة إنكار البدع في الدين» والتحذير 
منهاء مع الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة» والسير على منهج سلف 
الأمة. 

وقد كان للقرطبي - رحمه الله كلام نفيسنٌ في هذا الجانب حذر فيه 
من البدع والمبتدعين» وأوصى بالتمسك بالكتاب والسنة» والاقتداء بالسلف 
الصالحء وكشف عوار هذه الفرق المنحرفة والنحل الضالة» مع ما وقع فيه 
رحمه الله من الخطأ والزلل» والوقوع في بعض ما حذر منهء» خضوضًا 
فى باب الأسماء والصفات» كما سيتبين بعد ذلك إن شاء الله وسيكون 
الحديث هنا من خلال المطالب التالية : ظ 
المطلب الأول : ما يعصم من البدع: 
١‏ الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة : 

إن منهج المسلم المستسلم لله تعالى الاتباع وترك الابتداع» الاتباع 
لما جاء فى الكتاب والسنةء إذ هما المصدران الأساسيان لمعرفة ما يحب 
الله ويكرهء ولذا فالذين ضلوا الطريق من المبتدعة المنحرفة كان ذلك بسبب 
بعدهم عن هذه المصادر الأصلية إلى غيرها من الطرق المعوجة والوسائل 
المضلة . ْ 

قال القرطبي في الرد على هؤلاء: «وعلى الجملة فقد حصل العلم 
القطعي واليقين الضروري» وإجماع السلف والخلف على ألا طريق لمعرفة 
أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا 
عن طريق الرسل الكرام» فمن قال: إن هناك طريقًا آخر يعرف بها أمره 
ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى بها عن الرسل» فهو كافر يقتل» ولا 
سعات ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جوا 7 : 


() المفهم (519/5). 














ذا 


ِ ا ا ال لاد 

؟ ‏ ذم الكلام وتقديم العقل على الشرع ' : 

الكتاب والسنة وافيان بكل شيء إذ فيهما الهدى والنور» والصلاح 
والفلاح» ومن بحث عن ذلك في غيرهما فقد ضلّ كما كان حال المبتدعة 
الذين سلكوا علم الكلام» فقدَّموا العقل على الشرعء فكان هذا منهم 
ابتداعا في دين الله» وسييًا للانحراف والضلال» وقد قال القرطبي في بيان 
ضلال المتكلمين وخصومتهم في أصول الذية: «أشد ذلك الخصومة فى 
أصول الدين كخصومة أكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها 
كتاب الله وسنة رسوله يكل وسلف أمته إلى طرق: مبتدعة» واصطلاحات 
مخترعة - ثم تحدث عن دخولهم في مسالك أمسك عنها السلف. حتى 
قال: - إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعةء التي لم يأمر الشرع بالبحث 
عنهاء وسكت أصحاب النبي يَلةِ ومن سلك سبيلهم عن الخوض فيهاء 
لعلمهم بأنها بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته» فإن العقول لها حد تقف 
عنده. . . ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين ما قد ورد في 
ذلك عن الأئمة المتقدمين... عصمنا الله من بدع المبتدعين». وسلك بنا 
طريق السلف الماضين» وإنما طولت في هذه المسألة الأنفاس لما قد شاع 
من هذه البدع في الناس)”'"'. ظ 
 '"“‏ سلوك منهج السلف : 
الرسول علد وسئة الخلفاء من بعده» والاقتداء بالصحابة الكرام ومن 2 
ضاذلا بعيدا: 

وقد بيّن القرطبي أن الهدي هدي الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وأنهم 
القدوة لمن بعدهمء فقال: «الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لثقابة أذهانهمء 
وصحة فهومهم وغزارة علومهم أولى بالعلم ممن بعدهم» كيفة :ل وهم 
)١(‏ انظر أول واجب على المكلف والرد على المتكلمين في هذه الرسالة ص(57١)‏ 
(0) المفهم (045-5). 











أئمة الهدى؛ وبهم إلى كل العلوم يقتدى» وإليهم المرتجع وقولهم 
المتبع»”'" . 
في شيء من .تلك الأساليب السلئف الماضون» فمن المحال 0 أن 
يشترط في صحة الإيمان ما لم يكن معروقاء ول معدر ل نه الأعن ذلك 
الزمانء وهم من هم فهمًا عن الله واخذا عر وسول الله » ينا عريدة 
انا لشتخة و7 . 
المطلب الثاني : تعريف البدعة والموقف من المبتدعة : 
تعريف البدعة : 
قال القرطبي في تعريف البدعة: «حقيقة البدعة ما ابتدىء وافتتح من 
غير أصل شرعي» وهي التي قال فيها وَلةِ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه 
: 2 
دهو ر : ٠‏ | 
وقد قال كلل : ..١‏ . شر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)0*' . 


قال القرطبي في شرحه لهذا الحديث: «يعني المحدثات التي ليس لها 
فى الشريعة أصل يشهد لها بالصحة والجوازء وهي المسماة بالبدع, ولذا 
حكم عليها بأن كل بدعة ضلالة)9' . 
فالموقف من هذه البدع رفضهاء وعدم العمل بها؛ لأنها ليست من 
شرع الله تعالى» قال القرطبي : «من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من 
أصوله فهو منسوخ لا يعمل به ولا يلتفت إليه»”" . 


.)778/١( المفهم‎ )١( 

زفهة المفهم .)١55/١(‏ 

(0) سبق تخريجه ص(٠5١).‏ 

(:) المفهم (008/5). 

(0) رواه مسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة ح(/851)» (2407”/5). 
© المفهم (١؟/08ه).‏ 


.)١ 71/6١ المفهم‎ (17) 

















الموقف من المبتدعة : 

إن صاحب البدعة قد جاء بأمر لم يأذن به الله فكأنه قد استدرك على 
صاحب الشريعة كلل ولذا كان للسلف الصالح رضي الله عنهم الموقف 
الحازم من المبتدعة بما يتناسب مع بدعتهم» ويتضح هذا من خلال النقاط 
التالية : 
03 التحذير من التشبه بالمبتدعة : 

لأنه إذا كان الشرع قد نهى عن البدعةء فإن التشبه بالمبتدعة منهيٌ 
عنه؛ لقوله يكلِ: «من تشب بقوم فهو منهم"'؟. قال الكاد عا ضيه" لهات 

يعاذا معلقًا على هذا الحديث: «والحديث دالٌ على أن من تشئه بالفسّاق كان 

منهم ) 0 أو بالمبتدعة في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو 


قال التوطلن قش معرض تعداده لعلل النهي عن الصلاة على غير 
الأنبياء: «وينضاف إلى ذلك: أن أهل البدع قد اتخذوا ذلك شعارًا لهم في 
الدعاء لأتمتهم وأمرائهم» ولا يجوز التشبه بأهل البدع)”" 
** جواز غيبتهم : ش 

قرر القرطبي جواز غيبة المبتدعء» فقال في شرحه لحديث عائشة 
- رضي الله عنها - التي قالت فيه: («إن رجلا استأذن على النبي يكل فقال : 
ائذنوا لهء فلبعس أخو العشيرة ‏ أو بئس ابن العشيرة)”*؟؟: «ففى حديثه من 
الفقه: جواز غيبة: المعلن بفسقهء ونفاقهء والأمير الجائر» وصاحب 
البدعة»00*' . ظ ظ 


)١‏ رواه أحمد في مسنده (5/ 00) وأبو داود في كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع )١١59/7(‏ برقم(159١5).‏ 

:(؟) سبل السلام للصنعاني (75/82/5). 

(9) المفهم (57/5). 

(5) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب مايجوز من اغتياب أهل الي والريب 
ح(005055(١٠/585).‏ ومسلم في كتاب البر والصلةء باب مدارة من يتقيى فحشه 
ح(5091) 080/150). ش 


)0( المفهم (5/ *لاه). 











وقد تكلم السلف على ذلك» وبيّنوا أن المقصود منه تحذير الناس من 
صاحب البدعة» حتى لا يتأثروا به. 


قال الحسن البصري ‏ رحمه الله -: «ليس لأهل البدعة غيبة» . 


وقال أيضًا فى رواية أخرى: «ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن 
3 5 0 

قال الشاطبى”'؟ ‏ رحمه الله مبيّئًا هدف غيبة المبتدع عند حديثه عن 
أحكام أهل البدع : «... ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يحذروا 
ولعلا يغتر بكلامهم. با امتاء عد كثير شن البدلقت ذلك 


2 هجرهم : 0 
قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «أصول أهل السنة عندنا التمسك بما 
فهى ضلالة» وترك الخصومات» والجلوس مع أصحاب الأهواء)””' . 


قال القرطبى: «وأما الهجران لأجل المعاصي والبدعة فواجب 
ابتميكانه إن آنا كوم هن ذلك نولا ملت ل ا 


قلت: ضابط هذا أن ون للمصلحة الراجحة» أما إذا أدّى إلى 
مفسدة أعظم من هذه المصلحةء فلا يشرع إضافة إلى تفريق العلماء بين 
صاحب البدعة المعلن لبدعته أو الداعي إليهاء ومن ليس كذلكء» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد 
الشرء والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته» لم 


.)١158/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

)6 إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي الإمام الفقيه الأصولي 
المحدث من أتمة المالكية كان مدافعًا عن السنة محاريًا للبدعة» له مصنفات نافعة 
منها«الإعتصام» و«الموافقات» توفي سنة(٠1لاه)ء‏ شجرة النور الزكية(١١2)7»)‏ معجم 
المؤلفين )7/1//١(‏ . 

9) الاعتصام .)١957/١(‏ ش 

(4:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي(١/95١)..‏ 


)2 المفهم (5/ 095). 











98 6000 
سر الهجر)ح ‏ . 
* ترك الصلاة عليهم : 

قال القرطبي: «يكره لآهل الفضل الصلاة على المعلن بالبدع 
وال 0 

وقال في موضع آخر: «على أن أهل الفضل يجتنبون الصلاة على 
المبتدعة والبغاة احا الكبائر رادعا لأمثالهبة”" . 

وتخصيص القرطبى ذلك بأهل الفضل هو الصحيح» إذ يكون هذا 
رادعًا لأمثالهم من أهل البدع مع ما فيه من تحذير لعامة الناس عن 
مسالكهم» » فيكون الإنكار عليهم من أهل الفضل في حياتهم وبعد مماتهمء 
لوصوو مسرم لمر ترود ار الجسو ا عايب وك 

قال ابن تيمية - رحمه الله.: '«وأما من كان مظهرًا للفسق مع ما فية 
من الإيمان» كأهل الكبائرء فهؤلاء لابد أن يصلي عليهم بعض المسلمين» 
ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرًا لأمثاله عن مثل ما فعله» كما امتنع 
النبي ككل عن الصلاة على قاتل .نفسه» وعلى الغال» وعلى المدين الذي له 
وفاء له» وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع كان 
وله ناته" لمن ير 0 
* عدم الاعتداد بخلافهم» وعدم قبول روايتهم : 

قال القرطبي في بيان اتفاق السلف والخلف على تقديم الصديق 
- رضي الله عنه - وأفضليته: «ولم يختلف في ذلك أحد من أئمة السلف» 
ولا الخلف. ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع» ولا أهل البدع» فإنهم بين مكفر 
تضرب رقبته» وبين ار ا لو وتدحض ححبجته200 . 


.)5١57/5؟8( الفتاوى‎ )١١ 
.)508/5( المقهم‎ )( 
.2 228/9 المفهم‎ 2 

(:) الفتاوى (5؟585/5). 


(0) المفهم (788/5). 











لل سس 0090 


وقال أيضًا: «ولا مبالاة بخلاف أهل البدع في بعض هذه المسائل» 
فإنهم مسبوقون بإجماع السلف» وأيضًا فإنهم لا يعتد بخلافهم)»”''. ظ 

وقال عن قبول رواية المبتدع: «الفاسق المتأول الذي لا يعرف فسق 
نفسهء ولا يُكَفَّر ببدعته» فقد اختلف فى قبول قوله»ء فقبل الشافعي شهادته» 
وردها القاضي أبوبكر”"'» وفرّق نالك جب أن يدعو إلى بدعة فلا تقبل» أو 
لا يدعو فتقبل» وروي عنه: أنه لا تقبل شهادتهم مطلقّاء وكلهم اتفقوا على 
أن من كانت بدعته تجرئه على الكذب كالخطابية من الرافضة لم تقبل روايته 
وال 
المطلب الثالث : الكلام على بعض الفرق المبتدعة : 
١‏ الخوارج : 

الخوارج أول الفرق المبتدعة ظهورًاء إذ سموا بهذا الاسم لخروجهم 
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ يوم الحكمين» وهم 
يكفرون صاحب الكبيرة ويرون أنه مخلد في النارء» ولذا كفروا عامة 
الصحابة الذين عاصروهم. 1 


والقرطبي ‏ رحمه الله أكثر من الرد عليهم» والحديث عنهم» وبيان 
أصل نشأتهم» وسبب ضلالتهمء والخلاف في تكفيرهم. يتبين هذا من 
خلال النقاط التالية : 
سبي القبعة + 

قال القرطبي: «سموا: المارقةء والخوارج؛ لأنهم مرقوا من الدين» 
. وخرجوا على خيار المسلمين»”*. 


«والحرورية: الخوارج سموا بذلك؛ لأنهم خرجوامن حروراء وهي 


(؟) محمد بن عبد الله المشهور باين العربي صاحب كتاب «العواصم من القواصم». 
0 ). 

(0) المفهم (008/1). وانظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع 
للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي (؟8601/025159/5). ش 


.) ١985 المفهم‎ 68 











حرة معروفة بالعراق)”'' . 
ضلالتهم وعظم الابتلاء بهم : 

قال القرطبي: «خرجت الخوارج فكفروه أي علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ‏ وكل من معه وقالوا: حكمت الرجال في دين الله» والله 
. تعالى يقول: ا د 0044 ثم اجتمعوا وشقوا عصا المسلمين» 
وتقوواتواية #الخلافت 6 .:ومنفكوا اللزماء): وكظعو | الييل 1 

وقال أيضًا: «لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسلمين 
استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة وقالوا: نفي لهم بذمتهمء وعدلوا عن 
قتال المشركين» واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشركين» وهذا كله 
بع آثان ,انانف لبدهاك" اليق اله. إتتوض: الله ادو رتو يدون (العافيرة بوال 
يتمسكوا بحبل وثيق» ولا صحبهم في حالهم ذلك توفيق... ويكفي من 
جهلهم وغلوهم في بدعتهم حكمهم بتكفير من شهد له رسول الله بصحة 
إيمانه» وبأنه من أهل الجنة كعلي وغيره من صحابة رسول الله )47 . 

وعند شرحه لقوله يلهِ: «إذا قال الرجلّ هلك الناس فهو أهلكهم)”” . 
قال: «قد يغلب على القائل رأي الخوارج فيهلك الناس بالخروج عليهم»ء 
ويشق عصاهم بالقتال وغير ذلك كما فعلت الخوارج» فيكون قد أهلكهم 
حقيقة وحسّا)"''. 
سبب خروجهم : 

ِيّن القرطبي أن خروج الخوارج على المسلمين لم يكن طليًا لدنيا ولا 
حيّا في رياسة» ولكنهم جهلوا الأحكام» فخالفوا أئمة الإسلام. 

قال القرطبي: «حملهم على الخروج الغيرة للدين لا شيء من 
(؟) الأنعام» الاية: لاه. 


إفرة المفهم رك ١لا‏ ؟). 

2ع المفهم (7/ .)١١5.1١١5‏ 

(0) رواه مسلم في كتاب البر والصلة» باب النهي من قول هلك الناس ح51770) 
(حك/ ؟ ١‏ ة). 


(0) المقهم (309/5). 











العصبية والملك» لكنهم أخطأوا التأويل» وحرّفوا التنزيل)”"' . 
كلكنهم لا يعذرون على فعلهم هذاء إذ ليس محلاً للاجتهاد.» وهم 
ليسوا من أهله. 

قال القرطبي وهو يتحدث عن عدم لوم من اجتهد في أمر يسوغ فيه 
الاجتهادء فأخطأً؛ لأن هذه الأمور اجتهادية» وليس فيها نصوص قطعية» 
حيث قال مستثنيًا هؤلاء: «ويستثنى من ذلك قتلة عثمان» فإنه لم يرتكب ما 
يوجب خلعه» ولا قتله» والخوارج على على والمسلمين» فإنهم حكموا 
بكفر الجميع, » فهاتان الطاتفتان ممخطتتان قطعًا)' . 
لكر على القزارس 

قال القرطبي: «بظاهر هذا التشبيه”'' تمسك من حكم بتكفيرهم من 
أتمتناء وقد توقف في تكفيرهم كثير من العلماء لقوله كله «فيتمارى في 
الُوق» وهذا يقضي بأنه يشك في أمرهمء فيتوقف فيهم» وكأن القول الأول 
أظهر من الحديث» فعلى القول بتكفيرهم: يقاتلون ويقتلون وتسبى 
أموالهم؛ وهو قول طائتفة من أهل الحديث في أموال الخوارج» وعلى قول 
من لا يكفرهم: لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم ولا تقتل أسراهم» . 
ولا تستباح أموالهم»ء وكل هذا إذا خالفوا المسلمين» وشقوا عصاهمء 
ونصبوا راية الحرب» فأما من استتر ببدعته منهم» ولم ينصب راية الحرب» 
ولم يخرج عن الجماعة. ال ا 0 
رد بدعته ورده عنها؟ اختلف في ذلك وسبب الخلاف في تكفير من هذه 
كاله :أن انيه كتير رانك سد :انيم علدا كتير من الئاس ار 
وتوققن:فية الفيحو ل فلمو اول تعدك بالسلامة قي . 

وفي موضع آخر بِيّن عدم كفرهمء وذلك عند شرحه لقوله كَكلةِ: « 


.)50/5( المفهم‎ )١( 

.)615١/5( المفهم‎ )0( 

0) وهو قوله كَكليْةِ: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية») أخرجه البخاري في 
كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن ح(058١6)‏ (8/ 0/107 . 


.)1١١ المفههم(2//‎ ):( 








يحل دم امرىء مسلم يشهلك أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث : الَيّب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة)© 
حيث قال: «قوله: «المفارق للجماعة» ظاهره: أنه أت به نعثًا جاريًا على 
التارك لدينه» لأنه إذا ارتد عن دين الإسلام» فقكل خرج عن جماعتهم ١‏ غير 
أنه يلحق بهم في هذا الوصف كل من خرج عن جماعة المسلمين» وإن لم 
يكن مرتدًا كالخوارج وأهل البدع إذا منعوا أنفسهم من إقامة الحد عليهمء 
وقاتلوا عليه وأهل البغي والمحارفة ومن أشبههى)”'" . 

فى 0 الخوارج ووصفهم الذي قال فيه : سمعت رسول اللّه د يقول: 
«(يخرج في هذه الأمة - ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم ممع صلاتهم ء 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون من الدين مروق السهم من 


قال المازري: «يتعلق بظاهر هذا الحديث من يرى تكفيرهم» وقد 
بأن يحمل قتلهم على أنه كالحد لهم على بدعتهم» ويشير إلى هذا قوله 
١‏ 1 05 
عليه السلام: «يقتلون أهل الإسلام»» © . 


وفي موضع آخر أشار المازري إلى دقة فهم الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وذلك لتفريق أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ بين قوله كله : 
ليبخرج في هذه الأمة» وليس «من هذه الأمة»» وقد بِيّن المازري أنه وردت 
روايات فيها عبارة «من هذه الأمةكى ثم اسان إلى اختلاف الناس في 
تكفيرهم لشدة إشكال المسألة» حتى إن كثيرًا من العلماء يتهرب من الإجابة 


.)١95/1١( رواه مسلم في كتاب القسامة» باب ما يباح من دم المسلم ح(1717/5)‎ )١( 

(0) المقفهم (ه/ ١‏ 5). 

() رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم.ء باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم ح(1971) 2)75960/1١75(‏ ومسلم في كتاب الزكاةء 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم ح(55١1)‏ (1577/19). 

(5) المعلم (55/5). 














بعض العلماء قوله: إن هذه المسألة من المعوصات؛ لأن القوم لم يصرحوا 
بنفس الكفرء وإنما قالوا أقوالاً تؤدي إليه» ثم بيّن المازري أن التكفير بلازم 
ادم 


القول موضع إشكال ولم يصرح بتكفير الخوارج من عدمه» 
الرد عليهم : ْ | 

أكثر القرطبي ‏ رحمه الله من الرد على الخوارج فيما ذهبوا إليه من 
البدع والانحرافات والتي أعظمها تكفيرهم لمرتكب الكبيرة وإخراجهم له 
من الإسلام وحكمهم عليه بالخلود في النارء وقد خالفوا في هذه المسألةء 
وفي غيرها جماعة المسلمين» وخرجوا عليهم» وقد قال القرطبي في بيان 
أن مخالفتهم لا يعتد بهاء ولا يلتفت إليها: ولا التفات لإنكار الخوارج 
والنظّامء الرجم» إما لأنهم لس وإما لأنهم لا 
يعتد بخلافهم لظهور بدعتهم وفسقهم)"”") 

ولا مجال هنا لتتبع ردوده عليهم» 00000 
الحديث عنها إذ هذا مفرق في ثنايا الرسالة» ولكن سأحيل إلى أرقام 
الصفحات في الماك 
؟'- الصوفية : 

كانت بداية التصوف عبارة عن تمسك بالأخلاق والزهد في الدنياء ثم 
انحرف مفهومه إلى الانقطاع عن الدنيا والعلم» ثم انحرف إلى عقائد 
باطلة» كالحلول والاتحادء وترك الواجبات» وفعل المحرمات وغيرها من 


الاتيحرافات؟ . 


والقرطبي - رحمه الله - كانت له صولاات وجولاات مع هذه الطائفة 


.)52256 انظر: المعلم(؟/‎ )١( 

(0) المقهم (4/ 85)» وانظر أيضًا /١(‏ لا96.5ه)» (5/5)ء (85/0). 

9) انظر: الرد عليهمء المفهم (١//50؟)‏ (9/9١١50.45/5(:)091521)ء‏ (5/ 225250 
)7706509411٠0/5( )76614711564850‏ وأما المازري فانظر المعلم (94/1ء 
ا .)55١037520375/5( )١91/‏ 

)”انظ بيسن إبلسني "لان اتروع ه1140 )"ا الفلدينقة الإسلامي رو الصو فية ررقتي 
أهل السنة منهم للدكتور عبد الفتاح فؤاد ص(50). 











خحخللل ست 0090 لاس سمس 
بين انحرافها وبعدها عن الحق فيما ابتدعته من الأباطيل كالغناء والمزاميرء 
التي يتقربون فيها بزعمهم إلى الله تعالى إلى غير ذلك من الانحرافات التي 
وقعوا فيهاء وسبب كثرة رده على هذه الطائفة انتشار التصوف في زمنه 
وكثرته» وانشغال الناس به عن العلم والتفقه» حيث قال مشيرًا إلى ذلك: 
«مجالس العلم والتذكير هي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسولهء 
وأخبار السلف الصالحين» وكلام الأئمة الّمّاد المتقدمين» المبدَأةٌ عن 
التصنع والبدع. والمنزهة عن المقاصد الردية والطمعء وهذه المجالس قد 
23 وعوض منها الكذب والبدع ومزامير الشيطان نعوذ 
بالله من حضورها ونسأله العافية من شرورها»”") 


ومجمل ردوده على هذه الطائفة تدنحصر فى النقاط التالية 


أ الكشف الصوفي: 
قصة الخضر مع موسى - عليه السلام - صرف الصوفية انا 
وأهدافها ومراميها وجعلوها عمودًا من أعمدة العقيدة الصوفية» حيث 
جعلوها دليالدٌ على أن هناك ظاهرًا شرعبًا وحقيقة صوفية تخالف الظاهر”" . 


ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق يلزم منه هه الأحكام 
الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشرعية إنما يحكم بها على الأغنياء 
والعامة.» وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص» 
بل: إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من 
خواطرهم» قالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيارء 
فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» 
ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع والكليات» 
)١(‏ هذا منه ررحمه الله مبالغة لا'يوافق عليها إذ قد تبين لنا في مبحث الحياة العلمية في 
1 عصره في الباب الأول إزدهازها في زمنه وكثرة العلماء ومجالس العلم وأعظم دليل 
على ذلك ما وصل إلينا من التراث العلمي لذلك العصر. 
0) المقهم .)١١/90(‏ 


() الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبدالرحمن عبد الخالق ص(70١).‏ 


انعدمت في هذا الزمان 











كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم عما كان عند 
موسى من تلك الفهومء وقد جاء فيما ينقلون استفت قلبك» وإن أفتاك 
المفتون. 

قلت أي القرطبي -: وهذا القول زندقة وكفرء يقتل قائله» ولا 
يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم من الشرائع» فإن الله تعالى قد أجرى سنتهء 
وأنفذ حكمتهء فإن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراءء بينه وبين 
. خلقهء وهم المبلغون عنه رسالاته. . . فمن قال: إن هناك طريقًا آخر يعرف 
بها أمره ونهيه» غير الرسل» بحيث يستغنى بها عن الرسل فهو كافر يقتل 
ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول بإثبات 
أنبياء بعد نبينا يل الذي قد جعله الله خاتم أنبياته ورسلهء فلا نبي بعدهء 
ولا رسول» وبيان ذلك: أنه من قال: يأخذ عن قلبه» وإن ما وقع فيه هو 
حكم الله وأنه يعمل بمقتضاه وأنه لا يحتاج في ذلك إلى كتاب ولا سنةء 
فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة» فإن هذا نحو مما قاله رسوله: (إن روح 
القلدس نفث في روعي" . 

وقد سمعنا عن بعض الممخرقين المتظاهرين بالدين» أنه قال: أنا لا 
آخذ عن الموتى» وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت» وإنما أروي عن 
قلبي عن ربي» ومثل هذا كثير» نسأل الله الهداية والعصمة» وسلوك طريق 
تسلف هله الكمهاة ولد حول وال قو لك باه 3 

وقال في موضع آخر: «وقد شاهدت بعض الممخرقين وسمعنا منهم 
أنهم يعرضون عن القواعد الشرعية» ويحكمون بالخواطر القلبية» يقول: 
الشاهد المتصل بي أعدل من الشاهد المنفصل عني» وهذه مخرقة أبرزتها 
)١‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(77/40١)‏ وأبو نعيم في الحلية (”22) وقال ابن 

كثير: أخرجه ابن حبان في صحيحه» انظر تفسير ابن كثير(17/1١١)‏ لكني لم أجده في 

وح ابن ساد لماكتو وكير وال المجار اي منوها ذكر عدوي «اطلبوا الحوائج 

بعز الانفس» رواه ابن عساكر بسند ضعيف لكن يقويه ما رواه الطبراني وأبو نعيم ثم 


ذكر الحديث. كشف الخفاء ومزيل الإلياس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس 
(1/ممه ١‏ ). 


فق المفهم (/2117)). 











زندقة يقتل فاحها + ول يستتاب» من غير شك ولا ارتناني 77 


ب في تقديسهم للأولياء : 

رفع رموز الصوفية أنفسهم ودعوا الجهال والغوغاء إليهم وزعموا أن 

قال القرطبي مبيئًا عظم الابتلاء بهؤلاء في زمنه: «قد اغتر كثير من 
الجُهّال بالأعمال» فلاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات» وإجابة 
الدعوات» وزعموا أنهم ممن يرك بلقائهم » ويغتنم صالح دعائهم» وأنهم 
يجب احترامهم وتعظيمهم فيتمسح بأثوابهم» وتقبل أيديهم» ويرون أن لهم 
أساء الأدب عليهم من غير إمهال» وهذه كلها نتائج الجهل العميم» والعقل 
جرمه وذنبه» مغتر بإمهال الله عز وجل له عن أخذه» ولقد غلب أمثال هؤلاء 
الأنذال في هذه الأزمان» فاستتبعوا العوام وعظمت بسببهم على أهل الدين 
المصائب والطوام. فإنا لله وإنا إليه راجعون». وهذه نفثات مصدور وإلى الله 
عاقبة الو 

وقد ألزم الصوفية كل تابع لهم بأن تكن لم كينا زلا رمف ول باحك 
إلا عنه »2 ويطيعه طاعة عميائ. وإن أمره بالسوء والفحشاء» وشعارهم في 


ته 


ذلك قولهم: «كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل»”' وقد بيّن 


القرطبي انحراف الصوفية في هذا الجانب عند شرحه لقوله كَل «لا طاعة 
في معصية إنما الطاعة في المعروف»”*' حيث قال: «هذا الحديث يرد حكاية 
حكيت عن بعض مشايخ الصوفيةء وذلك أن مريدًا له قال يومًا: قد حمي 


.)١65/5( المفهم‎ )١( 

(0) المفهم (0/ 73076). 

الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبدالرحمن عبدالخالق ص(719) . 

(5) رواه البخاري في كتاب أخبار الاحادء باب ماجاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الآأذان والصلاة والصوم والفرائض» والأحكام ح(751/) (17/ 202716 ومسلم في 
كتاب الإجازة» باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية وتحريمها في المعصية 
ح(1850) (559/15). 

















ا تن درة كش ل ااا 
2 1 


التنورء فماذا أصنع؟ فتغافل عنه» فأعاد عليه القول فقال له: ادخل فيهء 
فدخل المريد في التنور» ثم إن الشيخ تذكر فقال: الحقوه كان قد عقد على 
نفسه ألا يخالفني» فلحقوه فوجده في التنور لم تضره النار. وهذه الحكاية 
أظنها من الكذب الذي كذب به على هذه الطائفة الفاضلة"'“» فكم قد كذب 
عليها الزنادقة وأعداء الدين» وبيان ما يحقق ذلك أن هذا الشيخ إما أن 
كوة افيد لأمر ذلك المريت يدعول: الثان أ الا فإن: كان: قاصدا كان 
قصده ذلك معصية ولا طاعة فيهاء بنص النبي كَكِلّه ويكون امتثال المريد 
لذلك معصية» وكيف تظهر الكرامات على العصاة في حال معصيتهم؟... 
وإن كان الشيخ غير قاصد لذلك ولا شاعر بما صدر عنه؛ فكيف يحل 
للمريد أن يلقي نفسه في النار بأمر غلط لا حقيقة لهء ثم إن هذا المريد 
:عاص بذلك الفعل» ولا يظهر على العاصي كرامة حال ملابسته للمعصية» 
ولو جاز ذلك لجاز للزناة وشربة الخمر والفسقة أن يدَّعوا الكرامات. وهم 
ملابسون لفسقهم. 

هذا مما لا يجوز إجماعًا وإنما تنسب الكرامات لأولياء الله» وهم أهل 
طاعته» لا إلى أولياء الشيطان» وهم اهل القفق والتضنيان). 


وقد أطال في الرد عليهمء ورد تخريجهم هذه الحكاية بقولهم إن 
الشيخ أراد التأديب والمريد أطاعه لثقته بشيخه ووفاته له» واعتقاده أنه لا 
يأمره إل بمصلحة» فصح توكل المريد» فأنجاه الله» فبين أن هذه القيود لا 
تجيز فعل المحرم إجماعًا ولا تُهِدٌَ القواعد الشرعية لأجلها” . 


ج ‏ في الوسوسة والغلو في الزهد : 
قال كَل : «آلا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي 


)١(‏ ثناؤه عليهم هنا فيه اشكال فهو مخالف لردوده عليهم وبيانه لضلالاتهم فيما سبق ويأتي 
والذي يظهر والله أعلم» أنه يفرق بين مشايخ الصوفية المتقدمين وبين المعاصرين له إذ 
يحسن الظن بمن تقدم خصوصًا عند ما كانت الصوفية في صورتها القريبة من 
الاعتدال. 

.)5١/5( المفهم‎ )0 

0) المفهم (57/5). 














هذا: كل مال نحلته عبدًا حلال)7" . 

قال القرطبي : #فائدة هذه القضية رفع توهم من يتوهم أن ما يستلذ 
ويستطاب من رفيع الأطعمة والملابس والمناكح والمساكن محرم أو 
"امكزوهة :ولق كان" ذلك من الكسي الجائر».- كما ذعت: إليه يعض غلاة 
المتزهدة)9' . 

وقال في موضع آخر:. «دليل" على جواز الشبع خلاقًا لمن كرهه 
مطلقّاء وهم قوم من المتصوفة)”*'. 

وفى استخراجه لبعض الفوائد من الأحاديث التي فيها حمل الرسول 
له للصبيان» وعدم تورعه مما قد يلاقيه من النجاسة» قال: «فيه من الفقه 
"ذيذل فلن كوا مم الضميانة: ورك التعدق في التتعفظ: هما يكوون 
منهم من المخاط والبول» وغير ذلك قلا يجدب» من ذلق إل ما ظهرت. : 
عينه» أو تحقق أو تفاحشء» وكان النبي كَل وأصحابه يعملون على مقتضى 
الحنيفية السمحة» فيمشون حفاة في الطين» ويجلسون بالأرض» وتكون 
عليهم الثياب الوسخة التي ليست بنجسة ويلعقون أصابعهم والقصعة عند 
الأكل» ولا يعيبون شيئًا من ذلك ولا يتوسوسون فيه» وكل ذلك ردٌّ على 
غلاة متوسوسة الصوفية اليوم فإنهم يبالغون في نظافة الظواهر والثياب 
وبواطنهم وف را د 
د في الوجد والسماع : 

أباح الصوفية سماع الغناء والمزامير» بل زعموا أنها تقرب لرب 


.)١108( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) المفهم (5/؟5١1). ١‏ 

(8) ' وهوامااحاء هه خدييةة أن يذ مالك :وض الله غنه أن أبا:طلحة تدعا البى كلل إلين 
طعام فدعا الرسول كَل أصحابه فكان العشرة يدخلون فيأكلون حتى الشبع ثم من 
بعدهم من شبعوا جميعًا. انظر صحيح البخاري كتاب الأطعمة» باب من أدخل 
الضيفان عشرة عشرة ح(6560) (585/4)» ومسلم في كتاب الأشربة» باب جواز 

ظ استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ح(50١7)‏ (771//17). 

.)71١/6( المفهم‎ )5( 

(0) المفهم )ل 














0 


العالمين. وقد واجه القرطبي هذا الباطل ورد هذا الضلال» خصوضًا مع 
اتتشاره في عصرهء بل أفرد هذا بتأليف مستقل» وذلك بكتابه الموسوم 
ب«كشف القناع عن حكم مسائل الوجد والسماع"'“. وقد استدل الصوفية 
على باطلهم بإنشاد النبي يَكةٍ وأصحابه في حفر الخندق» إذ كانوا يرتجزون 
أثناء العمل بأبيات من الشعر. 

وقد قال القرطبي في رد هذا الاستدلال: «وقد يستدل بإنشاد النبي كَل 
وأصحابه هذه الأسجاع أهل المجون والبدع من المتصوفة على إباحة ما 
أحدثوه من السماع المشتمل على مناكر لا يرضى بها أهل المروءات» 
فكيف يأهل الديانات» كالطارات والشبابات واجتماع المغاني» وأهل 
الفسادء والشبان» والغناء بالألحان» والرقص بالأكمام»ء وضرب الأقدامء 
كما يفعله الفسقة المجان. ومجموع ذلك يعلم فساده وكونه معصية من 
ضرورة الأديان» فلا يحتاج في إبطاله إلى إقامة دليل ولا برهان» وقد كتبنا 
في ذلك جزءًا حسئًا سميناه «كشف القناع عن حكم مسائل الوجد 
والسماع»)”''. 

وقال في موضع آخر عن هذه المسألة عند شرحه للحديث الذي فيه 
أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يرتجزون والرسول كلل معهو”" : «من هنا 
أخذت الصوفية إباحة السماع غير أنهم اليوم أفرطوا في ذلك وتعدوا فيه 
الوجه الجائزء وتذرعوا بذلك إلى استباحة المحرمات من أصناف الملاهي : 
كالشبابات والطارات والرقص وغير ذلك» وهذه أفعال المجان» أهل البطالة 
والفسوق» المدخلين فى الشريعة ما ليس منهاء أعاذنا الله من ذلك 


100 


وأما حال هؤلاء عند الذكر والمواعظ فهو الزعيق والصياح» بزعم أن 


() انظر: ص(801). 

)1 المقيع 1461/0 

(9) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ايتناء مسجد النبي كد 10 251 
.)١٠١ /6(‏ 


.)١١؟5‎ /5( لمفهم‎ ١ )5( 




















هذا من صفات أهل الخشوع والصلاح. 


وقد بيّن القرطبي ‏ رحمه الله أن هذا لم يكن من هدي الصحابة 
رضي الله عنهم - وهم أشد الناس خشية لله تعالى بعد الأنبياء عليهم 
السلام» وذلك عند قول أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وهو يبين حال الصحابة 
- رضي الله عنهم - عند غضب الرسول ككٍِ حيث قال: «فجعلت التفت يميئا 
وشمالاًء فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي"'"2. قال القرطبي: «هذه 
حالة العارفين بالله تعالى» الخائفين من سطوته وعقوبته» لا كما تفعله جهّالٌ 
العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزفير» ومن النهيق الذي يشبه نهاق 
الحمير»ء فيقال لمن تعاطى ذلك» وزعم أن ذلك وجدٌ وخشوع: إنك لم 
تبلغ ذللكه أئ:: تساوئ حال رسول الله يله ولا حال أصحابه في المعرفة 
بالله تعالى» والخوف منهء والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت حالهم عند 
المواعظ» الفهم عن الله تعالى» والبكاء خوفا من الله» والوقار حياءً من الله 
[ثم أطال في ذكر أحوال العارفين» وذكر ماورد عن السلف من الصعق 
وغيره عند سماع القرآن] ثم قال: فالجواب: أين الدر من الصدفء 
والمسك من الجيف؟ هيهات قياس الملائكة بالحدادين» والمحققين 
بالممخرقين» فإن كنت يا من لبس عليه» تدعي أنك على نعتهم فمت 
كموتهم» فتنبه لبهرجتك» فإن الناقد بصيرء والمحاسب خبير»”'". 


وقد بِدّن أن من كان يصرخ في حال خطبة الجمعةء فإما أن يكون مع 
ذلك ذهاب عقله. فقد انتقض وضووّه فصلى بغير وضوءء ويكون قد تكلم 
في الخطبة وشوش على الحاضرين وأظهر بدعة في مجتمع الناس إلى ما في 
ذلقدهن (الزياة ليق 


)١‏ رواه البخاري في كتاب العلمء باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 
ح(45) 567/١١‏ ومسلم في كتاب الفضائل» باب توقيره كَلِلَةّ وترك إكثار سوّاله عما 
لاضرورة إليه ح(5769؟) .)١17١ /١١5(‏ 

.)١5١ /5( المفهم‎ 4 

زفرة المفهم .)١51١/5(‏ 











22225302021 


ه ‏ في جهلهم بمفهوم التوكل : 


من اعتقاداث الصوفية ترك العمل» واعتقاد ذلك من كمال التوكل إذ 


وقد بيّن القرطبي فساد هذا الفهم» ومخالفته لهدي الرسول يَلِك) 
وسنته» وذلك في مواضع كثيرة من المفهم» حيث قال مبيئًا أن السعي في 
طلب الرزق لا ينقص التوكل: «المتفرغ للعبادة وطلب العلم لا يخل 
بحاله» ولا ينقص توكله اشتغاله بالنظر في مطعمه ومشربه وحاجتهء كما 
بذكن : لاتجوان المتر ع 00 . ْ 

وعند شرحه لحديث أنس بن مالك رضي الله عئه ‏ الذي فيه أولئك 
النفر الذين سألوا عن عبادة الرسول وَل فكأنهم تقالوها ثم ذكروا من 
أعمالهم وعباداتهم فرد عليهم كَل بقوله: «... لكني أصلي وأنامء وأصوم 
وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)”"' . 

فبعد شرح القرطبي لهذا الحديث واستخراجه لما يستفاد منه قال: 
«وعند الوقوف على ما أوضحناه من هذا الحديث يتحقق أن فيه ردًا على 
غلاة المتزهدين وعلى أهل البطالة من المتصوفين إذ كل فريق قد عدل عن 


طريقه وحاد عن تحقيقه)7" . 


*- المعتزلة : 

فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجريء وسلكت مسلكا عقليًا 
متطرفا في مسائل العقيدة» وسموا بهذا الاسم لاعتزال زعيمهم واصل سن 
0 معجلسر الحس: البصري رحمه اللّه . 


.)71 7/9 لمفهم‎ | )١( 
رواه البخاري في كتاب التكاحء باب الترغيب فى النكاح ح(050577) (9/ م2 ومسلم فى‎ )( 
.)ا١م6‎ /9( )١5٠51(ح كتاب النكاحء باب استحباب التكاح لمن تاقت نفسه إليه‎ 

إهرة المفهم (810//5). 
وناشر مذهبهم الباطل أجمع السلف على ذمة توفي سنة(١7١ه).‏ سير أعلام التبلاء 
(ه/ :)ل الأعلام .)3١4//(‏ 











وقد أكثر القرطبي والمازري من الرد عليهم» وتفنيد أقوالهم» وبيان 
خطأهم فيما ذهبوا إليه خصوصًا المازري إذ أكثر من الرد عليهم على غير 
عادته مع الفرق الأخرى» وربما سبب ذلك أن مذهب الاعتزال قابل: مذهب 
الأشاعرة» وقد تصدى كثير من الأشاعرة للرد على المعتزلة تبعًا لمن 
تسينوة البده وهو أبواتحين الأشعري الذى كانعلى مذهب المعتزلة ثم 
رجع عنه» وبين فساده فتابعه على ذلك غالب علماء الأشاعرة. وقد رد 
القرطبي والمازري عليهم في كثير من المسائل: فرد عليهم في مسائل 
القدر”''. وفي إنكارهم لرؤية الله تعالى في الآخرة”'“. وفي حكمهم على 
مرتكب الكبيرة بالخلود في النار”©. وفي إنكارهم لشفاعة الرسول ذَلِهِ في 
القيامة وإنكارهم للدجال”*». وكذلك في قولهم بعدم خلق الجنة والنار” . 
والوفاهو العنمات 7 < ظ 

وتتبين هذه الردود في المباحث الخاصة بكل مسألة . 
ع - الشيعة : 
ْ وهم فرقة قالت بإمامة علي بن أب طالب رضي الله عنه - وأنه قد 
نص عليه واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده وقالوا: إن خروج الولاية 
عن علي رضي الله عنه ‏ بظلم من الشيخين وبعضهم كفر الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم ‏ واعتقدوا العصمة في أئمتهم إلى غير ذلك من الضلالات التي في 
معتقداتهم». وهم فرق كثيرة منها الغالية» ومنها دون ذلك». وقد يسمّون 
بالرافضة . ظ 
وقد تكلم القرطبي على الشيعة» وبين أنهم من أكثر الفرق الضالة 
تعمدًا للكذب» وتضليلاً للناس» فقال في كذبهم على عائشة ‏ رضي الله 
)00 انظر : المفهم(7/ 0575:597) (ه/ 07١‏ والمعلم 1 ا ه؟"9) زلا )١‏ ولراك 

ملمك”, لاك 48وك. 15060). 
90) انظر: المفهم )5١5/١(‏ (5/ /اه) والمعلم /١(‏ 2577 16 ؟) ("/ 5177). 
«”) انظر: المفهم (552557ة) والمعلم (1/ى ةوك لإاو١)(959/١551).‏ 


(5) انظر: المفهم )50//١(‏ (57037//10). 


(0) انظر: المفهم (؟/ 550). 
() انظر: المعلم )557/١(‏ (5/ 6؟) (9/ 144 194) (ل/رددن "0001 
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عنها -: «وهذا التأويل”'؟2 عليها من أكاذيب الشيعة المبتدعة وتشنيعاتهم 
اي 

وقال في موضع آخر في زده على طعنهم في أبي بكر رضي الله 
عنه -: «ولا تسمع أكاذ ني الزافقية السظلين العباليى الفا 1 

وبين في موضع آخر كذبهم وتبرؤ علي - رضي الله عنه ‏ مما تسبوه 
إليه» وذلك عند تعليقه على قول علي - رضي الله عنه _: ما كان النبى 26 
يست إلى شيئًا يكتمه الناس...490©. حيث قال: «هذا رد وتكذيب للفرق 
الغالية فيه وهم الشبعة والإمامية والرافضة الزاعمين أن النبي يله وصئ 
لعلي. 0 بالنصن » واه إليه دون الناس كلهم بعلوم عظيمة » وأمور 
كثيرة . وهذه كلها منهم أكاذيب وترهات وتمويهات يشهد بفسادها نصوص 
على على ذلك دليل على أنه لا يرتضي شيئًا مما قيل هنالك)”*'. 

وبدّن في موضع آخر أن الرافضة لا يعتد بخلافهم؛ لأنه قد حكم كثير 

2030 5 1 

وقال أيضًا: الرافضة لا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة 
بحكم الشيعة : 

الشيعة فرق مختلفة لا.شك في كفر الغالي منهاء وقد بيّن القرطبي 
خلاف العلماء فيهم» وذلك لاختلاف معتقداتهم» حيث قال: «ولا مبالاة 
بأقوال أهل التشيع» ولا أهل البدع» فإنهم بين مكفر تضرب رقبته» وبين 
)١(‏ وهو قولهم: إنها لم تقصر في السفر لأنها لم تكن في سفر جائز. 


0١ المفهم‎ (١ 
م المفهم 59/59ه).‎ 


(5) رواه مسلم في كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله ح(97/8١) .)١19١ /١7(‏ 
(5) المفهم (6/ 555). 
(3) المفهم (؟47/5). 
0) المفهم 7/9 . 











مبتدع مفسق لا تقل كلمته». وتلحفن »217 

وقال في موضع آخر: «فأما الروافض فقد كمّروا الصحابة كلهم؛ 
لأنهم تركوا العمل بالحق الذي هو النص على استخلاف علي رضي الله 
عنه - واستخلفوا غيره بالاجتهاد.» ومنهم من كفّر عليًا رضي الله عنه ؛ 
لأنه لم يطلب حقهء وهؤلاء لا يشك في كفرهم؛ لأن من كفر الأمة كلها 
. والصدر الأول» فقد أبطل نقل الشريعة» وهدم الإسلام» وأما غيرهم من 
الفرق فلم يرتكب أحد منهم هذه المقالة الشنعاء القبيحة القصعاء» ومن 
إرتكبها منهم ألحقناه بمن تقدم في التكفير ومأواه جهنم وبئس الوصد ا 


الرد عليهم : | 

أكثر القرطبي من الرد على الشيعة في كثير مما ذهبوا إليه من 
الأباطيل» وذلك في مواضع متفرقة من المفهم» فرد عليهم في تجويز 
الكبائر على الأنبياء”"2 وفي موقفهم من الصحابة رضي الله عنهم 
اين وفي موقفهم من الخلافة» وقولهم بالنص على علي - رضي 
تعمد ".إلى غير ذلك من الكشائن الاضرى 3 
القدرية: ١‏ 
ظ وهم القائلون بأن العبد يخلق فعل نفسهء وأن أفعال العباد مقدورة 
لهم على جهة الاستقلال» وكان متقدموهم ينكرون علم الله بالأشياء قبل 
وجودهاء وهم الذين كفرهم السلف أخذ معبد الجهني”" هذا عن نصراني 


)1( المفهم 2.20 


2( المفهم 5١‏ 7). 
زفرق انظر: المفهم 275 مل )١‏ 5 5كه) ( موا 0 


(5) انظر: المفهم (/7ا؟") (5/ 1ه 5). 

(0) انظر: المفهم. (77705548/7) وانظر: المازري في هذه المسألة المعلم .)١757/7(‏ 

(0) انظر: المفهم (6/ 175 555) (/ا/لالالا 0800# 

0) معبد الجهني البصري أول من تكلم بالقدر في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم 
وأتكر عليهم ابن عمر رضي الله عنهما توفي معبد سنة(0٠4ه).‏ تهذيب التهذيب 
»)١١75/5(‏ سير أعلام النبلاء (4/ 1805). 











لا 





أسلم ثم تنصرء وأخذ غيلان الدمشقي”'' عن معبد»ء وقد يطلق القدرية على 
المعتزلة لنفيهم القدر في معاصي العاة” 5 


وقد رد عليهم القرطبي فيما ذهبوا إليه في القدر حين قال:. «حملت 
القدرية هدى الله على البيان بناءً على مذهبهم الفانين فى القور ةوقال 
فى موضع ا «والأحاديث فى هذا الباب كثيرة صحيبحة يفيك مجموعها 
العلم القطعي واليقين الحقيقي الاضطراري بإبطال مذاهب القدرية لكنهم 
كابروا فى ذلك كلهء» وردوه وتأولوا ذلك تأوئة فاسدً!)20؟ . 

وأما المازري فقد جاء ذكر القدرية في المعلم فئ موضعين» رد في 
واحد منها على القدرية في قولهم بخلق العباد لأفعالهم””'» وفي الموضع 
الآخر بن الخلاف في تكفير القدرية”"'' . 
71 - المرجئة : 

وهم الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل» فيقولون لا يضر مع 
الإيمان معصيةء كما لا ينفع مع الكفر طاعةء والجهمية والكرامية من فرق 
المرجئة"2. وقد ردَّ القرطبي والمازري هذا المذهب الباطل كما تبين ذلك 
في مبحث حكم مرتكب الكبيرة”*'. 
الأشاعرة : ٠‏ 

هم المنتسبون إلن أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثانى» ولا يخفى 


)١(‏ غيلان بن مسلم الدمشقي أبومروان من البلغاء وهو ثاني من تكلم بالقدر ودعا إليه قتل 
في خلافة هشام بن عبد الملك. العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي (؟/ )5٠١6‏ الأعلام 
(ه/ 5؟١).‏ 

(0) انظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل )785/١(‏ ومابعدها والملل والنتحل 
للشهرستاني /١(‏ 50). 

9) المفهم (5/ا00). 

.)55١/5( المفهم‎ )5( 

.) ١ 7/9 المعلم‎ )0( 

() المعلم (1١//ا18١).‏ 

7ع انظر: القدرية والمرجئة للدكتور ناصر العقل ص )17/17/١(‏ وما بعلها. 

.)١55( ص‎ )( 

















أنه قد رجع عن مذهبه الثاني إلى مذهب أهل السنة والجماعة في آخر ‏ 
حياته» ولكن الأشاعرة تابعوه على ما كان عليه قبل رجوعه إلى مذهب 
السلف». وعامة الأشاعرة يثبتون سبع صفات فقطء ويخالفون أهل السنة في 2 
كفن لضان ال 

والقرطبي والمازري على مذهب الأشاعرة في كثير من مسائل 
العقيدة» وإن كان القرطبي لم يلتزم بذلك» بل يخالف الأشاعرة في بعض 
اكيز 0 
[ وقد جاء ذكر الأشاعرة باسمهم الصريح في موضع واحد من 
المفهه”” ؛ وفي خمسة مواضع من العطل” 7 وهم يطلقون أهل السنة أو 
أهل السئة. والجماعة ويقصدون بذلك الأشاعرة» وهذا يتبين من خلال 
الأقوال التي ينسبونها لأهل السنة إذ كثير منها لا يقول به أهل السنة بل هو 
قول الأشاعرة» فقد ذكر القرطبي رأي الأشاعرة في بعض المسائل وقال: 
«هذا قول أهل لم200 . ا 


وقد يذكر بعض أقوال أهل السنة وينسبها إليهم وهو يقصد الأشاعرة 
إتنزافقوة أعل الس قن هذه المينان 37 


وأما المازري فقد ذكر أهل السنة وقصد بهم الأشاعرة وذلك في سبعة 
١‏ 2302020« 


)١‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود ومنهج أهل السنة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله الخالد بن عبد اللطيف. 

(0) ويتضح هذا من خلال التفصيل في مباحث الرسالة. 

) المفهم (؟01//5). 

(:) المعلم (١/85١1»ع95١)(565.695/5١75641١).‏ 

| .)5١7/5()59567١5.195/١( المفهم‎ )0( 

(5) المفهم /1١(‏ ١٠١7لا‏ "الال 51) (// 557) (ه/ 2157م ه53) (ت/ عمق 
4 55 متخن 5١‏ ) (لالر ما الو اا )مر 

0 ١1/ل١5)‏ سمخ اللا او ). 
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فق ما :3ق ون الاق #العوية "مويو اط "لك مو لكام 


20 5 .260 
والراوندية”*'» والقلندرية ". 





(010) 


فيه 


إفرة 


0) 


06) 


هي إحدى الفرق المتعرقة التي نسبت للجهم من صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار 


إلى الأعمال وزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط وأنّ الكفر هو الجهل به 


ونفي أسماء الله تعالى وصفاثه إلى غير ذلك من مخالفته لمذهب السلف. الملل 
والنحل(١/857).‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص١2١١5).‏ انظر: المفهم (557177/90). 
من الفرق الضالة التي تدّعي أنَّ للنصوص ظاهرًا وباطنًا ويعتقدون أن الله لايوصف 
بالوجود ولا العدم ولا هو معلوم ولا مجهول إلى غير ذلك من العقائد الباطلة ولهم 
ألقاب كثيرة كالقرامطة والنصيرية والإسماعيلية. الفرق بين الفرقك ص(١58).‏ وقد 
أدرج الحديث عنها والرد عليها مع الشيعة. 

أتباع عبد الله بن كرام افترقوا لعدة فرق من أبرز عقائدهم قولهم إِنَّ الإيمان ممجرد القول 
باللسان. مقالات الإسلاميين (١/5؟757).‏ الفرق بين الفرق ص(5١5).‏ وانظر: المفهم 
(1/ لا" ؟). 

فرقة من فرق الروافض الحلولية الذين قالوا بتناسخ روح الإلّه في الأئمة. الفرق بين 
الفرق ص(71/5) وانظر: المفهم (5587/5) والمعلم .)١720//9(‏ 

المفهم .)١77/1(‏ وهذه الطائفة من طوائف الصوفية وتسمى الملامية أو الملامتية 
واليونسية والحيدرية» نشأت بعد الستماتة بقليل بدمشق. انظر: أخبارهم في خطط 
المقريزي (؟7/ 577) وانظر: فتوى شيخ الإسلام فيهم في الفتاوى (17/98). 

















لل ست 0000 





الفصل الرابع 
توحيد الأسماء والصفات 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: منهجهما في أسماء الله تعالى 
المبحث الثانى : منهجهما في صفات الله 
المبحث الثالث: منهجهما في رؤية الله تعالى 




















0 


وو 
١‏ بحسب 


جيل الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماتئه 
الحسنى وصفاته العلى» التي وردت في الكتاب والسنة»ء وذلك بإثبات ما 
أثبته سبحانه لنفسهء أو أثبته له رسوله ككل من غير تحريفي"'“'. ولا 
0006 0000 ولا تمثيا 8 ولا لا تشسيه” 6 فنؤمن بأن الله 
تعالى متصفتٌ بجميع صفات الكمال» ومنزه سبحانه عن جميع صفات 
النقص . 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كه : 
«توحيد الأسماء والصفات: هو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم» وعلى كل 
شىء قديرء وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» له المشيئة 
الانقةه و الكو النالمم- و الارسدم تيزو برؤوقك: صمي فاق الغرشن 
استوى» وعلى الملك احتوى» وأنه الملك القدوسء السلام» المؤمن» 
المهيمن» العزيزء الجبار»ء المتكبر» سبحان الله عما يشركون» إلى غير ذلك 
وذ الات الس واليقات: الك 0 . 

والأدلة على هذا التوحيد كثيرة من الكتاب والسنة» بل لا تخلو سورة 


لفظ الجلال في قوله خال+ ار 
والتحريف المعنوي مثل: تحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة 

() التعطيل في الاصطلاح: هو إنكار ما يجب إثباته لله تعالى من الأسماء والصفات. 

(9) التكييف هو: حكاية كيفية الصفة وأنها على هيئة كذا وكذا أو السؤال عنها بكيف. 

(5) التمثيل: هو إثبات المثيل والنظير للشيء. 

(4) التشبيه: .هو إثبات المشابه للشيء ' والفرق بين التشبيه والتمثيل أنَّ التشبيه يقتضي 
المشابهة والمساواة ذ فى أكثر الصفات والتمثيل يقتضي الممائلة والمساواة من كل وجه. 

وهذه التعريقات استقيتها من شرح العقيدة الواسطية للهراس ص (55- 59) وفتح 

رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين ص (00.55) والتحفة المهدية شرح الرسالة 
التدمرية لفالح ال مهدي (؟0)765/5. 

(5) تيسير العزيز الحميد ص( 97”5). 

















هع يي مد 8 لح عرو د دم 2 0 8 ك2 0 . 8 
ا اال ا كه ولاهوم 0 نت وه فى آلا ٍِ من ذا الذى د عنده و 
م 3 
5 نر 00 ل ه- درو خط 00 ص 2 و ## ل 000 م 
إلا بإدني يَعَلَمُ ما بين أَيدِيهم وما يُحبطُونٌ تَّىء ين حلمو إلا يِمَاشَآءَ وَسِعَ 


مُسِجْهُ اموت وَالرْضٌ لاوم حفظهها اناي 769" وقال تعالى : 
«هْرٌ أآّدُ الى ]5 إِلَه إِلّا هْرَ آلْمَلِكُ الَقُدُوس الس ل 

لاد ألم لنتكي د شبك أمَوعَدَا مركت 9 موه د الْكَنِثُ البارئ 
د انما عم الخنئ بيخ أ تاق التسوت ولام وقد ا 0 قا 


لخارى : و سب ل را 2-7 ل ات الاق 


# مر ول عام صرت ل ص2 210 و رمم مكل © 

يت كشرع كه 0 0 ايلعف تطغ 09 
200 2 20 

2 0 ين التي 5 سي 38 0 0 مَاكُث ا 16 


وم عرش" مر ا 00004 


ملك السَموات والْددض وال الله محم الأمور يها يول ألَبَلَ فِ التَارِ وَبُولِجُ آَلتهَارَ في أل وَهْوَ 
عَلمْنّاتِ ألصُدُور 409" . 

وكان كل إذا أوى إلى فراشه يقول: «اللهم ربٌ السموات.» ورب 
الأرض» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء, فالق الحب والنوى, 
ومنزل الإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته 
أنت الأول فليس قبلك شيءء. وأنت الاخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر 
فليس فوقك شىءء وأنت الباطن فليس دونك شيء)”؟؟. وغيره من 
الأحاديث الكثيرة التي جاءت بإثبات أسمائه سبحانه وصفاته» ولذا فأهل 
السنة والجماعة يؤمنون بهذه الأسماء والصفات كما جاءت» وكما يليق بالله 
سبحانه وتعالى. 

ويُعدَ هذا المبحث من أهم مباحث العقيدة وأخطرهاء إذ كثر الخلط 
والانحراف عن المنهج السوي فيه من قبل بعض الفرق الإسلامية» حيث 
(1) : «سووزة البقرق: الأية :6 
0 شو السرم لكي ا ار 
5" سوؤة الحديةةالآية 1 


2 رواه مسلم 5-6 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب الدعاء عند النوم حَّ 
الات 1١7‏ ؟و7). 














3 


نشأ عن الضلال فيه معتقداثٌ باطلةٌء وتصوراتٌ خاطتةٌ في الذات الإلهية» 
ولهذا اعتنى علماء السنة والجماعة بهذا التوحيد وصدّفوا فيه المصنفات» 
وأقرفوة كفين رن «المولفات: ومتهنجهم في هدعو المنهج الأقوم الذي جاء 
في الكتاب والسنةء وأجمع عليه سلف الأمة. 
قال شيخ الإسلام مبينًا اعتقاد السلف في هذا الباب : «الأصل في 

هذا الباب أن يُوصف الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله: نفيا 
وإثبانّا» فيثبت لله ما أثبته لنفسهء وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن 

يقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا 
تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه 
مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد''' لا في أسمائه ولا في آياتهء 
فإن الله تعالى ذم مّ الذين يلحدون في أسماته وآياته» كما قال تعالى: ##وَيبَه 
الكمماة للرئ فأدهوة يبا وكروأ الذَنَ بلُحِدُورت ف أسمديوء سَمُجَرُوْنَ ما كانوأ يعمَاو 7 
وقال تعالى > 9# َال ينيدو فلن يترم َلاق يلق ف الدَر حرم تن يَأ 
ءامنا يوم لِْيَمَوٌ أعْمَلُوَْ ما سِنَثُمٌ 4 الآية"'“. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء 
والصفات مع نفي مماثلة المخلوقين: اتاد افيف ٠‏ وتنزيهًا بلا تعطيل» 
لال دا و لين كنيو وَهْوَ آلتتميع صِررٌ 0 204 فمعنى 
0 « لين تو 2 شَىىء © ردٌّ للتشبيه 0 وقول وهو هو السَمِيعٌ 
لَصِيرٌ (0* رد للإلحاد ١‏ 


)١(‏ الإلحاد في اللغة: الميل والعدول عن الشيء. والإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته هو 
العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى معانٍ باطلة. انظر: شرح 
العقيدة: الواسطية للهراسن ص 9/3 

(0) سورة الأعراف» الأية: .1١8٠‏ 

(9) سورة فصلت» الأية: 5٠‏ 

)سوه الشدو وم ال 1 

(ه) الفتاوى (9/ 7). 
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المسبحث الأول 





بي 


منهجهما في أسماء الله تعالى 


1 
ليك 


وفيه تسعة مطالب: 


المطلب الأول : 
المطلب الشانى: 
المطلب الثالث : 
المطلب الرابع : 
المطلب الخامس : 
المطلب السادس : 
المطلب السابع : 
المطلب الثامن: 


المطلب التاسع 


الاسم والمسمى 

عدد أسماء الله 

معنى إحصاتها 

طريق إثباتها 
أقسامها 

اسم الله الأعظم 

شرح بعض الأسماء 
الأسماء المزدوجة 

: ما ليبس من أسماء الله 

















5 العلم : تاء بع لشرف معلومهء ولا أجل ولا أعظع من الله 
تعالى» ولذا فمعرفة 0 سبحانه» والإيمان بهاء وفهم معانيها من أجل 
العلوم وأفضل الطاعات» ولا طريق لذلك إلا بالكتاب والسنةء والاقتداء 
بسلف الأمة. فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله أسماء سمى بها 
تقس و أن هذاه الأسماء علها حن: كماقال تعالى ا ور الا لت 4 

قال ابن القيم كد : «إن أسماء الله تبارك وتعالى دالةٌ على صفات 
كماله» فهي مشتقة من الصفات» فهي أسماءء وهي أوصاف» وبذلك كانت 
حسنىء إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني فيهاء لم تكن حسنى» ولا كانت دالة 
على مدح ولا كمال)”'"' . < 

وقد تكلّم القرطبي والجادرك في أسماء الله تعالى» وما يتعلق بهاء 
ويتضح هذا من خلال التفصيل في المباحث التالية : 


المطلب الأول : الاسم والمسمى : 

الكلام في هذه المسألة من الأمور المُخدثة. التي لم يتحدث فيها 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولا التابعون» إنما حدثت بعدهمء ولذا أنكر 
بعض العلماء الحديث فيهاء ومنعوا منه» قال الشافعي رحمه الله : (إذا 
سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى» أو الاسم المسمى» فاشهد عليه 
أنه من أهل الكلام ولا دين له)”" 


وكا ومين بن حعة رن الت 7 ل(اسمعت إيراهيم الحربي” رام 
يكن في وقته مثله - يقول ‏ وقد سيل عن الاسم والمسمى -: لي مذ أجالس 
أهل العلم سبعون سنة» ما سمعت أحذدًا منهم يتكلم في الاسم 


.١8٠ سورة الأعراف» الأية:‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين .)58/١(‏ 

(0) طبقات الشافعية للسبكي .)١14/7(‏ 

() هو محمد بن جعفر بن محمد الربعي البغدادي ابن الإمام حدث عنه النسائي في سننه 
توفئ سنة(0٠٠"اه).‏ سير أعلام النبلاء .)0748/١7(‏ تهذيب التهذيب .)0171١/7(‏ 

(5) إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي الإمام الحافظ أحد أعلام القرن الثالث الهجري 
صتّف «غريب الحديث» وغيره توفي سنة(1485ه). تاريخ بغداد للبغدادي(07/5؟). 
صفة الصفوة (؟/ 5 .)4١‏ 


و -_ 

















اننا 


والشعي. 


وقال الطبري: «وأمًا القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى» 
فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام فيستمع» 
فالخوض فيه شين» والصمت عنه زين» وحسب امرىء من العلم به 
والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق» وهو قوله: 9# قل 
دعا أنه أو ا نا مَاندَعْوأ ذل المآ لَلْسَي ولا ججَهَرٌ بصَلايكَ ولا حافت يبا 


صرحت هس سم 


وأبسخ بين دك سيلا #” “يي وقول تقال وَيبَه دسا 1 01 ع 0 ا 


لكن لما تحدث أهل البدع في هذه المسألة» وخاضوا فيهاء وجانبوا 
فيها الصَّوابِء كان لابد لأهل الحق من الحديث فيها بالصواب كغيرها من 
المسائل التي تحدث فيها أهل السنةء وقد سكت عنها من قبلهم؛ لأنهم 
ابتلوا بالحديث فيها ردًا على أهل البدع» قال الإمام الدارمي: «قد كان من 
مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبههء وقد كانوا رزقوا 
العافية منهمء وابتلينا بهم عند دروس الإسلامء وذهاب العلماء» فلم نجد 
بدّا من أن نرد عليهم ما أتوا به من الباطل بالحق»”"'. 


وأول الأقوال في هذه المسألة قولة الجهمية والمعتزلة الذين قالوا: إن 
الاسم غير المسمى؛ لأن الاسم مخلوق والمسمى غير مخلوق» وهذا بناءً 
على قولهم في أن أسماء الله وصفاته مخلوقةء وقد تابعهم على قولهم هذا 
ابن حزم واو 0 ' 


وقد أجمع أهل السنة»ء ومن وافقهم في رد هذا القول» ولكنهم 
اختلفوا في هذه المسألة على أقوال: 


, 007069 /117( سي رأعلام النبلاء‎ )١( 

(0) الإسراء الاية: .١١١‏ 

') الأعراف» الآية: .18٠‏ 

(4) صريح السنة ص(51). 

(4) الرد على الجهمية للدارمي ص(57). 

5) انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم .)١9/5(‏ والمقصد الأسنى في شرح أسماء 
الله الحسنى للغزالي (58). 

















الأول: من قال: الاسم هو المسمى وقد استدلوا بأدلة منها: قوله تعالى: 
#مَيّح آسَمَ وَيْكَ لَكَمْلَ 2749 قالوا: المسبّح هو المسمى» وهو الله تعالى» 
زقزلة اله ل اترا وا 7 ا 0ن ةن 
والمراد الكسساف ”0 ٠‏ 
وقد روى شيخ الإسلام عن الشافعي قوله: «إذا سمعت الرجل يقول: 
7 ا 


الاسم غير المسم فاشهد عليه بالزندقة» 
وقد قال بهذا بعض علماء السنة» ومنهم : البغوي واللالكائي 


الثاني : من قال: إن الأسماء ثلاثة أقسام : 
انانارة كواسر السسن كاسي التو جرد 
ب - وتارة يكون الاسم غير المسمى كاسم الخالق. 
ج ‏ وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم والقدير. 

وهذا هو المشهور عن أبي الحو الي 0 

وقد ردَّ شيخ الإسلام هذا القول» وبيّن مجانبته للصّواب”" 
الثالث: من قال: الاسم للمسمى إذ هو دليل وعلم عليه؛ قال شارح 
الطحاوية: «فالاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى» 
فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده» ونحو ذلك» فهذا المراد 
به المسمى نفسهء وإذا قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» 
والرحمن من أسماء الله تعالى» ونحو ذلك». فالاسم هلهنًا هو المراد 


.١ الأعلىء الآية:‎ )١( 

19 وسفن أرق 

0) 'انظر: الفتاوى لآبن تيمية 54/5 :)1١‏ 

(:) الفتاوى .)١41//7(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء .0070/1١(‏ 

(5) قال ابن تيمية: ولم يعرف عن أحد من السلف أنه قال: الاسم هو المسمى بل هذا قاله 
كثير من المنتسبين للسنة بعد الأئمة وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. الفتاوى (181/5). 

(7) الفتاوى (188/5) وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (7/ 57 .)١٠١‏ 

.)75١١/5( الفتاوى‎ )0. 











للمشنيء ولا يقال «غيره»ء لما فى لفظ «الغير» من الإجمالء فإن أريد 
بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى» فحقء وإن أريد أن الله تعالى كان ولا اسم 
لهء حتى خلق لنفسه أسماءء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهمء فهذا 


من أعظم الضلال والإلحاد في أمنماء 1ه 


وقد 0 شيخ الإسلام أن الاسم يتثاول اللفظ والمعنى لمر في 
ال لقلب» ولذا أمر الله تعالى بذكره تارة» وبذكر اسمه تارة كمأ أمر بتسبيحه 
قارةه 0 اسمه تارة» حيث قال: #8 أذَكروا اله دما كرا 274 وقال 
تعالى : # واذكر أتم ر َيِكَ ويل إل تيلا )4 ''. وقال عالق د ل 1 
وَأصيلا (69 29 ©0026 0 0 عا : #سَيّح أسْمَرَيّكَ الْخَهَلَ عل 240 ا 

وهذا القول هو اختيار أكثر أهل السنة والذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم» حيث قال ابن القيم : «هذا المذهب ميخالف 
لمذهب المعتزلة الذين يقولون : أسماؤه تعالى غيرهء وهى مخلوقة. 
ولمذهب من رد عليهم ممن يقول اسمه نفس ذاته لا غيره» وبالتفصيل تزول 
الشبه ويتبين الصواب»”" . 

وهذا 0 هو العرافقر 0 00 0 حيية على الذين 
حقيقة»ء كما قالت طائفة من جيّال الحشوية» فإنهم صرحوا يذلك» 
2000 شرح الطحاوية 0 
فنؤوة الأحو ابن الايقة 2 
(09: صوزة المزمن ؛:الآية وا 
(4): :سورة الأدوات»+ الآية :+4 : 
)0( سورة الأعلى. الآية؛ .١‏ 
0 انظر: الفتاوى .)73٠١0590705/5(‏ 
60 بدائع الفوائد .)77/١(‏ 














لاه سس 


واعتقدوه حتى ألزموا على ذلك أن من قال: سوٌ: مات» ومن قال: نار: 
احترق» وهؤلاء أخس من أن يشتغل بمخاطبتهم''"» وأمّا من قال من 
النحويين ومن المتكلمين: الاسم هو المسمى» فحاشاهم أن يريدوا هذه 
التحدافة موقا ١‏ ال 4" اتلادين ذفن اس ]لد ل.ل لين مل الي | 
هوء فإن كان ذلك الاسم من الأسماء الدالة على ذات المسمى دل عليه من. 
غير مزيد أمر أخرء وإن كان من الأسماء الدالة على معنى زائد: دل على 
تلك الذات :منسوية إلى ذلك" الزائد خاصة دون غيرهء«وبيان ذلك :” أنلك: إذا 
قلت: زيد ‏ مثلاً - فهو يدل على ذاتٍ مُشخّصه في الوجود من غير زيادة 
ولا نتضاة» فلو قلت هفل بذ الجالى ول هذا علق للك الذاك منتوية إلى 
العلىه..: ومن هنا صم عقلاً أن تكثر الأسماء المختلفة على ذات واحدة» 
ولا توجب تعددًا فيها ولا تكثيرًا”"'» وقد غمض فهم هذا مع وضوحه على 
بعض أثمة المتكلمين» وفر منه هربًا من لزوم تعدد في ذات الإله... قد 
يقال : الاسم هو المسمى ويعني به: أن هذه الكلمة التي هي الاسم قد يطلق 
ويراد به المسمى كما قيل ذلك في قوله تعالى: #سَيّح آسْمَ رَيْكَ الكل 7462" 
أي سبح ربك» فأريد بالاسم المسمى» وهذا بحث لفظي لا ينبغي أن ينكر 
ولا جرم قال به في هذه الاية وفيما يشبهها جماعة من علماء اللسان 
وغيرهم» وإذا تقرر هذا فافهم أن أسماء الحق سبحانه» وإن تعددت فلا 
تعدد في ذاته تعالى»”*'. 

)١ .‏ قال ابن تيمية: وهؤلاء الذين قالى ةن الإسم هو المسمى لم يريدوا بذلك أنَّ اللفظ 
المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به فإنَّ هذا لايقوله عاقل ولهذا يقال: 
لو كان الإسم هو المسمى لكان من قال: نار احترق لسانه ومن الناس من يظن أنَّ هذا 


مرادهم ويشنع عليهم وهذا غلط عليهم بل هؤلاء يقولون: اللفظ هو التسمية والإسم 
ليس هو اللفظ بل هو المراد باللفظ فإنك إذا قلت: يازيد يا عمر فليس مرادك دعاء 
اللفظ بل مرادك دعاء المسمى باللفظ وذكرت الإسم فصار المراد بالاسم هو المسمى. 
الفتاوى (188/5). 

إفة ع رجي اللو م ا 
اإلذات. ٠‏ 

) سورة الأعلىء الآية: .١‏ 

(5) المفهم (9/ )١5‏ وقد نقل الحافظ ابن حجر هذا القول بطوله في فتح الباري(1١/‏ 778) . 











5 الله عتها الروك 2 بوه 7 ما أهجر إ اسن». 


75 اللسان ل 00 


وأما أن الاسم هو المسمى فعند قوله كَكِِ: «اللهم باسمك أحيا 
وباسمك أموت»)”" قال: «فالاسم هنا: هو المسمى كقوله تعالى: سيج َسَمٌ 
رَيِكَ الكل 402”*' أي سبح وبلق هذ اقول الشار 7 


وقال أيضًا عند رقية جبريل للرسول كك بقوله: «باسم الله أرقيك)"'" : 
«الاسم هنا يراد به المسمى» فكأنه قال: الله يبريك» كما قال تعالى: '#سَبّح 
أسْمّ وَيْكَ الكل © #4 أي سبح ربك» ولفظ الاسم في أصله عبارة عن 
الكلمة الدالة على المسمى» والمسمى هو مدلولها غير أنه قد يتوسع فيوضع 
الاسم موضع المسمى مسامحة فتدبر هذا فإنه موضع كثر فيه الغلط وتأه فيه 
كثير من الجهال وسقط)0" . 


والتفصيل هو الصواب؛ لأن إنكار قول من قال: الاسم هو المسمى: 
لما في قوله من الاحتمال الباطل»ء وذلك بجعل الأسماء هي نفسها 
المسميات» فإذا قال الإنسان: نار أحرقت لسانه» إذ لو 00000 أن 
الاسم مراد به المسمى لكان ذلك هو الحق. وكذلك من قال: الاسم غير 


(9) رواه البخاري في كتاب النكاح» باب غيرة النساء ووجدهن (ح 5558) (957307/94). 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ح(179؟١)‏ 
.)5١77/1١6(‏ 

(0) المفهم 2 . 

() رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما ل عنك 0 
ح(11ا؟) 8/1170 3). 

8 سووة الأعلى »+ الآية :1 

.)5٠ /( المفهم‎ )( 

.)575١/١15( )5١185(ح رواه مسلم في كتاب السلام» باب الظب والمرض والرقي‎ )١( 

0) سورة الأعلى» الاية: ١‏ | 


)0 المفهم (ه/ 55 ه). 











المسمى فيكون اسم الشيء مبايئًا له» وهذا باطل» فالخالق سبحانه أسماؤه 
قن كالامة ) .ولينين كللامه ياكنًا عتوو !1 
المطلب الثاني : عدد أسماء الله تعالى : 

قال كللِ: «إن لله تسعةً وتسعين اسمّاء من حَفْظهًا دخل الجنةء والله” 
وتر يحب الوتر»”' 

وقد اختلف العلماء فى هذا العدد المذكورء هل المراد به الحصرء 
بحيث إن أسماء الك ترود على ندا العدد أم إنها أكثر من ذلك» لكن 
اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة؟ 

ذفن جمهون العلؤاء إل أن هذا العدة للا شيك السقير» إذ أسماقة 
تعالى لا تحد بعدد قلة سبحانه أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب 
عنده لا يعلمها أحد كما قال 85: الماللة كل : امم افو للق انميت به 
نفسكء أو أنزلته في كتابك», أو علّمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به فى 
علم الشيت تداق" "أ قال ار كتين «الأسيما سيق خب وتحيرة الى 
تسعة وتسعين»”*'» وقال ابن القيم: «الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر 
ولا تحد بعددء فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب. 
عغندهء فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل2””*. وقال النووي: «اتفق 
العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى. 
الجر اف لضان هه فتعؤل الطة: بإسضانها لا الأضان يعضو الأفييناب”: 


والقرطبي وافق جمهور العلماء فيما ذهبوا إليه من عدم حصر أسماء 


.))25( انظر: الفتاوى لابن تيمية(5//ا١7) وبدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 

(0) رواه البخاري في كتاب التوحيدء» ياب إن للّه مائة اسم ِل واحدة 6ه 
(84/1"). ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في أسماء الله 
تعالى: ح(//551؟) (/11/ 007 . 

() أخرجه أحمد في مسنده(١/١791)‏ وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة 
88/1١‏ ") حديث (199). 000 

(8) تفسير ابن كثير (7908/15). 

(5) بدائع الفوائد /١(‏ 174). 














ا 


الله :تفال بهذا العدة ولا غير حيث قال عفد شرخة: للحدية السايق: 
«ليس المقصود حصر الأسماء فيما ذكر وهذا كقول القائل: لزيد مائة دينار 
أعدّها للصدقةء لا يفهم من هذا: أنه ليس له مال غير المائة دينار» وإنما 
يُفهم أن هذه المائة هي التي أعدها للصدقة لا غيرهاء وقد دلَّ على أن لله 

تجاه أعر ع دناه مف قله 16د «اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به 
نفسكء أو استأثرت به في علم الغيب عنك”''» وقوله: «فأحمده بمحامد 


لا أقدر عليها إل أن م 1 

قال ابن القيم : «وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته)”*) 

وقال ابن تيمية: «والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول النبي 
يكل فى الحديث السابق ‏ معناه أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه 
دخل الجنةاء ولسن عزاده آنه ليد له :]لآ قبضة وتليعوت اليا 
المطلب الثالث : معنى الإحصاء المذكور : 

لا شك أن العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى ‏ وإحصاءها أصل لسائر 
العلوم فمن أحصى أسماء الله كما ينبغي للمخلوق» فقد أحصى جميع 
العلوم إذ إحصاء أسمائه سبحانه أصل لإحصاء كل معلوم؛ .لأن المعلومات 
هي مقتضاها ومرتبطة بها" . 

ولذا اختلفت عبارات العلماء في تحديد معنى الإحصاء الوارد في 
الحديث» والذي جعل الرسول يكل جزاءه الجنة» وقد قال القرطبي في اه 
لمعنى الإحصاء الوارد في الحديث: «الإحصاء في الكلام على ثلاث 
مات آولها: العدد» “وميه قوله تعالى : « وَأَحَصَئ عل شَسَء عَدَذا © 00# 


ْ . سبق تخريجه ص(7277)‎ )١( 

0) رواه البخاري في كتاب التفسير». باب «رؤية ممن حملنا مع نوحاح(5١57)‏ 
.)7١417/8(‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة ح(945١)‏ (577/5). 

إفرة المفهم ١١/70‏ ). 

١ .)١95/١( بدائع الفواتد‎ )5( 

(0) درء تعارض العقل والنقل (/ 707 7) . 

.)١١50(ص أسماء الله الحستى لعبدالله بن صالح الغصن‎ )١( 

0) سورة الجن» الآية: 8؟. 

















والثانية: بمعنى الفهمء ومنه يقال: رجل ذو حصاة أي: ذو لب وفهمء 
ومنه سمي العقل 0 برد 
وأن لسان المرءِ ما لم تكن له حصاةً على عوراته: لدليل'"' 
والتّالئة: بمعنى الإطاقة على العمل والقوة» ومنه قوله تعالى: ©#عَلِم 
َحْصُوة4”<؟ أي: لن تطيقوا العمل بذلك» والمرجو من كرم الله تعالى أن 
من 0 له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية 
أن يدخله الله الجنةء لكن المرتبة الأولى: هي مرتبة أصحاب اليمين» 
والثانية: للسابقين» والثالثة: للصديقين» ونعني بإطاقتها حسن المراعاة 
لها والمحافظة على »حدوذفا. والاتضات: تقدر الممكن: متها كما أشار 
إليه ال في المقصد ال 600 
والحق أن الإحصاء شامل لثلائة أمورء كما ذكر ذلك ابن القيم 
رحمه الله - وهي : 
إخصاء ألفاظها وعدها. 
١‏ فهم معانيها ومدلولها. 
#أع عا يها : 


قال ابن بطّال2"9: «الإحصاء يقع بالقول بالعداية فالد فيا 
ع يقع ويقع يي 
أن لله استماء يختص بها كاللأحد والقدير فيجب الإقرار بهاء والخضوع 
عندهاء وله أسماء يستحب. الاقتداء بها في معانيهاء كالكريم والعفو 


)١(‏ كعب بن سعد بن عمرو الغنوي شاعر جاهلي أشهر شعره بائيته في رثاء أخ له قتل في 
حرب ذي قار. الأعلام(7117/0). كشف الظنون .)808/١1(‏ | 

0) البيت لطرفة بن العبد البكري الشاعر الجاهلي أحد شعراء المعلقات وليس كما ذكر 
القرطبى. انظر ديوان طرفة بن العبد ص(١8).‏ 

6) سورة المزملء» الآية: .7١‏ 

(4) هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي صاحب «إحياء علوم الدين». 

.)١0//0( المقهم‎ )5( 

(5) بدائع الفواتد(1/1/١).‏ 

0) هو علي بن خلف بن عبد الملك ب بن بطال البكري القرطبي المعروف بابن اللّجام الإمام 
الحافظ المحدث له شرح لصحيح البخاري توفي سنة(5449ه). سير أعلام النبلاء 
(67/1). الديباج المذهب ص(598). 














له 


فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليؤدي حق العمل بهاء فبهذا يحصل 
الإحصاء العملي» وأما الإحصاء القولي فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال 
بهاء ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظ فإن المؤمن يمتاز عنه 
بالإيمان والعمل بها»9؟. ‏ ظ 
المطلب الرابع : طريق إثباتها : 

تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة»ء وهذا هو رأي جمهور 
العلماء» وهو الرأي الذي نصره القرطبي . 

وقد تتبع العلماء أسماء الله تعالى في الكتاب والسنة» محاولة لجمعها 
ومعرفتهاء قال القرطبي: وقد بحث الناس عن هذه الأسماء في الكتاب 
والسنة فجمعوها في كتبهم كالخطابي والقشيري» وغيرهماء فمن أرادها 
وك 
ظ وقد اختلف العلماء في هذه الأسماء» هل هي توقيفية بحيث لا يسمى 
الله تعالى إلا بما ورد في الكتاب والسنة» أو من الممكن أن يشتق لله تعالى 
من أفعاله أسماء» أو يسمى بأسماء مستحسنة» وإن لم ترد في الكتاب أو 
ال 

الحق هو ما عليه جمهور العلماء من أن أسماء الله توقيفية؛فلا يسمى 


سبحانه إلا بما جاء في الكتاب والسنة» وقد خالف في ذلك المعتزلة» 
ورأوا أن العقل إذا دل على جواز تسمية الله باسم فيجب أن نسميه به» حتى 
لو لم يرد بذلك نصٌ صحيحء وقد بالغ في إثبات هذا أبوعلي الجبائي”"'. 
عق شمى_ الله بأسناء يتوه الكق ستبعفانه سال 5717 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر(0790/17. 

9) المفهم (9ا//0١).‏ 

(8) آبى علي متحمد بن عبق الوهاب'ين سلام المعروف بالجباتي احد أمة المعتزلة اعد عنه 
الأشعري ثم تركه وصارت بينها مناظرات توفي سنة(”٠اه).‏ سير أعلام النبلاء 
.)2١87/15(‏ طبقات المفسرين للسيوطى .)٠١77/75(‏ 

(5:) انظر مقالات الإسلاميين )7١8/7(‏ والفرق بين الفرق ص(/0") . 

(5) ذكر بعض من ترجم لأبي الحسن الأشعري أنَّ من أسباب تركه الاعتزال مناظرته لشيخه 
أبي علي الجبائي في بعض المسائل ومنها هذه المسألة فقد كان أبو الحسن الأشعري - 














ولا شك أن ما ذهب إليه المعتزلة ليس عليه دليل من كتاب ولا سنةء 
ولا عم نتلفنه الأمةع: :وقي قال تعالى + عا ول نقى مابس لك يود عله إن السمم 
َاَبَصَرَ وَالْموَادَ عل أوْلِكَ كاد عَنْهُ مَسَعْولًا ١74)‏ 2. وقال تعالى : 8 فُلَ إِتَمَاحَرَمَ دَق 


الك حكن ماهر عاونا وم وَالْبق يكير ألْحقٌ وأن خش روأ لله مدير بل سلطنتا وَأ 
لاع 1 َه مَا لَاكَاسونَ 6 

قال الخطابى ‏ رحمه الله : «ومن علم هذا الباب أعني: الأسماء 
والصفات» ومما يدخل في أحكامهء ويتعلق به من شرائطء أنه لا يتجاوز 
فيها التوقيف»” " 

وذلك لأنها من أمور الغيب التي يجب الوقوف فيها على ما جاء في 
الكتاب والسنة» فلامجال للعقل فيها؛ لأن 0 لا يمكنه إدراك ما يستحقه 
الله من الأسماء لقوله َه : «لا نحصي ثنا ءَ عليك أنت كما أثنيت على 





يرى أنَّ أسماء الله توقيفية بخلاف شيخه الجبائي فمرة دخل رجل على الجبائي فقال 
له: هل يجوز أن يسمى الله تعالى عاقلل؟ قال الجبائي : لا لأنّ العقل مشتق من 
العقال» وهو المانع والمنع في حق الله محال» فامتنع الإطلاق» فقال أبو الحسن 
الأشعري: فعلى قياسك لا يسنمى الله سبحانه حكيمًا لأنّ هذا الإسم مشتق من حكمة 
اللجام وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت 


- رضي الله عنه -: ٠‏ 
فنحكم بالقوافى من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء 
وقول لامر 
أبني حنيفة حكموا سفاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 


أي : نمنع بالقوافي من هجانا وامنعوا سفاءكم. 
فإذا كان اللفظ مشتقًا من المنع» والمنع على الله محال لزمك أن تمنع إطلاق 
(حكيم) على الله سبحانه . 
فقال الجبائي: فلم منعت أنت أن يسمى الله عاقلا وأجزت أن يسمى حكيمًا؟ 
قال الأشعري: لأن طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللغوي 
فأطلقت حكيمًا لأنَّ الشرع أطلقه ومنعت عاقلاً لأنَّ الشرع منعه ولو أطلقه الشرع 
لأطلقته. طبقات الشافعية للسبكى ("/ /اه7) . 
4 سورة الاستزاءه ليق 70 
(0) سورة الأعراف» الآية: “لالا. 
() شأن الدعاء للخطابي ص(١١١).‏ 














1 


00000 

والتسمية من الثناء» فدل على أن العقل لا مجال له في باب الأسماء 
1 ولو كوف هده الشروصن: 

حتج الغزالي بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله وَل 

ا ولا سمى به نفسهةء وكذا كل كبير من الخلق قال: 
«فإذا امتنع ذلك في حق المخلوق فامتناعه في حق الله أولى»”" . 

والقرطبي تكلم في هذه المسألة في موضعين من المفهم بين فيهما 
موضع الخلاف في ذلك» ولم يرجح حيث قال: «العلماء اختلفوا في أسماء 
الله تعالى هل الأصل فيها التوقيف» قلا “سو :]لذ ما سيقي يدانه في 
كتابه أو على لسان رسوله.» أو بجمع الأمة عليه؟ أو الأصل جواز تسميته 
' بكل اسم حسن إلا أن يمنع منه مانع شرعي؟ . 

الأول: لأبي اللعسه لقان للقافي ابي 275 'ومثان الكلاف: 
هل الألف واللام في قوله تعالى: « وير اناك للفتي مَامَضُوه يبا 2474 للجنس 
أو للعهد؟... ثم هل يكتفي في كون الكلمة اسمًا من أسماء الله ار 
بوجودها في كلام الشارع من غير تكرار»ء ولا كثرة» أم لابد منهما؟ فيه 
و7 

وبيّن في الموضع الآخر أنه لابد من التوقيف عليها أو استعمالها 
استعمال الأسماء من الكثرة والتكرار»ء حيث قال: «أسماء الله تعالى لابد 
فيها من التوقيف عليهاء أو استعمالها استعمال الأسماء من الكثرة والتكرار» 
فيخبر به وحالي به» كما اتفق في سائر أسماء الله تعالى كالغفور والشكور 
والعليم والحليم» وغير ذلك من أسمائهء فإنك تجدها في الشريعة وفي 
لسان أهلها تارة يخبر بهاء وأخرى يخبر عنهاء وأخرى يدعى وينادى 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الصلاة باب مايقال في الركوع والسجود عي ا 
(؟) المقصد الأسني للغزالي ص(75١).‏ 


إفرة الباقلاني . 
(8:) سورة الأعراف» الآأية: .١8٠‏ 


)6 المفهم (5/5لاه) 

















00 


وما ذكره ‏ رحمه الله في هذا الكلام فيه إيهام. إذ الأسماء التي جاء . 
بها للتمثيل كلهاء وردت في كتاب الله ولعة قدرنه لنا مغلا لنا! اسيل 
استعمال الأسماء من الكثرة والتكرار» ولم يرد في كتاب لديو الي ذا 
مراده جزمًا بلا تخمين. والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أنه خلط بين الأسماء 
وبين مسألة الإخبار عنه. فالأسماءء يجب التوقيف فيهاء فلا يسمى إلا بنص 
من كتاب أو سنة» وأما مسألة الإخبار عنه فقد توسع العلماء في ذلك 
فأجازوا الإخبار عنه تعالى بغير أسمائه التي ورد فيها النّصء فأجازوا إطلاق 

«الموجود» و«الشىء» و«الذات» ويا على الله تعالى» من ثانت 
الإخبار» وإن لم ترد في الكتاب أو السنة» لكنه لا يخبر عنه باسم سيء. 


قال ابن تيمية: «وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيىء» لكن قد 


03 55 )20 
سسى)ء وذات وموجود) . 


وقال ابن القيم: «ما يدخل في باب الإخبار عنه أوسع مما يدخل في 
باب أسمائته وصفاته» كالشيء والموجود والقائم بنفسهء فإنه يخبر به عنه 
والا منهل: فين امنا نه الع ا 


وربما جعل القرطبي من أسمائه ما هو من صفاته» التي يخبر عنه بهاء 
ويدعى بهاء مدل : أرحم الراحمين» ورافع السماع» ومنزل الغيث» ومنجي 
المؤمنين » ومهلك الظالمين» ونحوهاء وهذا كثير فى السنة . 


وإذا قيل:كل ما لا يقبل الدعاء به فليس من أسماته لا يعني أنه لا 
يجور أن ندعوه بصفاته وأفعاله» ولكن وإن دعوناه بها فل" تكون من 
1 ك4 
أمنمائة”” . 


)21 المفهم (658/60). 


(؟) الفتاوى .)١1535801١5”/5(‏ 
() بدائع الفوائد (159/1). 
0 انظر : أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة لوو الأشقر ص(69). 




















والمازري أثبت القول الصحيح وهو التوقيف على ما جاء في الكتاب 
والسئةء حيث قال: «الباري سبحانه لا يسمى إلا بما سمى به نفسهء أو 
سئاه به رسوله يل أو اجتمعت الأمة عليه» قال أبوالحسن الأشعري أو 
على معناه: «وما لم يرد فيه إذن في إطلاقه ولا ورد فيه منع ولم يستحل 
وصف الباري تعالى به ففيه اختلاف هل يبقى على حكم العقل لا يوصف 
بتحليل ولا تحريم أو يمنع منه لقوله تعالى « ونه الأهآة سي عه يبا ج2304 
نانعت قوز يانه عس ولاصين الماورة الشرع به»”". 
المطلب الخامس : أقسامها : 

قال القرطبي: «أسماء الله تعالى من جهة دلالتها أربعة أضرب: 
فمنها: ما يدل على الذات مجردةء كاسم «الله تعالى» على قول من يقول : 
إنه علم غير مشتق وهو الخليل وغيره؛ لأنه يدل على الوجود الحق 
الموصوف بصفات الجلال والكمال دلالة مطلقة غير مقيدة بقيد ولأنه أشهر 
أسكاته وها ما يول هلان هفات البارئ: تعالن الغابتة “لد كالعال ": 
والقادرء والسميعء والتهليرة وها هنا يدل على «إقبافة آم ها لي 
كالخالق والرازق. ومنها: ما يدل على سلب شيء عرو!* 5 كالقدونسن: 
والسلام. وهذه الأقسام الأربعة لازمة منحصرة دائرة بين النفي والإثبات» . 
فاختبرها تجدها كذلك)06'' . 


وكه نكر ابن اليم هذا التقسيم في بدائع الفوائد”"© 


.١8٠١ سورة الأعراف» الأية:‎ )١( 

.) ١١07/8 المعلم‎ 20 

(9) وهي وإن دلت على إضافة أمر إليه كالخلق والرزق» إل أنها صفات ثابتة لله تعالى أزلاً 
وأبدًا. قال الطحاوي: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية 
استفاد اسم الباري. شرح الطحاوية .)1١9/١(‏ 

(:) العالم لم تأت وصمًا لله تعالى إلا مضافة كقوله تعالى: #عَدلم ألْحَيِِّ» [الأنعام: /] 
وأما بالأفراد فالعليم . 

(5) أي التنزيه والتقديس بنفى صفات النقص عنه وهذا النفيى يدل على إثبات صفات 
اكنال لجو طفع هذااى انيت 'القدوس والسلام» ١‏ 

. .)١6 /( المفهم‎ 030 


0) بدائع الفوائد .)١55/١(‏ 

















المطلب السادس : اسم الله الأعظم : 


اختلف العلماء ع في اسم اللّه الأعظمء فلهب البتعض إلى نفي ذلك 
بمعنى أنه ليس لله اسم أعظمء » له مزايا وخصائص تميزه عن شائر الأسماءء 


وذهب الجمهور إلى إثبات الاسم الأعظم لله تعالى لورود النص 
الصريح بذلك عن الرسول 65و" . ظ 

وهذا الذي ذهب إليه القرطبي تبعًا لجمهور العلماءء ثم اختلف 
الجمهور في تحديد اسم الله الأعظم . ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أربعة 
'عشر قولاً©. فذهب كثير من العلماء إلى أنه: لفظ الجلالة «الله» وذهب 
الخزورن: ال اه «الحي القيوم»» وقيل: «ذو الجلال والإكرام». ورجّح 
الدّكتور عبدالله الدميجي في كتابه «اسم الله الأعظم» أن تحديده على وجه 
القطع آم بد 0 

والقرطبي - رحمه الله - لم يصرّح برأيه في هذه المسألة» إنما اكتفى 
بقوله وهو يتحدث عن سورتي البقرة وآل عمران وتسميتهما بالزهراوين: 
«ويقع لي أنهما سميتا بذلك لأنهما ا* حر وسبراالت اه لاص واكم 
فك أبوذافف فنة حعديف: أسماء ينث يريك إن رسول الله كةِ قال: «اسم الله 


1 سم #8 وس ص سل 
الأعظم في هاتين الايتين وَإلجة ! له وكيك لك لَه إلا هوَاَيَحْمِن لتم 49 *' 
والتى فى سورة آل عمران: انه كه لَه إل 7 ا ا 6040 والله 


)١‏ وقد خصه يعض العلماء بباب مستقل مثل: ابن ماجه حيث عقد بابًا باسم: اسم الله 
الأعظم وذلك في كتاب الدعاء من سننه وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب 
الدعاء(50/ /ا5). والبغوي في شرح السنة في كتاب الدعوات باب ماقيل في الاسم 
الأعظم 4/5 )'٠١‏ وغيرهم. 

(؟) فتح الباري (١١/17؟57).‏ 

9) اسم الله الأعظم ص12١5١)‏ وانظر هذه الأقوال وغيرها على وجه التفصيل في هذا 
المرجع . 

(8:) سورة البقرة» الاية: .١57‏ 

(04) سورة آل عمران» الآية: 7. 1 

(5) رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء» والترمذي في أبواب الدعوات باب(50) - . 

















١ أعلم)”')‎ 


المطلب السابع : شرح بعض أسماء الله تعالى : 

تعرض القرطبي لبعض أسماء الله تعالى بالشرح والتّوضيح في مواضع 
متعددة من «المفهم»ء وأمًا المازري فتعرض للقليل منها كعادته في 
الاختصارء وقد رتبتها هنا على حروف د دون النظر لترتيب ورودها 

في المفهمء وهي كما يلي : 

الأحد: 

قال القرطبي حول هذا الاسم: «يدل على أحدية الذات المقدسة 
الموصوفة بجميع صفات الكمال المعظمةء وبيانه: أن الأحد والواحد وإن 
وعنها ال “أصل وانحك لكة “ققد افترقا استعمالاً وعرقاء: :وذلك: أن الهمرة 
من أحد منقلبة عن الواو من: وحد كما قال النابغة"" : 
كأنَّ رَحْلي وقد زَالَ النّهارٌ بنا يوم الجليل على تكاس وحد”"© 
فهما من الوحدةء» وهي راجعة إلى نفي التعدد والكثرة» غير أن استعمال 
العرب فيهما مختلف: فإن الواحد عندهم أصل العدد من غير تعرض لنفي 
نا عداء»' والأحن .كنت هدلوله ويتعرضنى: لثنفى «ما سواه ولهذا أكتن ما 
: استعملته العرب في النفي» فقالوا: ما نيا الخد رن ركو نلكو أحدء ولم 
يقولوا هنا: واحدء فإن أرادوا الإثبات قالوا: رأيت واحدًا من الناس» ولم 
يقولوا هنا: أحدّاء وعلى هذا فالأحد في أسمائه تعالى مشعر بوجوده 
الخاص بهء الذي لا يشاركه فيه غيره» وحن القع لقند براضية الرك رده 
وربما عر عنه بعض المتكلمين بأنه أخص و 
3 وقال حديث حسن صحيح وحسنه الآلباني في صحيح الجامع )559/١(‏ برقم(980). 


.)57١/5( المفهم‎ )١( 

(0) هو زياد بن معاوية الذبياني الشهير بالنابغة الذبياني من أشهر شعراء الجاهلية كان 
الشعراء يعرضوؤن خلية أشعازهم في 'سوق:عكاظ. كان نديمًا للنعمان بن المنذى ملك 
الحيرة وأكثر شعره في مدحه. الأعلام ("رعه). 

(» قاله في مدح النعمان بن المنذر ملك الحيرة واعتذاره إليه: انظر: ديوان النابغة الذبياني 
ص (7/4). 


0 المفهم (؟/ 55١‏ ). 














الأول والاخر : 


وأرشق عباراتهم قول من قال: الأول بلا ابتداء» والأخر بلا انثهاء» وقيل : 
الأول بالابتداءء والآخر بالإفناء»ء وقيل: الآول: القديمء والتشر: 


القاق)7 9 ا 


الباطن: 

قال القرطبى: «اختلفت عبارات العلماء حوله فقيل: الباطن: بلا 
احتجاب» 007 الباطن عن الإدراكات» وقيل: الباطن الخفي اللطيف 
الرفيق بالخلق»”" . 
الجبّار: 

ذكر القرطبي طاكالان لماعل القناف» /الممدتع على 
من يرومهء ومنه نخلة جبارة» إذا فاقت الأيدي طولاء يقال منه: جبّار بين 
| الجبرية والجبروت» ولم يأت فكّال من أفعلت إلا جبّار من أجبرت ودراك 
وان والتعيؤزوت إيفا للبالعة تنوياقة القاتوه :وقيل «تعتى الجيان: أ 
المصلح من قولهم: جبرت العظمء وذلك أنه تعالى يجبر القلوب المنكسرة 
من أجله ويرحم عباده ويسد خلاتهم»”". 
الحميل : ْ 
ذكر القرطبي هذا الاسم عند شرحه لقوله كَلةِ:ْ «إن الله جميل يحب 
الحيال)70؟. نكيف قال لالاجفال لغة هو الحسن ...:بوهذا الحديث يدل 
على أن الجميل من أسماء الله تعالى» وقال بذلك جماعة من أهل العلمء 
إل أنهم اختلفوافي معناه فقيل: معناه معنى الجليل» قاله القشيري» وقيل : 
معناه ذو النور والبهجةء أي: مالكهماء قاله الخطابي» وقيل: جميل 
الأفعال بكم والنظر إليكم» فهو يحب التجمل منكم في قلة إظهار الحاجة 
41١‏ انظر: المفهم (0/ 57). ٠‏ 


.)57/0( المفهم‎ (١ 
.)5 5*١ إفوة المفهم‎ 


(:) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه ح(41) (55//7). 











ظَّ 


إلى غيره» قاله الصيرفي» وقال: الجميل : المنزه عن النقائص الموصوف 
بصفات الكمال الآمر بالتجمل له بنظافة الثياب والأبدان والنزاهة عن الرذائل 
واللقنان 7 ظ ظ 


زقالة النازوس عن هذا الان عند شرت التذنينفه السايق«أطلى في 
هذا الحديث تسمية الباري تعالى جميلاً ويحتمل أن يكون سماه بذلك 
لانتفاء النقص عنه؛ لأن الجميل منا من حسنت صورته» ومضمون حسن 
الصورة انتفاء 00 والشين عنهاء ويحتمل أن «جميل» هلهنًا بمعنى 
كعد تكسي 2# 


الحق: 
عند شرح القرطبى لقوله يَلِ فى دعاته لربه: «أنت الحق ووعدك 
الحق...)0©»: قال: «أي واجب الوجود وأصله: من حق الشيء إذا ثبت 


ل و ضح سا الو 


02001 0 آ ‏ سه ال > )2 ع 
ووجب ومنه : «#أهَمَنْحَقَّ عَكَهِ_كِلمَةٌ ألْعَدَّابٍ *”-' *9 وَلِلِكن حَقٌ القول متّى 5#" أي 
ثبت ووجب» وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة والخصوصية لا ينبغي لغيره 
إذ وجوده لنفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم وما عداه مما يقال عليه 


هذا الاسم مسبوق بعدم ويجور عليه لحاق العدم. ووجوده من موجده لا 
من تفده .وباغتبان: هذا الفعى كان أضدق كلخة قالها العناعن كلمة لير" 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل”"" 


.)588/١( المفهم‎ )١( 

.)5١/١( المعلم‎ )0( 

(9») رواه البخاري في كتاب التهجد باب التهجد بالليل ح(١٠1١١)‏ (7/ 0) ومسلم في كتاب 

ش صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ح(1/59) (5/ 590). 

(4) سورة الزمرء الاية: .١9‏ 

108 “سورة السحدف الأية 17 : 

() لبيد بن ربيعة بن عامر العامري من الشعراء المخضرمين قدم على رسول الله يك فأسلم 
وحسن إسلامه توفي سنة(١4ه)‏ وعمره كما قيل يزيد على ١5١(‏ سنة) فهو من 
المعمّرين. أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير(:/ 587) الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر(*/ 897) . ْ 

0) تتمة البيت: وكل نعيم لا محالة زائل. وقد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب 
فضائل الصحابة باب أيام الجاهلية ح(841*) (لا/ “1417). 

















: و داع روك مع م عسوتو لاه 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: «د كل سي شّىّءٍ مَالِكَ | َه له للشكر وَإِليهِ 
د ا 

5 :رز | 5 0 

قال القرطبي: «الحكيم: المحكم آمو أى القن الي 
الخبير: 

قال القرطبي: «الخبير: العليم بخبرة الأمورء أي: بواطنها وما يختبر 
ا 
الرب: 

قال القرطبى عن هذا الاسم عند قوله ككِ: «أنت رب السموات 
والأرض ومن لوي كام «أي مصلحهما ومصلح من فيهماء مأخوذ من 
الربّة» وهي: نبثُ تصلح عليه المواشي» يقال: ربّ يربٌ ربّاء فهو رابٌء 

قي دور اد انتروييةة انهو اكز 6 قال التايعة: 

ووحء اورت تروى بريه او كل 


2 روهسم 5 
4 ورت عليه الله أَحسَن اي 0 


وقال آآخر: 
َك الذي يأتي من الخير إنه إذا فعل المتراوة ا و5 
والرث أيضًا: السّيد. فيكون. معناه: أنه سيدٌ من في السموات والأرض» 
والرب: المالك أي: هو مالكهماء لال و 

وقال في موضع آخر: «أصل «رتٌ»: اسم فاعل من ربٌ الشيء: إذا 





101 شور التصصن:الآية: 84 
(؟) المفهم 98/9" ). 
2١‏ المفهم .)505/١(‏ 
(5) المفهم .)5505/١(‏ 


(4) وهو قوله عليه السلام«أنت الحق. . .» سبق تخريجه ص(37777) . 
(7) قاله النابغة عندما أخبر بمرض النعمان بن المنذر وهو كما في ديوانه: 


ورب عليه الله أحسن فضله كان عنكن البرينة فاضرا 
انظر: ديوان النابغة ص .)١١9(‏ 
0) لم أقف عليه. 


)00 المفهم / 391 ). 














أصلحه وقام عليه ثم السميقال تفلن اعدو الكالك1 0 


الرفيق: 

قال القرطبي عن هذا الاسم وذلك عند شرحه لقوله كَللهِ: «إن الله 
رفيق يحب الرفق»”"2: «الرفيق: هو كثير الرفق» وهو اللين» والتسهيل» 
وضده العنف» والتشديد» والتصعيب» وقد يجيء الرفق بمعنى الإرفاق» 
وهو: إعطاء ما يرتفق به قال أبوزيد: يقال: رفقت به وأرفقته بمعنى: 
نفعته» وكلاهما صحيح في حتق الله تعالى إذ هو الميسر والمشيل لأميات 
الخير والمنافع كلهاء والمعطي نيا قاذ فين إلا تدرط بولا مففة زلا 
بإعطائه وتقديره» وقد يجيء الرفق أيهضا بمعنى : التَمِها في الأمين والتأني 
فيه يقال منه: رفقت الدابة أرفقها رفقًا: إذا شددت عضدها بحبل لتبطىء في 
مشيها وعلى هذا فيكون الرفيق في حق الله تعالى بمعنى: الحليم فإنه لا 
يعجل بعقوبة العصاةء» بل يمهل ليتوب من سبقت له السعادة» ويزداد إِثمّا 
من سبقت له الشقاوة وَعَدَا البتن ليق بالجديق+ فإنه النبيا الدق أخرحه 
وذلك أن اليهود سلموا على النبي كَلةٍ فقالوا: السّام عليك ففهمتهم عائشة 
مرضي الله عنها ‏ فقالت: بل عليكم السام واللعنة» قال لها النبي كَِْةِ هذا 
العديف 7 1 

وقال المازري: إن لم يرد في الشريعة بإطلاقه سوى هذا ففي قبوله 
خلاف”*؟' ويحتمل أن يكون قوله «رفيق» يفيد صفة فعل وهو ما يخلقه 
سبحانه من الرفق لعباده»”*. 
السسلام: 

قال القرطبي: «السّلام من أسمائه تعالى الحسنى» وهو السالم من 


(0) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب » باب فضل الرفق ح(15(.)5997/ 017287 . 
0) المفهم (0!5/5). 
(:) هذا بناء على قول الأشاعرة في قبول أخبار الأحاد. 

(0) انظر: المعلم .)١51//9(‏ 























5 


النقاقتص» وسمات الحدث”''» وقيل: المسلم عباده» وقيل: المسلم عليهم 
في الجنة» كما قال: « سَكمٌ كم وِبَشر 104 . 
وقال في موضع آخر: «السلام اسم من أسماء الله تعالى كما قال 
تجا « الشلم المؤْمنُ الثمَتَي ث4 ومعناه في حق, الله تعالى :أيه المئزه 
0 الع جور وي خلنو». 4 العسلم لمق امطدان يمن 
جميع المخلوقات"" 


السبك : 

لم يجزم القرطبي بأن هذا من أسماء الله وذلك عند شرحه لقوله كله : 
ره يقل العبدل: «ربي» وليقل : («سيدي»» 3 حيث قال: «إنما فق بينهما 
لأن الرب من أسماء الله المستعملة بالاتفاق» واختلف في السيد هل هو من 
أسماء الله تعالى أم لا؟ فإذا قلنا:. ليس من أسماته فالفرق واضحء إذ لا 
التباس ولا إشكال يلزم من إطلاقه» كما يلزم من إطلاق الرنن وإذا قلنا: 
إنه من أسمائه فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ «الرب» فيحصل الفرق 
بذلك وأما من حيث اللغة.. . فالسيد من السؤددء وهو التقدم يقال: ساد 
قومه: إذا تقدمهم)”"'. 
الصماد: 


ذكر القرطبي هذا الاسم مع اسم الله تعالى «الأحد» وذلك عند قوله 





)١(‏ هذه حجة المبتدعة في نفي صفات الله الود لك إلى السماء الدنيا والمجيء بزعم 
أن ذلك من صفات وسمات المحدثات 

(9) سورة الزمرء الآية: 7/7. 

(0) المفهم (/5"). 

(4) سوزة الحشرء الاية : لا. 

() المفهم (5867/6). 

(5) سبق تخرييجه ص (75875). 

0) المفهم (065/5) وقد جاء في اسم السيد قوله كَكِلِهِ «السيد الله تبارك وتعالى» رواه أبو 
داود في كتاب الأدب باب كراهية التمادح» وأحمد .في المسند(4/4؟) وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري ص(/9). برقم(99١).‏ 











ّ 


يله : «قل هو الله أحدء تعدل ثلث القرآن2''0 قال القرطبي: «اشتملت على 
اسمين من أسمائه تعالى يتضمنان .جميع أوصاف كماله تعالى لم يوجدا في 
غيرها من جميع السور وهما: «(الأحد» و«الصمد»... أما الصمد: فهو 
المتضمن م أوصاف الكمال فإن الصمد هو الذي انتهى منؤدده بحيث 
يُصْمَدَ إليه في الحوائج كلها أي : يقصد ولا يصح ذلك تحقيقًا إل ممن حاز 
جميع خصال الكمال حقيقة وذلك لا يكمل إلا الله تعالى فهو الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء فقد ظهر أن لهذين الاسمين 
من شمول الدلالة على الله تعالى وصفاتهء ما ليس لغيرهما من الأسماءء 
وأنهما ليسا موجودين في شيء من سور القرآن» فظهرت خصوصية هذه 
السووو ا أن اقب ل قلف لمرو 
الضيجة: 000 

قال يلَةِ: «إن الله طيّبٌ لا يقبل إل ع0 , قال القرطبي: (إن الله 
طيّب أي : منزه عن النقائص والخبائث فيكون بمعنى القدوس» وقيل: طيب 
الثناء ومستلذ الأسماء عند العارفين بهاء وعلى هذا: فطيب: من أسمائه 
الحستى 2 ولعدر ارجات الطاعر مايه كالجن والعين عن 
قول من رواه كين 


الظاهر: 
قال القرطبى : «اختلفت عبارات العلماء فيه فقيل : الظاهر بلا اقتراب 


.)١١8( سبق تخريجه ص‎ )١ 

.)551١/15( المفهم‎ )0 

(؟) رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ح(5١١٠)‏ 
.)٠١ 5/0‏ 

(8) الصحيح أنه لم يرد فيه حديث صحيح إنما جاء في حديث ضعيف قوله: (إِنَّ الله طيب 
يحب الطيب نظيف يحب النظافة. . 0». رواه الترمذي فى كتاب الأآداب» باب ماجاء 
في النظافة وقال: حديث غريب وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ص(774) برقم 
(1513). 


)ه20 المفهم رمه ). 














مسمس حم عسو جمس عم مسحي سوسس 





0 5 ااا 0 


وقيل: الظاهر بالآيات» وقيل: الظاهر: العاتيب” 2 : 


العزيز : ْ ظ 
قال القرطبي متحدثًا عن مصدر هذا الاسم وهو «العزة»: «العزة: 
القوة والغلبة ومنه: ‏ وَعَرَّف في لَلِْطَابٍِ 7409" أي غلبني ويقال أيضًا: عد 
الشيء إذا قل» فلا يكاد يوجد مثله يعر عرّا وعزازة» وعرّ يعز عزة إذا صار 
قرا بعد ضعت وذلة .:قهوة الله تحال قهزه للمابرة وقوته الباهر 3 . 


العليى: 

قال القرطبي : «العلي : ذو العار وهو الرفعة المعنوية في حقه تعالى 
لا المكانية ٠‏ -250)) اا 

وقال في موضع آخر: «العلي: أي العلي شأنه»"' 
القدوس: 


قال القرطبي : «القدوس من القدس» وهي الطهارة» والقدس: السطل 
الذدئ متف ايه ومن البيت المقدمن' أي 4 المطيرة" . 
القيُوم أو القيّام : 

قال القرطبي : «قيّام على المبالغة من«قام بالشيء» إذا هيأ له ما يحتاج 
إليه ويقال: «(قيُوم) و«قيّام» و(قيم) وقرأعمر «الله لا إله إل هو الحي الام 
1 : القيم. وقال قتادة: هو القائم بتدبير خلقه. وقال الحسن: 


.)57/7( انظر المفهم‎ )١( 

00 سؤوة ضن ع الاي 7 

.)557/١( المفهم‎ )95 

(4) هذا على مذهبه في نفي علوالله تعالى وسيأتي تفصيله. 

.)500/١( المفهم‎ )5( 

(5) المفهم (ه/ 079 ). 

0) المفهم (؟91/5). 5 َ 

(4) سورة البقرة»الآية: ١00‏ وهي : 3 أله 1ك لَه ِلَاهُوَ انه القر» . 

(9) علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي الإمام الحافظ فقيه العراق من كبار التابعين ومن 
أخص أصحاب ابن مسعود وأشدهم له ملازمة توفي سنة(57 ه). حلية الأولياء 
68/5 ). تذكرة الحفاظ للذهبي (58/1). 




















عباس : الذي ا يحول ولا 0 


الكبير: 0 

قال القرطبي عن هذا الاسم: الكبير : الكبير سلطانه») 
اللطيف: 

قال القرطبي : «اللطيف: الكثير اللطف وهو في حق الله تعالى : رفقه 
بعباده وإيصاله لهم ما يصلحهم بحيث لا يشعرون كما قال: : #8 إِدَّرَقٍ لَطِيفٌ 
لْمَا َه 74" وأصله: من اللطف في العمل وهو الرفق فيه وضده العنف 
- كه اللتلت «سدريلة: الطاف .يقال حتافتنا الطفة :فق “فلذنأئ 


هدية)9 . 


الله : 

قال القرطبي وهو يتحدث عن أقسام أسماء الله تعالى .من جهة 
2 «فمنها ما يدل على الذات مجردة كاسم الله تعالى على قول من 
يقول: إنه علم غير مشتق”*؟ وهو الخليل وغيره؛ لأنه يدل على الوجود 
0 الموصوف بصفات الجلال والكمال دلالة مطلقة غير مقيدة بقيد؛ 
ولأنه أشهر أسمائه حتى تعرف كل أسماته به فيقال: الرحمن: اسم الله ولا 
يقال الله اسم الرحمن؛ ولأن العرب عاملته معاملة الأسماء الأعلام في 
التدافه فجيعوا بثنه ويين ماع التداىولو كان مفتكًا كانت لامة زائدةة 
وحينئذ لا يجمع بينه وبينها في النداء» كما لا تقول العرب: يا لحارث» 





.)591//5( المفهم‎ )١( 

(؟) المفهم (ه/ 599" ). 

لووة ووقمة ال 1 

.)505/١( المفهم‎ )5© 

)5( الخلاف في لفظ الجلالة هل هو مشتق أو غير مشتق؟ خلاف مشهور وقد رجح ابن 
القيم رحمه الله - أنه مشتق ومعنى كونه مشتقًا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية 
كسائر أسماء الله الحسنى كالعليم والقدير والغفور وغيرهاء فإنها مشتقة من مصادرها. 
انظر بدائع الفوائد لابن القيم (/) وتفسير القرطبي (١/7/ا)2‏ وتفسير ابن كثير 
1 رتسي ان اميه هن 10 


«4 




















ولا يا لعباس» ولاستيفاء المباحث علم الاشتقاق)0؟ . 
المقدّم والمؤخر : ظ 

قال القرطبي عن هذين الاسمين عند شرحه لقوله كله «أنت المقدم 
وأنت المؤخر”'؟: «أي: المقدم لمن شئت بالتوبة والولاية والطاعة» 
والمؤخر لمن شئت بضد ذلكء» والأولى: أنه تعالى مقدّم كل مقدّم في 
الدنيا والآخرة» ومؤخّر كل مؤخّر في الدنيا والآخرة)”" . 

وقال في موضع لعو عق دين ايفين “دأيذ- تقد من ابثناء 
فتجعلهم أنبياء وأولياء وعلماء وفضلاء وتؤخر من شئت فتجعله فرعون 
وأباجهل» أو تملّك الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وعلى الجملة 
فكل تقديم وتأمين : 
المحيى والمميت : 

قال كللةِ: «اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت*". قال القرطبي : 
«المحيى المميت من أسمائه تعالى» ومعنى ذلك: أن الله تعالى إنما سمى 
نقسة بأسجاتة الحسنى؛ لأن معانيها ثابتة في حقهء وواجبة له» فكل ما ظهر 
فى الوجود من الآثار إنما هي صادرة عن تلك المقتضيات» فكل إحياء في 
لديا والككن 5ه ماهو مادو قم قور كه اعطق «الإنساءة ؤكدالاك القول انين 
الإماتة»ء وفي الرحمة والملك وغير ذلك من المعاني التي دل عليها 
أسماؤه» فكأنه قال: باسمك المحيي أحيا وباسمك المميت أموت» وكذلك 
القول في سائر الأسماء الدالة على المعاني»”''. 


.)١5/9( المفهم‎ )١ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء للمشركين ح(548) )0٠٠١/1١١(‏ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفارء» باب التعوذ من شر ماعمل ومن 
شر مالم يعمل ح(19١/!ا؟) .)57/١1(‏ ش 

[فوة المفهم (58/90). ١‏ 

(5) المفهم (507/5). 

(0) سبق تخريجه ص(١9؟59).‏ 


() المفهم (50/9). 

















الملك: 


قال القرطبي: ««الملك»: من له المُلّكٌ و«المالك»: من له الملّك 
والملك أمدحء والعتاتك اعد وكلققما واحة له تعالل 7 
نور السموات والأرض 

قال عله : لي لك الحمد أنت نور السموات والأرض”'؟ قال 
القرطبى : «أي : مُنورُها في قول الحسن دليله قراءة علي - رضي الله عنه -: 
« الله 0 السّموات»” بفتح النون والواز +مغندة قال اخ «عباسن :' جادئ 
أهلهما. تحاط اكدثزهماء اؤقيل هو الدتزه "فى السموات والأرض هن 
به 4 العرب: امرأة نوارة» أي : مبرأة من كل ريبة» وقيل: هو 


سم مدح يقال : فللان نور رَ البلد وشمس الزمان» كما قال النابغة : 
1 اواك إذا طَلَعتْ لم يبد منهن كوكبٌ”") 
وقال اك 


إذا سار عبدالله في مرو ليلة ققد وار دفها نوها و 


وقال أبو لعن «مز ين السموات بالشمس والقمر والنجوم. ومزيّن 
الأرض بالآنبياء والآولياء 007 آنا 





)001 المفهم (556/0). 


؟) وهوأول الحديث الذي قال فيه عليه السلام «أنت الحق. . ) سبق تخريجه ص (15177) . 

() سورة النورء الآية: 0 والاآية هي: “3 # أده دور السمنوامت والانض* . 

43 قاله النابغة الذبيانى فى مدحه: للنعمان بن المنذر ملك الحيرة واعتذاره إليه. انظر: 
ديواة النابقة 'الذييانى من (8:4). 

(ه) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبدالله بن المبارك وقال: قال عمار بن 
الحسن يمدح ابن المبارك : 

إذا سار عبدالله من مرو ليلة ‏ فقد سار منها نورها وجمالها 
إذا ذكر الأحبار في كل بلدة ‏ فهم أنجم فيها وأنت هلالها 
سير أعلام النبلاء (4/ 0791 . 

(7) أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري الإمام الحافظ المقريء المفسر أحد أئمة 
التابعين وأعلامهم من أعلم الناس بعل الصحابة بالقرآن توفي سنة (٠و9ه)‏ وقيل 
(7وه). 
تهذيب التهذيب .)51١ /١(‏ معرفة القراء الكبار(١/‏ 59). 

600 المفهم (797/5). 
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وقال في موضع آخر: «فأما اسم الله تعالى «النور» فمعناه: أنه هاد من 
ظلمات الجهالات كما أن النور المحسوس هاد في محسوس الظلمات» 
وقيل معناه: أنه منور السموات والأرف :وهالق الأنوانفيهما” 7 


الوتر: 
قال عَكَئِلَدِ : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من حفظها دخل الحنة» والله وتر 


يحب الوتر)»”'' . 


قال القرطبى : «الوتر: الفرد» والشفع : الزوجء وأن معنى وحدانية الله 
تعالى : أنه واحد فى ذاتهء فلا انقسام له وواحد في إلهيته فلا نظير له 
وواحد في مُلكه وملكه فلا شريك له. . . إن الله تعافى في ذاته. وكماله 


وأفعاله واحد» ويحب التوحيد أن تون ويعتقدل انفراده دؤكن ل" 
المطلب الثامن: الأسماء المزدوجة : 


عامة أسماء الله تعالى يطلق مفردًا ومقترنًا بغيره» كالقدير والسميع 
والبصير وغيرها. ومنها ما لا يطلق على الله مفردًا بل مقرونًا بمقابله» 
كالماة والضارء والمنتقمء فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون 
بالمعطي» والنافع» والعفوء فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو 
المعز المذل؛ لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ لأنه يراد 
به أنه المنفرد بالربوبية» وتدبير الخلق والتصرف فيهم» عطاءً ومنعًا ونفعا 
وضراء وعفواء وانتقامّاء وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار 
فلا يسوغء فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم 
الواحد الذي يمتنع فصل بعض رده عن بعض» فهي وإنْ تعددت تجري 
مجرى الاسم الواحدء ولذلك لم تجىء مفردةء ولم تطلق عليه إلا 


0 2 5 


.)5 ١: م/1١( المفهم‎ (010 


؟) سبق تخريجه ص(37377). 


) المفهم .)١07/0(‏ 
' (5:) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (١//ا١).‏ 
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وقد أشار القرطبي إلى هذا فقال عند ذكر اسميه تعالى المقدم 
والمؤخر: «وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى المزدوجة كالأول والآخره 
والمبدىء والمعيد والقابض» والباسط» والخافض» والرافع» والضار»ء والنافع» 
فهذه الأسماء لا تقال إلا مزدوجة كما جاءت في الكتاب والسنة هكذاء قال 
بعض العلماء» ولم يجز أن يقال: يا خافض حتى يضم إليه: يار رافع”02”" . 
. المطلب التاسع : ما ليس من أسماء الله : 

جاء فى بعض الأحاديث بعض الألفاظ الموهمة أنها من أسماء الله 
حتى ذهب التعفن إلى جعلها من أسمائه تعالى» كالدهر ورمضان» 
والصاحب» والخليفة. ظ 

فقد جاء عن رسول الله كد في الدهر قوله: «قال الله تبارك وتعالى 
يؤذيتي ابن آدم يقول: 0 فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهرء فإني 
أنا الدهرء أُقلّبٌ ليله ونهاره". قال قري (قيدها بعض الئاس «الذَّهَر) 
بالفيى عن ران تكون ظرفًا يعمل فيه أقُلّبُ فكأنه قال: أنا طول الدهرء 
أقلب الليل والنهارء ويكون وأكلة4 هو "الغيي :الو «غوله غلئ “ذلك 
خوف أن يقال: إن الدهر من أسماء الله تعالى» وهذا عدول عما صح إلى ما 
لم يصح مخافة ما لا يصحء اوور لصي ع ار لصتي لير 
ولم يرو الفتح من يعتمد عليهء ولا يلزم من ثبوت الضم أن يكون الدهر من 
أسماء: الله تحالئ . محقلة كن القكن اشكاامة امات بعال 

وأما رمضان» فقد ورد فيه حديث لا يصح وهو قوله: «لا تقولوا 
زمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى)”*' . 





.)58/19( المفهم‎ )١( 

(0) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور محمد خليفة التميمي 
.)8١1(‏ 

2 _رواه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة الجاثية (5). ح(5877) (8/ /5707)؛ ومسلم 

1 في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر ح(77557) /١5(‏ 20 . 

(5) المفهم (058/5). 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصيام» باب ما روي من كراهية قول القائل 
جاء رمضان وذهب رمضان .)75١١/5(‏ وقد ذكره اين الجوزي في الموضوعات - 

















وقد رده القرطبى فقال :3-7 لسن بصحيح فإنه من حديث: ابي معشر 
نجيح وهو ضعيف» و«رمضان»: مأخوذ من رمض الصائم يرمض: إذا حر 
5 5000 5 : 00 2000 
جوفه من شدة | لعطثر والرمضاء: شدة الحر 5 


وقال في موضع آخر: «لم يوجد في شيء من أسماء الله تعالى 
برمقان: :والمكى: الل أعدق ونه ومقنان معال» على لقتال 9 قال 
يه : «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل)”“. قال القرطبي : 
«لا يسمى الله تعالى بالصاحب ولا بالخليفة لعدم الإذن وعدم تكرارهما في 
الغدريعة0 . ٠‏ 


وكذلك الشافى قال القرطبى بعد ذكره لقوله كلل «اشفف أنت 
الشافى)”*2: «الشافي اسم فاعل» والألف واللام فيه بمعنى (الذي» وليس 
و 0 
باسم علم لله إذ لم يكثر ذلك ولم يتكرر على ما قدمناه' : 


وما ذهب إليه القرطبى هنا فى نفى هذه الألفاظ أن تلحق بأسماء الله 


ذهب إلى إلحاقه بأسماء الله تعالى عدد من العلماء لوروده في الحديث 


| الصحيح”"' . 


. 217 /5( والسيوطي في اللاليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة‎ )14872/5(  - 

(1) المفهم (0175/7). 0 

0) المفهم .)١55/١(‏ ش 

)6 رواه مسبلم في كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ح(1755) 
.)١1218/9(‏ 

(:) المفهم ("/ 555). 

(0) رواه البخاري في كتاب الطب باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى ح(0510750) 
.)257/١(‏ ومسلم في كتاب السلام » باب استحباب رقية المريض ح(١91١5؟)‏ 
22/12 

(3) المفهم (5/ لالا5). : 

0) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى للدكتور محمد بن خليفة 
التميمي ص (11/4 007910780378177 وأسماء الله. الحسنى لعبدالله بن صالح 
الغصن ص (503705755). 








